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إليت أليشكا: أقد
الدولية وفق رؤية إبداعية ساخرة
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البشير يقر أمام المحكمة بمسؤوليته عن انقلاب ١٩٨٩

هلع وسط السكان في ريف دمشق بعد قصف إسرائيلي

الجزائر ترفض التسقيف الأوروبي لسعر الغاز

باشاغا يحذر الدبيبة من عقد «صفقات مشبوهة» في النفط
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وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» 
منعت فوضى في سوق النفط

قــالَ وزيــرُ الطاقةِ السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان إنَّ 
 النفط 

َ
«أوبك بلس» حمت أسواق

مـــــن فــــوضــــى بـــفـــضـــل قــــراراتــــهــــا 
المبنية على تحليلات قائمة على 
أســس موضوعية، مــا أسهم في 
مـــبـــادرات وإجـــــــراءات استباقية 

تدعم استقرارَ السوق.  
وأوضـــح الأمــيــر عبد العزيز 
بــن سلمان، وهــو رئيس اللجنة 
المــخــولــة لعقد اجتماع  الـــوزاريـــة 
طـــارئ عند الــضــرورة فــي «أوبــك 
بلس»، أنَّ تسييسَ الإحصاءات 
والـــــتـــــوقـــــعـــــات، واســــتــــخــــدامَــــهــــا 
فــي مــصــداقــيــة «أوبـــك  للتشكيك 
بــــلــــس» ودورهــــــــــا فـــــي اســـتـــقـــرار 
الـــســـوق، يـــؤديـــان إلــــى اســتــثــارة 

المـــســـتـــهـــلـــكـــين، ويـــســـبـــب إربــــاكــــاً 
فــي الـــســـوق، ويــقــود إلـــى حــدوث 
اخـــتـــلالات وتــفــســيــرات خــاطــئــة، 
تُسهم جميعها في اضطراباتٍ لا 

مبرر لها في السوق.
ورأى الأمير عبد العزيز بن 
سلمان في حوار مع وكالة الأنباء 
السعودية أنَّ المشكلة تكمن في 
أنَّ «هــنــاك معلومات غير دقيقة 
موجودة بشكلٍ يكاد يكون دائماً 
في بعض التوقعات؛ ففي الوقت 
الـــذي حافظت فيه (أوبـــك بلس) 
على الأرقام المتعلقة بالطلب لعام 
٢٠٢١، اســتــمــرت بعض الجهات 
فـــــي تـــقـــلـــيـــل تــــقــــديــــرات الـــطـــلـــب، 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــحـــالـــيـــة، بــشــكــل 
كبير، ونــتــج عــن ذلــك اختلافات 
(لغز البراميل  يشار إليها عادة بـ

المفقودة)». 

وأضــاف الأمير عبد العزيز 
«فيما بعد اضطرت هذه الجهات 
تــلــك الاخــتــلافــات  إلـــى تصحيح 
بــــدايــــة ٢٠٢٢، وذلــــــك بــرفــع  فــــي 
تقديرات مستوى الطلب... ولن 
يــكــون الأمــــر مــفــاجــئــاً إذا عـــادت 
المــفــقــودة) إلى  قضية (البراميل 
الظهور مطلع عام ٢٠٢٣، مواكبة 
للنمط نفسه المتمثل في التقليل 
مــن تــقــديــرات الطلب مــرة أخــرى 
لــعــام ٢٠٢٢». واســتــطــرد «ليس 
لـــدى (أوبــــك بــلــس) خــيــار ســوى 
أن تظلَّ مبادرة واستباقية أمام 
الأوضــاع العديدة التي تتسبب 
في حال عدم اليقين في السوق، 
وهــذه ليست مهمة سهلة... لن 
د في التعامل مع أي وضع  نتردَّ

تشهده السوق». 
(تفاصيل اقتصاد)

الرياض: «الشرق الأوسط»

٣ سيدات يتولين التحقيق الأممي 
حول الانتهاكات الحقوقية في إيران

ــى ثــــلاث ســـيـــدات،  ســتــتــولَّ
 مــن بنغلاديش، 

ٌ
هـــنَّ مــحــامــيــة

وأســـتـــاذةُ حــقــوق باكستانية، 
 أرجنتينية في الدفاع 

ٌ
وناشطة

 
َ

عن حقوق الإنــســان، التحقيق
الأمـــمـــي فـــي «الـــقـــمـــع الــعــنــيــف 
لـــلـــمـــظـــاهـــرات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
إيــــــــران»، دعـــمـــاً لــحــقــوق المــــرأة 

فيها.
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس مــجــلــس 
حقوق الإنــســان، التابع للأمم 
المتحدة فيديريكو فيليخاس، 
الــــثــــلاثــــاء، أنَّ «الــلــجــنــة  أمـــــس 
الثلاثية ستضمُّ المحامية لدى 
المحكمة العليا في بنغلاديش 
سارة حسين، الناشطة منذ زمن 
في الدفاع عن حقوق الإنسان، 
وأســتــاذة الحقوق فــي جامعة 
وورويــــك فــي المملكة المتحدة، 
الــبــاكــســتــانــيــة شــاهــين ســـردار 
عــلــي، والأرجــنــتــيــنــيــة فيفيانا 
كرستيشيفيتش، مديرة (مركز 
العدل والقانون الدولي) الذي 

يُـــعـــنـــى بــــالــــدفــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الإنسان في الأميركتين». وأكدَّ 
بــيــان مجلس حــقــوق الإنــســان 
لـــجـــنـــة  أن حـــــســـــين ســـــــتـــــــرأس 

التحقيق.
قات 

ّ
واحتمالات زيارة المحق

الثلاث إيـــران، في إطــار المهمة 
الموكلة إليهن، شبه معدومة، 
إذ تعارض السلطات الإيرانية 
بـــشـــدةٍ هـــذا الــتــحــقــيــق الــدولــي 
الــــــــذي أقــــــــــرّه مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
الــذي يضم ٤٧ عــضــواً، فــي ٢٤ 

نوفمبر (تشرين الثاني).
قات 

ّ
وتقع على عاتق المحق

 تــوثــيــق الــقــمــع 
ُ
الـــثـــلاث مــهــمــة

الـــــــــــذي تـــــمـــــارســـــه الــــســــلــــطــــات 
انـــتـــهـــاكـــات  الإيــــــرانــــــيــــــة، وأي 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان؛ بــــهــــدف 
إطلاق ملاحقات قضائية ضد 
المرتكبين، ســـواء فــي إيـــران أو 

في أرجاء أخرى من العالم.
وعــــــلــــــى غـــــــــــرار مـــشـــاهـــيـــر 
ومدافعين عن حقوق الإنسان، 
طالبَ المخرج الإيــرانــي أصغر 

فــــــــرهــــــــادي أمـــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، 
بــالإفــراج عن الممثلة الإيرانية 
وقفت، 

ُ
ترانه عليدوستي، التي أ

السبت، في إيــران على خلفية 
 الاحتجاجية 

َ
الــحــركــة دعــمــهــا 
التي تهزّ البلاد. 

وكتب فرهادي، في رسالة 
نشرها أمس، على «إنستغرام»: 
«أقف إلى جانب ترانه، وأطالب 
بــالإفــراج عنها وعــن الزميلين 
الــســيــنــمــائــيــين جــعــفــر بــنــاهــي 
ومـــــحـــــمـــــد رســـــــــولـــــــــوف، وكـــــــلّ 
السجناء الآخرين الأقلّ شهرة 
ـــهـــم 

َّ
الــــذيــــن ذنـــبـــهـــم الـــوحـــيـــد أن

أرادوا حياة أفضل».
تـــــرانـــــه عـــلـــيـــدوســـتـــي هــي 
أشهر شخصية اعتُقلت على 
الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة  خلفية 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا إيــــــــــران مــنــذ 
وقـــفـــت بسبب 

ُ
ثــلاثــة أشــهــر. وأ

منشورات داعمة للاحتجاجات 
تـــــــنـــــــدد خـــــصـــــوصـــــاً بـــــــإعـــــــدام 
مــتــظــاهــريــن، أو تــظــهــر فيها 

وهي تخلع الحجاب.
(تفاصيل ص ٤)

جنيف - واشنطن: «الشرق الأوسط»

الكرة في ملعب وزير العدل بشأن مقاضاة الرئيس السابق أسفرت عن مقتل ٣٣ من «طالبان» واثنين من القوات الخاصة

بوتين يحدد اليوم أهداف جيشه للعام المقبل... وزيلينسكي يتفقد جبهة شرق أوكرانيااستياء وسط المودعين من إجراءات إيداع الأموال وسحبها

ترمب يتهم خصومه بمحاولة «منعه من العودة» عملية أمنية تحرر رهائن من خاطفيهم في باكستان

واشنطن: انقسام في موسكو حول «هجوم الشتاء»معاناة اللبنانيين مستمرة أمام المصارف

ـــــهـــــم الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي  اتَّ
السابق، دونالد ترمب، خصومَه 
بــمــحــاولــة منعه  الــديــمــقــراطــيــين 
الــتــرشــح والــعــودة للرئاسة.  مــن 
قــــــرار  عــــلــــى  ردّاً  تـــــرمـــــب  وقــــــــــال 
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي اقـــتـــحـــام 
ـــــكـــــابـــــيـــــتـــــول»، إحـــــالـــــتـــــه إلــــى  «ال
القضاء: «الأشخاص يفهمون أنَّ 
الديمقراطي  التحقيقات  مكتبَ 
(إف دي آي) - في إشارة تهكمية 
(إف بي آي) - يسعى لمنعي من  لـ
ني 

ّ
ه يعلم أن

َّ
الترشح للرئاسة؛ لأن

سأفوز، وأنَّ موضوع محاكمتي 
هو كملف العزل؛ محاولة حزبية 
لـــتـــحـــيـــيـــدي وتــــحــــيــــيــــد الــــحــــزب 
(الـــــجـــــمـــــهـــــوري)»، لـــكـــن الـــحـــزب 

«الجمهوري» رفض تقييم ترمب؛ 
إذ أصــدر زعيم الجمهوريين في 
مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، 
تصريحاً مقتضباً قال فيه: «كل 
البلاد تعلم مَن كان مسؤولاً عن 
ذلك اليوم. وليس لديَّ أي تعليق 

إضافي على الموضوع».
ويـــــســـــلـــــط هــــــــــذا الــــتــــعــــلــــيــــق 
الــــــضــــــوء عــــلــــى المـــــتـــــاعـــــب الـــتـــي 
يعاني منها ترمب من كل حدب 
وصــــــــــوب؛ فــــالــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
يـــواجـــه انــحــســاراً حــــاداً فـــي دعــم 
له، كما يرى نفسه  الجمهوريين 
الدعاوى  في مواجهة موجة من 
القضائية التي قد تكلفه التأهل 

للترشح مجدداً.
وبـــــعـــــد تــــوصــــيــــات الـــلـــجـــنـــة 
الرئيس  العدل بمقاضاة  لــوزارة 

الــــســــابــــق عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ٤ تــهــم 
تتراوح بين عرقلة إجراء رسمي، 
والتآمر للاحتيال على الولايات 
المـــتـــحـــدة، والـــتـــآمـــر عــلــى إصـــدار 
تصريحات خاطئة، والتحريض 
والمساعدة والإشــراف والتهاون 
مـــع الــعــصــيــان؛ تــبــقــى الـــكـــرة في 
مـــلـــعـــب وزيـــــــــر الــــــعــــــدل، مـــيـــريـــك 
غارلاند، ليفتح بذلك الباب أمام 
احــتــمــالات منع تــرمــب مــن تسلّم 
أي مـــنـــصـــب حـــكـــومـــي فــــي حـــال 

إدانته. (تفاصيل ص ١١)

ـــــــــــت قـــــــــــــــــــــوات الأمـــــــــــــن 
َّ
شـــــــــــن

الباكستانية عملية أمنية، أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، أســـفـــرت عـــن مقتل 
جــمــيــع الإرهــابــيــين الـــــ٣٣ الــذيــن 
اســـتـــولـــوا عــلــى مـــركـــز لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب قـــبـــل يــــومــــين بــعــدمــا 
احــــتــــجــــزوا مـــســـؤولـــين أمــنــيــين 
وعــدداً من المعتقلين رهائن في 

المنشأة شمال غربي البلاد.
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي أمـــــــام الـــبـــرلمـــان، 
الــبــاكــســتــانــي أنقذ  الــجــيــش  إنَّ 
جــمــيــع الـــرهـــائـــن، وفـــقـــد أيــضــاً 
اثنين من أفراد القوات الخاصة 
خــلال العملية. وأفــــادت وكالة 
«رويـــــتـــــرز»، نـــقـــلاً عـــن مــصــادر 

عـــدة، بـــأنَّ ٦ مــســؤولــين أمنيين 
وعدداً من المعتقلين كانوا داخل 

المركز.
وكــــــانــــــت قـــــــــوات الأمـــــــــن قــد 
الــذي  المــقــر العسكري  حــاصــرت 
يضمُّ المركز في بلدة بانو التابعة 
لمنطقة خيبر بشتونخوا، حيث 
ــن نــحــو ٢٠ مــقــاتــلاً من  يــتــحــصَّ
حركة «طــالــبــان» الباكستانية. 
وبـــدأت السلطات الباكستانية 
(الاثنين) محادثات في محاولة 
لحل الأزمة مع المتشددين. وقال 
مسؤول أمني، طلب عدم الكشف 
عـــــن هــــويــــتــــه: «كــــــل الــــخــــيــــارات 
فشلت، والإرهابيون يرفضون 
تــحــريــر الأبــــريــــاء؛ لـــذلـــك قــررنــا 
اســـتـــخـــدام الــــقــــوة»، مــضــيــفــاً أنَّ 
العملية «لم تبدأ في وقت سابق 

خوفاً على سلامة الرهائن».
وكــان المتشددون يطالبون 
بممر آمن إلى أفغانستان مقابل 

إطلاق سراح الرهائن.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، ذكــــــر 
مـــــــســـــــؤولـــــــون بــــاكــــســــتــــانــــيــــون 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط»، أنَّ  لـــــــــ
مسؤولين باكستانيين أشــاروا 
إلى استعدادهم لقبول مساعدة 
أميركية في الحرب ضد الموجة 
الــجــديــدة لــلإرهــاب فــي الأجـــزاء 

الشمالية الغربية من البلاد.
(تفاصيل ص٧)

يـــدرك المــتــنــقــلُ عــلــى طــرقــات 
بــــــيــــــروت ومــــخــــتــــلــــف المــــنــــاطــــق 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة حــــــجــــــمَ المـــــعـــــانـــــاة 
ض لــهــا  المـــســـتـــمـــرة الـــتـــي يـــتـــعـــرَّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون أمــــــــام المــــصــــارف 
التي تحتجز أموالهم. فمشهد 
الــطــوابــيــر صــبــاح كــل يـــوم أمــام 
الــبــنــوك يــخــتــصــر هــــذا الـــواقـــع، 
بـــــاتَ إجـــــــراءُ أي عملية  بــعــدمــا 
فــي المــصــرف يحتاج إلــى موعد 
مــســبــق قـــد يــؤجــل لأســابــيــع، لا 
سيما إذا كــان يرتبط بما بات 
«حـــســـاب  يــــعــــرف فـــــي لـــبـــنـــان بــــ

صيرفة» الذي يسمح، وفق أحد 
تعاميم المصرف المركزي، بشراء 
الدولارات وفق سعر صرف أدنى 
من سعرها في السوق السوداء، 
ومـــــن ثــــم اســـتـــبـــدالـــهـــا بــالــســعــر 
الأعلى من هذه السوق، ما يؤدي 
إلى كسب بضع آلاف من الليرات 
حسب قيمة الدولارات التي يتم 

استبدالها.
ويـــعـــبّـــر عــــدد مـــن المـــودعـــين 
عـــن اســتــيــائــهــم مـــن الإجــــــراءات 
المــــرتــــبــــطــــة بــــســــحــــب أمــــوالــــهــــم 
وإيداعها عبر ماكينات السحب 
الآلــي الموضوعة أمــام المصارف 
فــي معظم  حــيــث تــكــون معطلة 

ب  الأحـــيـــان أو مــقــفــلــة، مــا يتطلَّ
انــتــظــار المـــودع ســاعــاتٍ لإنجاز 
العملية نتيجة الازدحام اليومي 
خذ  الذي تشهده البنوك التي يتَّ
كل منها إجراءات خاصة تشمل 
وضــــعَ أبــــواب حــديــديــة محكمة 
يـــتـــم فــتــحــهــا فـــقـــط لإدخـــــــال كــل 

مودع على حدة.
ويشرح الخبير الاقتصادي 
«الــــشــــرق  بــــاتــــريــــك مــــارديــــنــــي لـــــ
الأوســـــــــــــــــــط» تــــــــداعــــــــيــــــــات هــــــذه 
الإجـــــــراءات قـــائـــلاً إنَّ «ســيــاســة 
المــــــصــــــرف المـــــــركـــــــزي مــتــخــبــطــة 
ومليئة بالتناقضات، إذ يقرر 
ضــخ كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــلــيــرة 

اللبنانية فــي الــســوق مــا يــؤدي 
ارتــفــاع سعر  إلــى التضخم، أي 
الليرة،  الـــدولار وانهيار  صــرف 
الليرة عن  ليعود ويقرر سحب 
طــــريــــق تـــعـــامـــيـــم مـــثـــل صــيــرفــة 
بحيث يخسر في المقابل ما تبقى 
من أموال المودعين، من هنا فإنَّ 
هذه الحلقة الجهنمية تنعكس 
ســلــبــاً عـــلـــى أصــــحــــاب الــــودائــــع 
الــعــالــقــة بــالــبــنــوك وحـــولـــت من 
جهة أخرى، كلَّ الشعب اللبناني 
إلــى مضاربين يمضون أيامهم 
أمام المصرف بدل أن يركزوا على 

الأعمال الإنتاجية».
(تفاصيل ص ٦)

فيما أعلن الكرملين أنَّ الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ســيــعــقــد الــيــوم 
الأربعاء اجتماعاً مع كبار قادته 
العسكريين سيتمُّ خلاله تحديد 
مهمات القوات المسلحة الروسية 
في عام ٢٠٢٣، قال مسؤول أميركي 
كبير إنَّ القادة الروس منقسمون 
بشأن شــنّ هجوم واســع النطاق 
خلال فصل الشتاء في أوكرانيا، 
وســـــط مــــخــــاوف مــــن أن تـــحـــاول 
موسكو مرة أخرى السيطرة على 
العاصمة كييف. وأضاف المسؤول 

الـــــذي طــلــب عــــدم كــشــف هــويــتــه، 
مــتــحــدثــاً عـــن المـــــــداولات الــجــاريــة 
داخــل الحكومة الروسية «أعتقد 
نا أمام وجهات نظر متباينة». 

َّ
أن

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــنــه «مـــن الـــواضـــح أنَّ هــنــاك من 
يــــؤيــــدون مـــواصـــلـــة الـــهـــجـــوم فــي 
أوكــرانــيــا. وهــنــاك آخـــرون لديهم 
تـــــســـــاؤلات حــقــيــقــيــة حـــــول قــــدرة 

روسيا على القيام بذلك».
ولم تعلن روسيا نيتَها شنَّ 
«هجوم الشتاء»،  ما بات يُعرف بـ
لكن تقارير عديدة رجّحت حصول 
د المسؤول الأميركي  ذلك قريباً. وأكَّ
أنَّ الولايات المتحدة سوف «تعدّل 

وتكيّف بسرعة» أهدافها إذا تقرر 
شنّ مثل هذا الهجوم الواسع.

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــــلــــن 
الكرملين، في بيان، أنَّ «فلاديمير 
بــوتــين سيعقد اجتماعاً موسعاً 
لـــوزارة الــدفــاع (...) سيتم عرض 
الـــقـــوات المسلحة  أنــشــطــة  نــتــائــج 
الروسية في ٢٠٢٢، وسيتم تحديد 

المهمات للعام المقبل».
وأقــر الرئيس الــروســي أمس 
بــــــأنَّ «الــــوضــــع فــــي جــمــهــوريــات 
دونيتسك ولوغانسك الشعبية، 
وكـــذلـــك فـــي مــنــطــقــتــي خــيــرســون 

وزابوريجيا صعب جداً».
 وقـــــــــدم خـــــــلال احــــتــــفــــال فــي 

الــكــرمــلــين مــجــمــوعــة مـــن جــوائــز 
«الاستحقاق للوطن» لحكام هذه 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي أعـــلـــنـــت مــوســكــو 
ضـــمـــهـــا، ولمـــشـــاركـــين فــــي الــقــتــال 
بأوكرانيا وأمهات قتلى سقطوا 

في العملية الروسية.
الــــرئــــيــــس  إلــــــــــى ذلــــــــــــك، زار 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
أمــس الــثــلاثــاء بــاخــمــوت، المدينة 
الـــتـــي تـــحـــاول الــــقــــوات الــروســيــة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا مـــنـــذ أشـــهـــر، 
وتـــشـــكّـــل راهــــنــــاً الـــنـــقـــطـــة الأكـــثـــر 
ســـخـــونـــة عـــنـــد خــــط الــجــبــهــة فــي 

شرق أوكرانيا.
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: رنا أبتر إسلام آباد: عمر فاروق

موسكو: رائد جبربيروت: كارولين عاكوم
واشنطن: إيلي يوسف

طالب بتكريس الحوار لحل الخلافات الإقليمية... والسعودية تدعو للوقوف ضد الإرهاب والانقسامات

«بغداد ٢»... دعوة إلى «مسار جديد» في العراق
ـــــــــــــد الــــــبــــــيــــــان الــــخــــتــــامــــي  أكَّ
«مؤتمر بغداد ٢»، الذي انعقد  لـ
في منطقة البحر الميت في الأردن، 
 الدول المشاركة في المؤتمر 

َ
وقوف

إلى جانب العراق لمواجهة جميع 
التحديات، بما في ذلك الإرهاب. 
ودعا المشاركون إلى مسار جديد 
فــــي الــــعــــراق واســــتــــمــــرار الــعــمــل 
لــلــبــنــاء عــلــى مــخــرجــات الـــــدورة 
الأولى لمؤتمر بغداد والمضيّ في 
الــعــراق دعماً لأمنه  التعاون مــع 
واستقراره وسيادته، وتكريس 
الـــحـــوار ســبــيــلاً لــحــل الــخــلافــات 

الإقليمية.
د المــــــشــــــاركــــــون عــلــى  وشـــــــــــدَّ
الــعــراق لتحقيق  دعمهم جــهــود 
الــشــامــلــة والــعــمــل على  التنمية 
بـــــنـــــاء الــــتــــكــــامــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 
والــــتــــعــــاون مـــعـــه فــــي قـــطـــاعـــات 
كـــثـــيـــرة، تــشــمــل الـــطـــاقـــة والمـــيـــاه 
والــــــربــــــط الــــكــــهــــربــــائــــي والأمـــــــن 
الـــــغـــــذائـــــي والــــصــــحــــي والـــنـــقـــل 
ومـــــشـــــاريـــــع الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة 

وحماية المناخ.
ـــد الــعــاهــل الأردنــــي الملك  وأكَّ
الـــعـــراق  الـــثـــانـــي دور  الـــلـــه  عـــبـــد 
المحوري والرئيسي في المنطقة، 
وأولــويــة تقريب وجــهــات النظر 
لتعزيز التعاون الإقليمي، فيما 
د رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي  شـــــدَّ
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، على 
بــــلاده لا تــســمــح بــاســتــخــدام  أنَّ 
أراضـــيـــهـــا لانــــطــــلاق أي تــهــديــد 

لدول الجوار.
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون إنَّ 
«الأردن يلعب دوراً محورياً في 
دعم الحوار وتعزيز الدبلوماسية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة». وقـــــــال الـــرئـــيـــس 
الــفــتــاح السيسي  المـــصـــري عــبــد 
الــــيــــوم،  يــــأتــــي  إنَّ «اجـــتـــمـــاعـــنـــا 
ونــحــن نشهد تحسناً ملحوظاً 
فــي الأوضــــاع بــالــعــراق»، مــؤكــداً 
رفض مصر الكامل لأي تدخل في 
شؤون العراق. بدوره، دعا الأمير 
فيصل بن فرحان وزير الخارجية 
الــــســــعــــودي، إلـــــى الــــوقــــوف ضــد 
الإرهـــــاب والانــقــســامــات، مــؤكــداً 
وقوف المملكة «صفاً واحداً معه 
(الــــعــــراق) فـــي مــحــاربــة الإرهــــاب 

والتطرف». (تفاصيل ص ٣)

البحر الميت (الأردن):
محمد الرواشدة

في الداخل
«طالبان» تحظر التعليم الجامعي للنساء 

(ص 7)في أفغانستان

الملك محمد السادس لدى استقباله أعضاء المنتخب المغربي رفقة أمهاتهم أمس 
وفي الإطار حشود أرجنتينية تحتفي بفريقها المتوّج بكأس العالم 

في بوينس آيرس أمس (وكالة الأنباء المغربية) (أ.ف.ب)

حهم بأوسمة... وبوينس آيرس تحتفي بأبطال «مونديال قطر»
ّ

محمد السادس وش

«أسود» المغرب احتفاء ملكي وشعبي بـ
أقـــــــــام المــــــغــــــرب والأرجــــــنــــــتــــــين أمــــس 
(الـــثـــلاثـــاء) احــتــفــالات شــعــبــيــة ورســمــيــة 
لــــلاعــــبــــي مـــنـــتـــخـــبـــيـــهـــمـــا الــــعــــائــــديــــن مــن 
«مـــــونـــــديـــــال قـــــطـــــر». وشـــــهـــــدت بــويــنــس 
آيــــــــرس احـــــتـــــفـــــالات هــــائــــلــــة مـــــع امــــتــــلاء 
طـــرقـــهـــا بـــمـــلايـــين المـــواطـــنـــين المــتــطــلّــعــين 
لـــرؤيـــة لاعــبــي مــنــتــخــبــهــم الــفــائــز بــكــأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم أثــنــاء مـــرورهـــم على 
للمناسبة تحمل  متن حافلة مخصّصة 
اسم «الأبطال لثلاث مرات»، والتي بدأت 
جــولــتــهــا مــن مــقــر الاتـــحـــاد الأرجــنــتــيــنــي 
٣٢ كيلومتراً  القدم وسارت مسافة  لكرة 

العاصمة. في وسط 
وفي المغرب، حظي أعضاءُ المنتخب 

باحتفاءٍ ملكي وشعبي، تقديراً للإنجاز 
قوه خلال نهائيات 

َّ
«التاريخي» الذي حق

٢٠٢٢.فـــقـــد استقبل  بــقــطــر  الــعــالــم  كـــأس 
الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد الــســادس، 
فــــي الـــقـــصـــر المـــلـــكـــي بــــالــــربــــاط، أعـــضـــاءَ 
أمهاتهم،  الأطــلــس» مع  «أســود  منتخب 
تقديراً لوصولهم إلى المربع الذهبي في 
العالم، وتكريماً لأمهاتهم  بطولة كأس 
أطفالهن  تلقين  عــلــى  الــلــواتــي «حــرصــن 
الوطنية والتضحية والانتماء  مــبــادئ 

للوطن».
ـــــــــــــــح، خـــــــــلال الــــــحــــــفــــــل، رئــــيــــس 

َّ
ووش

الــجــامــعــة المــلــكــيــة المــغــربــيــة لـــكـــرة الــقــدم 
المغربي  المنتخب  ومـــدربَ  لقجع،  فــوزي 
وليد الركراكي، ولاعبي المنتخب الوطني 

مَلكية. بأوسمة 

صّص للمنتخب المغربي استقبالٌ 
ُ

وخ
شعبي وجماهيري حاشد، منذ وصوله 
إلى مطار «الرباط – سلا»، مروراً بشارع 
«الحسن الثاني»، وساحة «١٦ نوفمبر»، 
وساحة «شالة»، وساحة «الملك حسين»، 
ثـــم شــــارع «مــحــمــد الـــخـــامـــس»، وســاحــة 
«الــبــريــد»، وســاحــة «مــحــمــد الــخــامــس»، 
وســـاحـــة «١١ يـــنـــايـــر»، وشـــــارع «مـــولاي 
إلى  السفراء»، وصــولاً  الحسن»، و«بــاب 

السعيد. بالمشور  الملكي  القصر 
واحتشد عشرات الآلاف، من مختلف 
الأعمار، نساء ورجالاً، على طول المسار 
الذي قطعته الحافلة المكشوفة التي أقلّت 
الوطني  العلَم  رافعين  المغربي،  المنتخب 

الفوز. ومرددين شعارات 
الرياضة) عالم  (تفاصيل 

الرباط ـ بوينس آيرس «الشرق الأوسط»
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ولي العهد السعودي يرعى الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة القانون المختصة في «التعاون الإسلامي»

الدول الإسلامية تعتمد «اتفاقية مكة» للتعاون في مكافحة الفساد
اعــتــمــدت أجــهــزة إنــفــاذ قــوانــين 
الــدول الأعضاء  مكافحة الفساد في 
الــتــعــاون الإســـلامـــي خــلال  بمنظمة 
اجــتــمــاعــهــم فــــي الـــســـعـــوديـــة أمــــس، 
مشروع (اتفاقية مكة المكرمة) الهادفة 
لتعزيز التعاون ومنع جرائم الفساد 
وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

واخـــتـــتـــمـــت أعــــمــــال الاجـــتـــمـــاع 
الــــــوزاري الأول تــحــت رعـــايـــة الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس الــــوزراء 
الـــــــســـــــعـــــــودي فـــــــي جــــــــــدة بــــحــــضــــور 
ومــشــاركــة الـــــوزراء ورؤســــاء ونـــواب 
وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة 
الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة، 

ورؤساء المنظمات الدولية المعنية.
وأعــلــن مـــازن الكهموس رئيس 
هــيــئــة الــــرقــــابــــة ومـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 
الــــســــعــــودي رئـــيـــس الاجــــتــــمــــاع، فــي 
الـــجـــلـــســـة أمــــــس، الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
لــلاجــتــمــاع بــاعــتــمــاد مـــشـــروع قـــرار 
اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء 
فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســــلامــــي 
لــلــتــعــاون فـــي مـــجـــال إنـــفـــاذ قــوانــين 
مــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد، الـــــتـــــي تـــهـــدف 
لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ 
الــفــســاد عــلــى نحوٍ  قــوانــين مكافحة 
يــتــم بــالــكــفــاءة والـــســـرعـــة، وتــشــجــع 

الانــضــمــام لشبكة مــبــادرة الــريــاض 
العالمية (GlobE Network)، وتوفر 
إطـــــارا قــانــونــيــا لــتــبــادل المــعــلــومــات 
والتحريات بشكل مباشر وسريع، 
وتـــســـاهـــم فــــي مـــنـــع جــــرائــــم الــفــســاد 
وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

ورفــــــــع رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــرقـــابـــة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد بــاســمــه وبــاســم 
الـــــــــوزراء ورؤســــــــاء ونـــــــواب مــمــثــلــي 
أجـــهـــزة إنـــفـــاذ الـــقـــوانـــين فـــي الــــدول 
الأعضاء بالمنظمة الشكر والامتنان 
لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 

ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، وولـــــي 
عــهــده الأمــــين، بمناسبة استضافة 
المملكة لهذا الاجتماع الوزاري المهم، 

ولرعاية ولي العهد الكريمة.
وشـــــــــــــــدد الــــــكــــــهــــــمــــــوس خــــــلال 
افتتاحه أعمال الاجتماع على دعم 
بــلاده لجهود مكافحة الفساد على 
المستويين المحلي والــدولــي، مشيراً 
إلــى ان ذلــك مــن اهــم مــرتــكــزات رؤيــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠، مــثــمــنــاً مـــا حــظــي به 
الاجتماع من رعاية كريمة من ولي 

العهد.

وأوضح الكهموس أن الاجتماع 
يأتي تأكيداً لتفعيل ميثاق المنظمة 
الـــــــذي نــــص عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة جـــرائـــم 
الــفــســاد وغــســل الأمـــــوال والــجــريــمــة 
المنظمة، ولتجسيد العلاقات المتينة 
بـــــين الـــــــــدول الإســــلامــــيــــة وتــحــقــيــق 

الأهداف المرجوة.
وأشـــار إلــى أن اعــتــمــاد اتفاقية 
مـــكـــة المـــكـــرمـــة مــــن الـــــــدول الأعـــضـــاء 
يــــؤســــس لمـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة لــتــعــزيــز 
التعاون في مجال مكافحة الفساد 
بـــمـــا يــــخــــدم مـــصـــالـــحـــهـــا المــشــتــركــة 

ويـــحـــقـــق لـــهـــا المـــــزيـــــد مـــــن الــتــنــمــيــة 
والازدهــــار ويجعلها مــثــالاً يحتذى 
به في التجمعات الإقليمية والدولية 
الأخــــــرى، وهـــي خــطــوة تــنــســجــم مع 
مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة 
الـــــــدول  الـــــفـــــســـــاد، وتــــعــــكــــس إدراك 
الأعـــضـــاء فـــي المــنــظــمــة كــثــانــي أكــبــر 

تجمع دولي بعد الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد حسين طه الأمين 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 
فــــي كــلــمــتــه خـــــلال انـــطـــلاقـــة أعـــمـــال 
الاجتماع أن «اتفاقية مكة المكرمة» 

تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد 
ومــحــاربــتــه فــي الــــدول الأعـــضـــاء في 
المـــنـــظـــمـــة، مــــن خـــــلال آلــــيــــات فــعــالــة 
الــقــانــون، والــتــعــاون  للمنع، وإنــفــاذ 
الــدولــي، واســتــرداد الأصــول، مشيراً 
إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات 
قانونية تساعد فــي تعزيز مبادئ 
الشفافية والــنــزاهــة لتكريس أسس 

الحوكمة الرشيدة.
وجـــدد شــكــره للسعودية، على 
مبادرتها الكريمة بصفتها رئيس 
الـــقـــمـــة الإســــلامــــيــــة الــــرابــــعــــة عــشــرة 

بـــدعـــوتـــهـــا لاســـتـــضـــافـــة الاجـــتـــمـــاع 
الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون 
المختصة بمكافحة الفساد في الدول 
الأعضاء تحت مظلة منظمة التعاون 

الإسلامي. 
الـــعـــام للمنظمة،  ودعــــا الأمــــين 
للانخراط في مسار مكافحة الفساد 
مــن خــلال التوقيع والمــصــادقــة على 
اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء 
فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســــلامــــي 
لــلــتــعــاون فـــي مـــجـــال إنـــفـــاذ قــوانــين 
ـــا لأنــظــمــتــهــا 

ً
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد وفـــق

القانونية وبما يتماشى مع تطلعات 
الــــدول الأعـــضـــاء ورؤاهـــــم فــي مجال 

مكافحة الفساد.
ويـــــشـــــارك فــــي أعــــمــــال المـــؤتـــمـــر 
الـــــــوزراء ورؤســــــاء ونــــــواب ومــمــثــلــو 
أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد 
في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون 
الإســـــــلامـــــــي، ورؤســـــــــــــاء المـــنـــظـــمـــات 
الــدولــيــة المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة الــفــســاد 
المــتــحــدة المعني  مــنــهــا: مكتب الأمـــم 
بــــالمــــخــــدرات والـــجـــريـــمـــة، ومــنــظــمــة 
الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول 
ومـــجـــمـــوعـــة وحــــــدة الاســـتـــخـــبـــارات 
المالية إيغمونت وعــدد من الخبراء 
المختصين في مجال حماية النزاهة 
ومكافحة الفساد من داخــل وخــارج 
المملكة، والخبراء المحليين والدوليين 
في مجال حماية النزاهة ومكافحة 
الفساد، ورؤســاء المنظمات الدولية 

المعنية بمكافحة الفساد.
يُــــشــــار إلـــــى أن «اتـــفـــاقـــيـــة مــكــة 
المكرمة» تُعزز التعاون بين سلطات 
إنــفــاذ قــوانــين مكافحة الفساد على 
نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع 
الانــضــمــام لشبكة مــبــادرة الــريــاض 
العالمية، وتوفر إطارا قانونيا لتبادل 
المعلومات والتحريات بشكل مباشر 
وســــريــــع، وتـــســـهـــم فــــي مـــنـــع جـــرائـــم 
الـــفـــســـاد وتــحــجــيــم المـــــــلاذات الآمــنــة 

للفاسدين.
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فساد الحوثيين وعبثهم المنظم 
يخرج «اليمنية لتكرير الملح» عن الخدمة

اتهمت مصادر يمنية الميليشيات الحوثية بالوقوف 
خــلــف تــدمــيــر «الــشــركــة الــيــمــنــيــة لــتــكــريــر وتــعــلــيــب ملح 
الصليف» في محافظة الحديدة وإخراجها عن الخدمة 

نتيجة الاستهداف والفساد والعبث المنظم.
جاء ذلك في وقت أفصحت فيه تقارير اقتصادية 
الــتــي أشعلتها الجماعة  محلية أن الانــقــلاب والــحــرب 
فـــي مختلف  إلــــى تــدمــيــر ٩٨ مــصــنــعــاً  الانــقــلابــيــة أدت 
المــحــافــظــات، ونتجت عنها خسائر بلغت حتى أواخــر 
أكــثــر مــن ٧٥٫٨٩ مليار  الــثــانــي) ٢٠١٦  نوفمبر (تــشــريــن 
دولار. وفي حين تغطي الشركة نسبة كبيرة من السوق 
المحلية بــمــادة المــلــح، أكـــدت المــصــادر أن جــرائــم الفساد 
والإهمال الحوثي منذ سنوات ضد تلك المنشأة يندرج 
في سياق تحويلها كغيرها من المؤسسات الحكومية 
إلـــى ملكية خــاصــة للميليشيات  والمختلطة والأهــلــيــة 
ولـــعـــنـــاصـــرهـــا. ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــــى قـــيـــام الــجــمــاعــة 
الانقلابية عقب اقتحامها الشركة في الحديدة بمصادرة 
جميع أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود 

والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها.
«الشرق  وأوضح عاملون في مصنع ملح الصليف لـ
الأوســــــط»، أن الــشــركــة لا تــــزال نــتــيــجــة انــتــهــاك وفــســاد 
الجماعة بحالة موت سريري، مؤكدين أنها بحاجة ماسة 
اليوم إلى تدخلات عاجلة وإنعاش جديد يبدأ من مرحلة 
الصفر بعيداً عن أيادي الفساد والتدمير الحوثي. وقالوا 
إن الاستهداف الانقلابي الذي طال ولا يزال مصنع تكرير 
الملح وأدى إلى توقفه، يعد مثالاً بسيطاً لما تعرضت له 
بقية المنشآت الصناعية في الحديدة وغيرها من إهمال 

وتدمير متعمد على مدى السنوات الماضية.
واتــهــم الــعــامــلــون مــســؤولــين تــم تعيينهم مــن قبل 
الجماعة الحوثية دون مؤهلات في مناصب عليا في 
الشركة والمصنع التابع لها بنهب ما يزيد على ٨٠ مليون 
ريال من أموالها، لافتين إلى أن الشركة وبفعل الممارسات 
غير القانونية تلك تعاني في الوقت الحالي إلى جانب 
الــديــون والـــقـــروض والخسائر  تــوقــف عملها مــن كــثــرة 

المتراكمة عليها. (الدولار نحو ٥٦٠ ريالاً).
وبفعل ضــغــوط ومطالب عــمــال وموظفي الشركة 
لـــقـــادة الانـــقـــلاب بـــإعـــادة تــشــغــيــل المــنــشــأة ووضـــــع حد 
لمعاناتهم من جراء توقفها، عقد عناصر الجماعة على 
القليلة الماضية عشرات الاجتماعات كان  مدى الأشهر 
آخرها اجتماعاً عُقد بمنتصف نوفمبر الماضي، لمناقشة 
ما سمته «سبل وآليات إعادة تشغيل مصنع تكرير الملح 
فــي الــحــديــدة»، حيث لــم يفض الاجتماع إلــى أي حلول 
تُــخــرج تلك المــنــشــأة مــن وضعها الــبــائــس الـــذي تعيشه 

حالياً.
ويعتقد مراقبون أن لجوء الجماعة الحوثية إلى 
عقد سلسلة مــن الاجتماعات هــو لغرض امتصاصها 
غضب المساهمين والعاملين الذين ضاقوا ذرعاً بسبب 

استمرار حالة التدهور التي تعانيها الشركة.
في غضون ذلك حمل مساهمون في الشركة وزارة 
الصناعة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها كامل 
المسؤولية عن مصادرة أرباحهم وحقوقهم منذ سنوات، 
كونها تعد الجهة المسؤولة عن الرقابة والحفاظ على 

أسهمهم.
وقال عدد من المساهمين طلبوا إخفاء معلوماتهم 
إن غالبيتهم مساهمون بالشركة منذ عام ١٩٨٨. وفجأة 
وجــدوا أنفسهم محرومين من الحصول على حقوقهم 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار إحـــكـــام المــيــلــيــشــيــات كــامــل قبضتها 

وسيطرتها على الشركة.
ودعـــــا المـــســـاهـــمـــون بــقــيــة زمـــلائـــهـــم إلــــى الــتــكــاتــف 
للعمل على وضع حد لتجاهل الميليشيات واستهتارها 
الــتــحــرك للضغط عليها ومطالبتها  بقضيتهم، وكـــذا 

بصرف أرباحهم وجميع حقوقهم.
وعــلــى صــعــيــد اعـــتـــراف الــجــمــاعــة بــارتــكــاب بعض 
قــادتــهــا ومشرفيها جــرائــم فــســاد وتــدمــيــر منظم بحق 
الشركة، كان وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب 
غير الشرعية المدعو عبد الوهاب الدرة أعلن بنهاية ٢٠٢١ 
إلــى النيابة العامة  إحــالــتــه عـــدداً مــن عناصر جماعته 
أمـــوال الشركة  لــلانــقــلاب بتهم نهب وإهــــدار  الخاضعة 

والتسبب بتوقف عملها.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

دعا إلى دعم الإصلاحات الحكومية لتحسين الأوضاع الإنسانية

العليمي يجدد المطالبة بتصنيف الحوثيين على لائحة الإرهاب الدولي

جــــــدد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
الــرئــاســي فــي الــيــمــن رشــــاد العليمي 
الــــثــــلاثــــاء، مـــطـــالـــب بــــــلاده بــتــصــنــيــف 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى لـــوائـــح 
الإرهـــاب الــدولــي، داعــيــا إلــى مساندة 
مجلس الحكم الذي يقوده والحكومة 
فـــي تــحــقــيــق الإصــــلاحــــات وتــخــفــيــف 

معاناة مواطنيه.
تـــصـــريـــحـــات الـــعـــلـــيـــمـــي جـــــاءت 
خـــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه فــــي الــــريــــاض وفـــد 
البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية في البرلمان ديفيد 
ماكاليستر، وعشية إدلائــه بمكاشفة 
مفصلة عن الأوضــاع في بــلاده خلال 
مــقــابــلــة مـــع قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» أوضـــح 
خلالها الكثير مــن القضايا المتصلة 
بالتهدئة مع الحوثيين ومسار السلام 

وأداء مجلس القيادة الرئاسي.
وذكـــــــرت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة أن 
العليمي وضــع الوفد الأوروبـــي أمام 
مستجدات الساحة  اليمنية، والجهود 
المطلوبة لإحــلال السلام والاستقرار، 
وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في 
اســتــعــادة مــؤســســات الـــدولـــة وإنــهــاء 
انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية 

المدعومة من النظام الإيراني.
وفــــيــــمــــا أعــــــــرب رئــــيــــس مــجــلــس 
القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره 
الــداعــم للشرعية  للموقف الأوروبـــــي 
الــدســتــوريــة، والتخفيف مــن معاناة 
الــــشــــعــــب، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الــــتــــدخــــلات 
الأوروبــيــة الإنسانية والإنــمــائــيــة في 
مختلف المجالات، أكد «أهمية مضاعفة 

الــدولــيــة عــلــى الميليشيات  الــضــغــوط 
الحوثية الإرهابية، ودعم الإصلاحات 
التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي 
والحكومة كخيار أمثل لجلب السلام 
والحد من التداعيات الكارثية للأزمة 

الإنسانية الأسوأ في العالم».
ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي 
الـــدولـــي بتصنيف  طـــالـــب «المــجــتــمــع 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة 
بالنظر إلى ممارساتها وانتهاكاتها 
الــدولــي التي فاقت  الفظيعة للقانون 
(الــقــاعــدة) و(داعــــش)،  فيها تنظيمي 
وحــــلــــفــــاءهــــا فـــــي الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري 
الإيراني». ونسبت الوكالة إلى الوفد 
الأوروبــي تأكيد «دعمه كافة الجهود 
الــرامــيــة لإحـــلال الــســلام والاســتــقــرار، 
وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، 
وأهـــمـــيـــة الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة المــكــثــفــة 
لإحياء العملية السياسية في البلاد». 
وكان العليمي أكد لقناة «العربية» أن 
اســـتـــمـــرار تــمــســك الــشــرعــيــة بــالــهــدنــة 
الإنسانية الأممية على الرغم من رفض 
ميليشيا الحوثي الإرهابية تمديدها 
هـــدفـــه تــخــفــيــف المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة 
فــي مناطق سيطرة تلك الميليشيات 
المــدعــومــة مــن الــنــظــام الإيـــرانـــي. وقــال 
الــتــزام الميليشيات الحوثية  إن «عــدم 
كـــان يمكن أن يكون  بفتح طـــرق تــعــز 
مـــبـــرراً لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة مـــن أجــل 
عــــدم تــجــديــد الــهــدنــة وإعــــــادة إغـــلاق 
مطار صنعاء الدولي، وإيقاف تدفق 
المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، 
غـــيـــر أن الـــحـــكـــومـــة جـــعـــلـــت تــخــفــيــف 
المعاناة الإنسانية هدفا رئيسيا لها».

وأضــــاف «الــيــوم تــوقــفــت الــحــرب 

من طرف واحد إلا من قبل الميليشيات 
التي أعلنت أنها ستستمر في مواصلة 
أمـــام الشعب  حــربــهــا، وهـــذا فضحها 
الــدولــي بأنها  اليمني أولا والمجتمع 

ليست مشروع سلام».
واعــــتــــرف الــعــلــيــمــي أن «المـــوقـــف 
الدولي يضغط على الحكومة الشرعية 
بحجة أنها دولة عليها التزامات أمام 
الشعب اليمني والمجتمع الدولي، في 
حين أن الميليشيات لا تأبه لأي شيء 
على الإطلاق». وقال: «الإدانات ليست 
كــافــيــة لـــردع هـــذه المــيــلــيــشــيــات، بــل لا 
بد من أفعال تضغط عليها للمجيء 
إلى طاولة المشاورات وإيقاف الحرب 
وتحقيق السلام والاستقرار للشعب 
اليمني هذا هو المطلوب من المجتمع 
الدولي ومن المبعوث الأممي والمبعوث 

الأميركي وليس الإدانات».
وأشــــــار الــعــلــيــمــي إلــــى الــتــشــابــه 
بــــين جــــرائــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
ومــــــمــــــارســــــات تـــنـــظـــيـــمـــي «داعــــــــــش» 
و«القاعدة» الإرهابيين، مؤكداً وجود 
تــــخــــادم بــــين المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

والتنظيمين.
وقــــــــال: «كـــــــان لـــديـــنـــا مــعــتــقــلــون 
مــحــكــوم عليهم فــي قــضــايــا إرهــابــيــة 
ومنها الاعتداء على المدمرة الأميركية 
(يو إس إس كول) تم الإفراج عنهم من 
قبل الميليشيات الحوثية الإرهــابــيــة 
وتـــــــم أيـــــضـــــا تـــــزويـــــدهـــــم بـــالأســـلـــحـــة 
والمــــعــــدات والأمــــــــوال وأطـــلـــقـــوهـــم في 
المناطق التي تحت سيطرة الحكومة 

الشرعية للقيام بعمليات إرهابية».
الــعــلاقــة بــين ميليشيا  وأكـــد أن 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة وإيـــــران، ليست 

ولــيــدة مــا بــعــد عـــام ٢٠٠٠ بــل بــدأت 
تــتــشــكــل فــــي الـــيـــمـــن فــــي عـــــام ١٩٨٣ 
بالتزامن مع تكوين «حزب الله» في 
لبنان، وكان رأس هذه المجموعة بدر 
الدين الحوثي والد زعيم الميليشيات 
الــحــالــي عــبــد المـــلـــك، وصــــلاح فليتة 
والـــــد مــحــمــد عــبــد الـــســـلام المــتــحــدث 
الرسمي باسم الحوثيين، حيث قاموا 

بعمليات إرهابية في صنعاء.
وشــــــدد الــعــلــيــمــي عـــلـــى أهــمــيــة 
قـــرار مجلس الــدفــاع الــوطــنــي بشأن 
تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة 
إرهــابــيــة، وذلــك رداً على تصعيدها 
فــــي اســــتــــهــــداف المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة 
والملاحة الدولية واستمرار الهجمات 
الــــعــــســــكــــريــــة عــــلــــى كــــــل الـــجـــبـــهـــات، 
مـــســـتـــعـــرضـــاً أهـــــــــــداف هـــــــذا الـــــقـــــرار 
والإجراءات المتخذة في هذا الجانب 
والتي تستهدف القيادات الحوثية 
والشركات والمؤسسات التابعة لها 

بهدف تجفيف منابع تمويلاتها.
وجــــــــدد طــــمــــأنــــة الـــجـــمـــيـــع بــــأن 
هـــــذا الــتــصــنــيــف ســيــتــجــه لـــقـــيـــادات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإرهــــابــــيــــة الــحــوثــيــة 
وللمؤسسات التابعة لهذه القيادات 
والكيانات والأفراد بمن فيهم أولئك 
الــذيــن وضعهم التحالف والمجتمع 

الدولي في القائمة السوداء.
وتــطــرق رئــيــس مــجــلــس الحكم 
في اليمن إلى قضية صرف المرتبات 
وتعنت الميليشيات الحوثية، وأكد 
أنـــــه لــيــســت هـــنـــاك أي مــشــكــلــة لـــدى 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بـــشـــأن صـــرف 
المــرتــبــات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلاد، 
لــديــه مشكلة  الــحــوثــي هـــو مـــن  وأن 

مع هذا الاستحقاق، خاصة بعد أن 
أصـــدر مــا ســمــاهــا «مـــدونـــة السلوك 
الوظيفي» التي تنص على أنه من لا 
يوالي الميليشيات الإرهابية فليس 

له مرتب.
ونـــــفـــــى الـــعـــلـــيـــمـــي وجــــــــــود أي 
خلافات بين أعضاء مجلس القيادة 
الرئاسي، مؤكدا أنه سيكون وجميع 
الأعضاء قريباً في العاصمة المؤقتة 
عدن، مشيرا إلى أن المجلس مستمر 
فــي عمله ويعقد اجتماعات دوريــة 
عبر تقنية الاتصال المرئي، ويتخذ 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــقـــــــرارات بـــــنـــــاءً عــلــى 
النقاشات التي تتم للملفات المدرجة 

ضمن جدول أعمال الاجتماعات.
واعــتــرف رئيس مجلس القيادة 
اليمني بأن الحكومة «ستواجه ابتداءً 
مــن هـــذا الــشــهــر مــشــكــلات فــي مسألة 
صـــــرف المــــرتــــبــــات بــســبــب اعـــــتـــــداءات 
الميليشيات الحوثية الإرهــابــيــة على 
الموانئ النفطية والتي تسببت بتوقف 
تــصــديــر الــنــفــط عــقــب إغــــراق المضخة 
التي قال إنها ستكلف الدولة أكثر من 
٥٠ مليون دولار لإصلاحها في مدة لا 

تقل عن ستة أشهر».
وكــشــف عــن وجـــود ثــلاث مراحل 
لإصلاح الجيش والأمن من قبل اللجنة 
المكلفة بذلك، حيث سيتم في المرحلة 
الأولــى إنشاء غرفة عمليات مشتركة 
في عدن، وفي الثانية توحيد مسرح 
العمليات وربــطــه بــغــرفــة العمليات، 
والثالثة هي مرحلة الدمج التي قال 
إنــهــا مــرحــلــة ســتــأتــي مــتــأخــرة، إذ لا 
يمكن تنفيذها في الوقت الحالي في 

ظل استمرار المعارك.

عدن: علي ربيع

رحب بمخرجات «القمم الثلاث» التي استضافتها الرياض وما جسدته لتعزيز علاقات الصداقة بين الدول العربية والصين

«الوزراء» السعودي يؤكد موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار السودان
أشـــاد مجلس الــــوزراء الــســعــودي بما 
توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في 
السودان من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق 
الداعم لكل  الإطــاري، مؤكداً موقف المملكة 
ما من شأنه تحقيق السلام وصــون الأمن 
والاستقرار والنماء في هذا البلد الشقيق.

وعــــدّ مــجــلــس الــــــوزراء الــســعــودي في 
الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض 
أمس، اختيار منظمة الأمم المتحدة مدينة 
الــــريــــاض لإطـــــلاق الــلــمــحــة الـــعـــامـــة للعمل 
الإنــســانــي الــعــالمــي لــعــام ٢٠٢٣، أنــه يعكس 
المــرمــوقــة للمملكة بــين دول العالم  المــكــانــة 
فــي هــذا المــجــال، والـــدور الــذي تقوم بــه في 
إطــــار رئــاســتــهــا مــجــمــوعــة كــبــار المــانــحــين 
لتوحيد الجهود المشتركة وتعزيز التعاون 
الدولي من أجل تحقيق مستهدفات التنمية 
المــســتــدامــة، والــســعــي لــلــقــضــاء عــلــى الفقر 
وإيـــصـــال المـــســـاعـــدات لــلــمــحــتــاجــين، ورفـــع 
المــعــانــاة عـــن الــفــئــات والمــجــتــمــعــات الأكــثــر 
احتياجًا. واطّلع مجلس الوزراء في مستهل 
الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت 
الـــدول الشقيقة في  بــين المملكة وعـــددٍ مــن 
اللتان  الــرســالــتــان  المــاضــيــة، ومنها  الأيـــام 
تــلــقــاهــمــا خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، من أمير دولة قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد 
الــكــويــتــي الــشــيــخ مــشــعــل الأحـــمـــد الــجــابــر 
الــصــبــاح، والاتــصــال الهاتفي الـــذي أجــراه 
ولي العهد بالعاهل الأردني الملك عبد الله 

الثاني بن الحسين.

كما تطرق المجلس إلى فحوى استقبال 
خادم الحرمين الشريفين، للرئيس الصيني 
شي جينبينغ، وما شهدته زيارته الرسمية 
إلــى المملكة مــن مباحثات مــع ولــي العهد 
ــــــــوزراء، والــتــوقــيــع على  رئـــيـــس مــجــلــس ال
اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين 
البلدين، وخطة المواءمة بين (رؤية ٢٠٣٠) 
و(مـــبـــادرة الــحــزام والــطــريــق)، إضــافــة إلــى 
(٤٦) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين 
الحكومي والخاص لتوسيع نطاق التعاون 

في مختلف المجالات.
ورحب مجلس الوزراء في هذا السياق، 
الــســعــوديــة الصينية)  (الــقــمــة  بــمــخــرجــات 
و(قـــــمـــــة الـــــريـــــاض الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــصــيــنــيــة 
للتعاون والتنمية) و(قمة الرياض العربية 
الصينية للتعاون والتنمية)، وما جسدته 
هذه القمم الثلاث التي استضافتها المملكة 
من الحرص على تعزيز علاقات الصداقة 
الـــراســـخـــة بـــين الــــــدول الــعــربــيــة والـــصـــين، 
وتـــقـــويـــة أواصــــــر الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة في 
شتى الميادين؛ بما يحقق المزيد من النمو 
والازدهار ويخدم الأهداف والتطلعات نحو 
مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

ونوّه أعضاء المجلس، بمضامين كلمة 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء خــلال 
الثالثة والأربعين  الـــدورة  ترؤسه اجتماع 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الخليج العربية، ومــا عكسته مــن اهتمام 
المملكة بتفعيل مسيرة التعاون في المجالات 
كـــافـــة، والـــعـــزم عــلــى تــقــديــم مــرحــلــة ثــانــيــة 
مــن رؤيـــة خـــادم الــحــرمــين الشريفين بشأن 
تــعــزيــز الــعــمــل المــشــتــرك؛ بــمــا يتماشى مع 
الرؤى التنموية الطموح التي تتبناها دول 
مجلس التعاون وخطط التحول الاقتصادي 

والدور المتنامي لها في القضايا الإقليمية 
والدولية.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير 
المــكــلــف، عقب الجلسة، أن مجلس  الإعـــلام 
الـــــــــــوزراء تـــــنـــــاول عـــــــدداً مـــــن المــــوضــــوعــــات 
الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة 
خـــلال مــؤتــمــر الــــدول الأطــــراف فــي اتفاقية 
حظر الأســلــحــة الكيميائية مــن اهتمامها 
بدعم أهداف الاتفاقية الرامية إلى الحفاظ 
عـــلـــى الأمــــــن والـــســـلـــم الــــدولــــيــــين، وضـــمـــان 
لـــلأغـــراض السلمية،  الــكــيــمــيــاء  اســتــخــدام 
الثابتة والهادفة  وذلك امتداداً لسياستها 
إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون لــحــظــر جــمــيــع أنـــواع 

أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما 
في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية 

منها.
وفـــــي الــــشــــأن المـــحـــلـــي، ثـــمّـــن المــجــلــس 
تــمــكــن شـــركـــة الـــزيـــت الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
(أرامـــكـــو الــســعــوديــة) مــن اكــتــشــاف حقلين 
للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة 

الشرقية.
وبــين أن مجلس الـــوزراء وصــف تقدم 
المملكة في تقرير المواهب العالمي لعام ٢٠٢٢ 
الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع 
 لما 

ً
للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ترجمة

توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم 

للارتقاء بــه بما يــواكــب أفضل الممارسات 
الــنــاجــحــة، ومستهدفات التنمية  العالمية 
الوطنية وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

واطّــــلــــع المـــجـــلـــس، عــلــى المـــوضـــوعـــات 
المــــدرجــــة عــلــى جـــــدول أعـــمـــالـــه، مـــن بينها 
مــوضــوعــات اشــتــرك مــجــلــس الـــشـــورى في 
دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل 
من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، 
ومــجــلــس الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، 
الــــــوزراء، وهيئة  الــعــامــة لمجلس  والــلــجــنــة 

الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وانـــتـــهـــى المــجــلــس إلــــى المـــوافـــقـــة على 
مــشــروع اتــفــاق تــعــاون بــين حكومة المملكة 

العربية السعودية وحــكــومــة الجمهورية 
الهيلينية في مجال الرياضة.

وتــفــويــض وزيــــر الاســتــثــمــار - أو من 
الــجــانــب الإيــطــالــي  ينيبه - بالتباحث مــع 
في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة 
السعودية وحكومة إيطاليا للتعاون في 
مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع 
عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون 
فــي مــجــال الــصــحــة بــين وزارة الــصــحــة في 
السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية 
الهيلينية. والموافقة على اتفاقية إطارية 
للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة بــــين حـــكـــومـــة الــســعــوديــة 
وحكومة المغرب. وتفويض وزير الصناعة 
والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة 
تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه 
- بالتباحث مــع الجانب الغاني فــي شأن 
مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين هــيــئــة تنمية 
الــســعــوديــة فــي المملكة وهيئة  الـــصـــادرات 
ترويج الصادرات الغانية في غانا في مجال 
الــصــادرات غير النفطية، والتوقيع  تنمية 
عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
والمــوافــقــة على مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة 
الــدولــة في السعودية وإدارة مكافحة  أمــن 
الـــجـــرائـــم الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــكــتــب المــدعــي 
العام بأوزبكستان فيما يتعلق بالتعاون 
في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال 

وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــغــذاء والـــــــدواء - أو مـــن يــنــيــبــه - 

بالتباحث مــع الجانب الفرنسي فــي شأن 
مــشــروع مــذكــرة تفاهم بــين الهيئة العامة 
لــلــغــذاء والــــــدواء فـــي الــســعــوديــة والــوكــالــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة لـــلأغـــذيـــة والـــبـــيـــئـــة والـــصـــحـــة 
والـــســـلامـــة المــهــنــيــة فـــي فــرنــســا فـــي مــجــال 
إدارة المنتجات الطبية البيطرية، والتوقيع 
عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتــفــويــض المــشــرف الــعــام عــلــى المــركــز 
الوطني للوثائق والمحفوظات - أو من ينيبه 
- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن 
مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني 
لـــلـــوثـــائـــق والمــــحــــفــــوظــــات فــــي الـــســـعـــوديـــة 
وأرشــيــف المــغــرب فــي المملكة المــغــربــيــة في 
مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، 
ومـــن ثـــم رفـــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوقــعــة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
والموافقة على تمديد المدة المحددة في 
المــادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، 
سنة إضافية فيما يتعلق بمهلة الإفصاح 

عن وجود آبار غير مرخصة. 
وإضـــافـــة فــقــرة تــحــمــل الـــرقـــم (٢) إلــى 
المـــــــادة (الــــحــــاديــــة والـــعـــشـــريـــن) مــــن نــظــام 
الــهــيــئــة الــعــامــة لـــلأوقـــاف، لــتــكــون بالنص 
الآتي: (المادة الحادية والعشرون: ١- تعامل 
الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات 
الــوقــف  الــعــامــة. ٢- يستثنى  والمــؤســســات 
الـــخـــيـــري، والــحــصــة الــخــيــريــة فـــي الــوقــف 
المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام 

نظام التكاليف القضائية).
كــمــا اطــلــع مجلس الـــــوزراء عــلــى عــدد 
من الموضوعات العامة المدرجة على جدول 
أعماله، وقــد اتخذ المجلس مــا يلزم حيال 

تلك الموضوعات.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)
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ًبتهمة الإساءة لرئيسه فالح الفياض
«الحشد» العراقي يقاضي نائباً مستقلا

أقـــامـــت هــيــئــة «الــحــشــد الــشــعــبــي» دعـــوى 
الــنــواب المستقل  قضائية ضــد عــضــو مجلس 
ــم، بــتــهــمــة الإســــــــاءة إلـــــى رئــيــس  ــالــ ســـجـــاد ســ
الهيئة فالح الفياض. وفي المقابل، قامت الهيئة 
بــإســقــاط تــهــمــة مــمــاثــلــة ضـــد الــنــاشــط المــدنــي 
حيدر الزيدي الذي حُكم عليه الأسبوع الماضي 
بالسجن ٣ سنوات. وبحسب وثيقة صادرة عن 
النائب  محكمة تحقيق الرصافة، موجهة إلى 
ســالــم، طُــلــب مــنــه المــثــول أمـــام الــقــضــاء بتهمة 
ـــاءة لــرئــيــس هــيــئــة «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي»،  ـــ الإسـ
ورئــــيــــس أركـــانـــهـــا عـــبـــد الـــعـــزيـــز المـــحـــمـــداوي، 

«أبو فدك». المعروف بـ
ودرج الــنــائــب ســجــاد ســالــم، وهـــو مــحــامٍ 
وكان من بين أبرز الناشطين في «حراك تشرين» 
الاحتجاجي ٢٠١٩، على اتهام بعض عناصر 
«الحشد» بالتورط بدماء الناشطين وجماعات 
الحراك، ووجّــه في منتصف سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي انـــتـــقـــادات لاذعـــــة لــلــفــيــاض، وطــالــب 
بعزله عن رئاسة الهيئة على خلفية عمليات 
إلقاء قبض قــام بها أمــن «الحشد» لأشخاص 
اتــهــامــات كيدية، ويُعتقد أن تلك  على خلفية 
الانــتــقــادات هــي السبب وراء دعــوى «الحشد» 

القضائية ضده.
ــال ســجــاد فــي تــصــريــحــات وقـــتـــذاك، إن  وقـ
«هيئة (الحشد الشعبي) ليست سلطة تحقيق 
بموجب القوانين العراقية، ويجب عــزل فالح 
الــقــانــون وعـــدم استقلاليتهِ.  لــخــرقــهِ  الــفــيــاض 
ــرة مـــن قــبــل هيئة  ــيــ وحــمــلــة الاعـــتـــقـــالات الأخــ
(الحشد الشعبي) تمثل خرقاً فاضحاً للقانون 
لــه، خاصة بعد التيقن مــن أن  يجب التصدي 
دَ بها  هُـــدِّ هــذه الحملة فــي محافظة القادسية 
نــاشــطــون ومــحــتــجــون». وأضـــــاف: «لا يــوجــد 
قــانــونــي يمنح هيئة (الــحــشــد الشعبي)  نــص 
الــقــوانــين  الــقــضــائــي، وحــتــى  ســلــطــة التحقيق 
ــة؛ لــــذا فـــــإنَّ الـــســـكـــوت الـــتـــام عـــن هــذه  الـــخـــاصـ
الــخــروقــات القانونية يعد بمثابة التفويض 
لجهات سياسية معينة بإطلاق يدها في العبث 

بمصاير الناس».

ــــط»، قــال  ــ «الـــشـــرق الأوســ ـــ ــي تــصــريــح لـ وفــ
النائب سالم: «لا أخشى الذهاب إلى القضاء، 
وسأوجه الاتهامات، وسأقوم بتقديم إبلاغات 
إلـــى الــقــضــاء عــن حــــالات فــســاد واســعــة داخــل 
هيئة (الحشد)». وأضاف أن «الدعوى رفعوها 
ضدي لأسباب مختلفة تتعلق بانتقادات كثيرة 
لــكــن يــبــدو أن تصريحاتي  وجّــهــتــهــا ضــدهــم، 
الأخيرة بشأن سرقة أموال المفسوخة عقودهم 
من قبل الهيئة، هي ما أثار سخطهم وغضبهم». 
وسبق أن قال سالم في تصريحات عن أموال 
المفسوخة عقودهم، إن «أغلب أموال المفسوخة 
عقودهم قد تمت مصادرتها من قبل الهيئة. 
ــد كــتــبــت بـــذلـــك لــرئــيــس  ــذا مــلــف خــطــيــر، وقــ هــ
الـــــوزراء؛ لأن ٢١٦ مــلــيــار ديــنــار مــن أصـــل ٣٠٠ 
مليار موجودة في قانون الأمن الغذائي تمت 
مصادرتها من قبل هيئة (الحشد)، في حين أن 
الأصــل أن يتم توزيع هــذه المبالغ بين وزارتــي 

الدفاع والداخلية وهيئة (الحشد)».
من جهة أخرى، تنازل رئيس هيئة «الحشد 
الشعبي»، فالح الفياض، عن دعــوى قضائية 
رفعها قبل نحو ٣ أسابيع ضد الناشط المدني 
حـــيـــدر الــــزيــــدي بــتــهــمــة الإســـــــاءة لــــه، وحــصــل 
بموجبها على حكم بالسجن ٣ سنوات. وقال 
الــذي استقبل عائلة  بيان للهيئة، إن الفياض 
الــنــاشــط حــيــدر الـــزيـــدي فــي بـــغـــداد، خاطبهم 
بــالــقــول: «لـــو كـــان المــهــنــدس مـــوجـــوداً لــتــنــازل 
الــدعــوى منع  أيضاً عــن القضية. فالهدف مــن 
التجاوزات المستمرة تجاه الشهداء والمقدسات 

من قبل بعض المدفوعين».
وكانت قوة من أمن «الحشد» اعتقلت الزيدي 
قبل نحو ٣ أسابيع على خلفية منشورات عبر 
«فــيــســبــوك» هـــاجـــم فــيــهــا نـــائـــب رئـــيـــس هيئة 
«الحشد» السابق، أبو مهدي المهندس، وقادة 
آخــريــن داخـــل الــهــيــئــة، مــمــا اعــتــبــرتــه مؤسسة 
«الحشد» إســاءة لها، ورفعت دعــوى قضائية 
ضده. ويوجه ناشطون انتقادات لاذعة لهيئة 
«الــحــشــد»، معتبرين أن إصــرارهــا على إقامة 
الدعاوى القضائية ضد الناشطين والمنتقدين 
لبعض قادتها، «محاولة منها لقمع الأصوات 

الناقدة ومصادرة حرية التعبير».

بغداد: فاضل النشمي

تضارب الأنباء حول الجهة المتورطة في الحادث

مقتل ٨ مدنيين في هجوم على قرية شرق العراق
تـــضـــاربـــت الأنــــبــــاء الـــــــواردة من 
محافظة ديالى شرق العراق، بشأن 
الهجوم الذي طال قرية البوبالي في 
الــتــابــع للمحافظة،  الــخــالــص  قــضــاء 
وأسفر عن مقتل ٨ أشخاص وإصابة 
٣ بجروح، جميعهم مدنيون. وبينما 
ندّد مسؤولون محليون بهذا الهجوم 
الذي وصفوه بأنه «إرهابي»، اتهمت 
مصادر رسمية في المحافظة تنظيم 
«داعــــــــش» بـــالـــضـــلـــوع فــــي الــــحــــادث. 
ــــرى عـــن نـــزاع  وتــحــدثــت مـــصـــادر أخـ
عــشــائــري تــســبــب فـــي الـــحـــادث الـــذي 
يأتي بعد ســاعــات قليلة مــن هجوم 
ــل لــلــشــرطــة  ــ شـــنـــه «داعــــــــش» عـــلـــى رتـ
ــة كـــركـــوك  ــظـ ــافـ ــي مـــحـ ــ ــة فـ ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ الاتـ
ـــتـــل فـــيـــه ٩ عـــنـــاصـــر مــن 

ُ
ــة، ق ــبـ ــريـ ــقـ الـ

الشرطة.
ووقع الهجوم، ليل (الاثنين) في 
قــريــة الــبــوبــالــي فــي قــضــاء الخالص 
فــي محافظة ديــالــى. وقـــال قائمقام 
الـــــقـــــضـــــاء، عـــــــدي الــــــــخــــــــدران، أمــــس 
(الثلاثاء)، في تصريح لوكالة الأنباء 
الــعــراقــيــة الــرســمــيــة، إن «مــجــمــوعــة 
إرهــابــيــين يستقلون دراجــــات نارية 
هاجموا قرية البوبالي التي تقع في 
أطراف قضاء الخالص من ٣ محاور». 
وأضــــــــاف: «تــــعــــدّ الـــقـــريـــة مــــن الـــقـــرى 
ــزارعــــون...  الــــزراعــــيــــة... ويــقــطــنــهــا مــ
العشرات من الأهالي هبوا للتصدي 
للهجوم الإرهابي الذين كان بعضهم 
غير مسلح». وذكــر أن الهجوم الذي 
اســـتـــمـــر لمــــــدة نـــصـــف ســــاعــــة أســـفـــر 
عـــن مــقــتــل «٨ أشـــخـــاص وإصـــابـــة ٣ 
بــــجــــروح». وكـــــان ســـكـــان الـــقـــريـــة قد 
شكّلوا مجموعة مسلحة للدفاع عن 

أنفسهم ضدّ تنظيم «داعش».
وأعلنت وزارة الدفاع عن وصول 
وفد أمني رفيع المستوى، ضم رئيس 

ــفـــريـــق أول قــــوات  الـــجـــيـــش الـ أركـــــــان 
خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار 
الله، ونائب قائد العمليات المشتركة 
الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، 
ــادة عــمــلــيــات ديـــالـــى  ــيــ ــع قــ ــاطـ ــى قـ ــ إلـ
«الـــوقـــوف عــلــى تــفــاصــيــل الــحــادث  ـــ لـ
ــرامــــي هـــنـــاك». واتـــهـــم قــائــمــقــام  الإجــ
قضاء الخالص، عدي الخدران، أمس 
«المجموعة  (الــثــلاثــاء)، ما وصفها بـ
الإرهــابــيــة» بالوقوف وراء الحادث، 
وقــال الــخــدران في تصريحات لقناة 
«الــعــراقــيــة» الرسمية، إن «مجموعة 
إرهــابــيــين يستقلون دراجــــات نارية 
هاجموا قرية البوبالي التي تقع في 
أطراف قضاء الخالص من ٣ محاور 
في الساعة الثامنة والنصف مساءً؛ 
ــيــــة الــتــي  إذ تُـــعـــد مــــن الــــقــــرى الــــزراعــ
الــعــشــرات  ــزارعـــون، وهـــبّ  يقطنها مـ
ــن الأهــــــالــــــي لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــهـــجـــوم  ــ مــ
الإرهابي، وكان بعضهم غير مسلح». 

وأضاف، أن «العملية الإرهابية التي 
اســتــمــرت لمـــدة نــصــف ســاعــة أســفــرت 
عــن استشهاد ٨ أشــخــاص وإصــابــة 
٣ بــيــنــهــم شـــخـــص بــــجــــروح بــلــيــغــة، 
وتــــجــــري الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة عــمــلــيــات 
تفتيش بحثاً عن الإرهابيين». وأكد 
الخدران، أن «هناك أشخاصاً مشتبهاً 
بــهــم يــمــكــن الــتــحــقــيــق مــعــهــم لمــعــرفــة 
الجناة، وهــنــاك بــؤر إرهابية قريبة 
من القرية، لم يتم معالجتها سابقاً».

وبينما تحدثت بعض المصادر 
نـــزاع  ــادث «يــقــف وراءه  الـــحـ عـــن أن 
عـــشـــائـــري بـــعـــد مـــقـــتـــل شـــخـــص مــن 
قــريــة الــبــوبــالــي الأســبــوع المــاضــي»، 
أكـــد مــصــدر مــقــرب لمــحــافــظــة ديــالــى 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «الـــحـــادث  ـــ لـ
إرهــابــي صِـــرف، وقــد أصيب القتلى 
الــثــمــانــيــة بـــإطـــلاقـــات مـــبـــاشـــرة فــي 
الصدر، والقرية محاطة بقرى أخرى 
يُعتقد أن فيها خلايا نائمة لتنظيم 

ــــش)». واعــتــرف رئــيــس الـــوزراء  (داعـ
الـــعـــراقـــي مــحــمــد الـــســـودانـــي، مــســاء 
(الثلاثاء)، في معرض تعليقه على 
الهجمات الأخيرة في كركوك وديالي 
بــأن «الــعــمــل الاستخباري  وبــغــداد، 
يواجه نوعاً من عدم التنسيق، على 
ــر مــعــلــومــات مهمة  ــم مـــن تـــوافـ الـــرغـ
مكّنتنا في الفترة الأخيرة من توجيه 
ضربات موجعة لعتاة الإرهابيين، 

وخصوصاً عبر قواتنا الجوية».
ــدم «الــتــفــريــط  ــــدد عــلــى عــ وشـ
ــاب، بل  ــ فــي الانــتــصــار عــلــى الإرهــ
هو حافز أمامنا، وقبل أيام عشنا 
ذكرى الانتصار على (داعش)، هذا 
يدفعنا، وفاءً للدماء التي قدمناها 
في معارك التحرير، إلى أن نحافظ 
على الاستقرار الذي يمكّن الدولة 
مــن الإيــفــاء بــالــتــزامــاتــهــا وتنفيذ 
بــــذات  مـــشـــاريـــعـــهـــا، وأن نــســتــمــر 
الهمة فــي ملاحقة فلول الإرهــاب 

وعصابات الجريمة».
وأضاف السوداني، أن «الإرهاب 
يــتــحــرك فـــي مــســاحــات ضــيــقــة جـــداً، 
والعملية مستمرة من قبل الأجهزة 
الأمــنــيــة كــافــة بــكــل تشكيلاتها وكــل 
ــابـــل أي عــمــلــيــة أو  ــقـ صـــنـــوفـــهـــا. ومـ
خـــرق، هــنــاك عــشــرات العمليات من 
الــتــي تحققت بضرب  الانـــتـــصـــارات 

أوكار الإرهاب في كل مكان».
ــــش» في  ــ وســيــطــر تــنــظــيــم «داعـ
عــام ٢٠١٤ على مناطق شاسعة في 
العراق وسوريا المجاورة، لكنه هُزم 
في البلدين على التوالي في عامي 
٢٠١٧ و٢٠١٩. وفي حين أعلن العراق 
«الانتصار» على التنظيم في ٢٠١٧، 
فـــــإن عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم لا يــــزالــــون 
ينشطون في مناطق ريفية ونائية 
ــقـــوات الأمــنــيــة  فـــي الـــبـــلاد. وتـــشـــنّ الـ
الــعــراقــيــة عــمــلــيــات بــشــكــل مــتــواصــل 
ضــدّ هــذه الــخــلايــا، وتعلن مــن وقت 
ــهـــاديـــين  ــرات الـــجـ ــ ــــشـ لآخــــــر مـــقـــتـــل عـ
بضربات جوية أو مداهمات برية. 
ولا تزال الحدود بين سوريا والعراق 
ــكّـــل مــنــطــقــة ضـــعـــف رئــيــســيــة»  «تـــشـ
الــذي له «مــا بين  يستغلها التنظيم 
ــــى ١٠ آلاف مـــقـــاتـــل مــنــتــشــريــن  إلـ  ٦
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلــديــن، يــتــركــز 
معظمهم في المناطق الريفية، ويُقدّر 
ــنـــون ســـوريـــون  أن مــعــظــمــهــم مـــواطـ
وعــراقــيــون»، بحسب تقرير لمجلس 
الأمن الدولي نُشر في يوليو (تموز) 

.٢٠٢٢
وفي سياق حديثه عن الهجوم 
الـــذي اســتــهــدف الــشــرطــة الاتــحــاديــة، 
ــيـــس الـــــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع  ــال رئـ ــ قـ
فـــــي كـــلـــمـــة، إن هـــنـــاك  الـــــســـــودانـــــي، 
«أخـــطـــاء تــحــصــل مـــن قــبــل الأجـــهـــزة 
الأمنية. هناك خلل واضــح أدى إلى 
هـــذا الـــحـــادث، يــجــب أن تــكــون هناك 

محاسبة».

تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي شرق العراق أمس (أ.ب)

بغداد: فاضل النشمي

تشديد على أهمية المشاريع الإقليمية ومساهمتها في التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة

«مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» يشدد على سيادة العراق وأمنه

«مؤتمر  أكد البيان الختامي لـ
ــراكــــة» في  بـــغـــداد لــلــتــعــاون والــــشــ
دورتــــه الــثــانــيــة، والــــذي انــعــقــد في 
مــنــطــقــة الــبــحــر المـــيـــت فـــي الأردن، 
وقوف الــدول المشاركة في المؤتمر 
إلى جانب العراق في مواجهة جميع 
الـــتـــحـــديـــات، بــمــا فـــي ذلــــك تــحــدي 
الإرهــاب، الذي حقق العراق نصراً 
تاريخياً عليه بتضحيات كبيرة 
وبتعاون دولي وإقليمي، كما جدد 
الــبــيــان إدانـــــة الــتــطــرف والإرهـــــاب 
بكل أشكاله. وأكد المشاركون عبر 
الــبــيــان الــخــتــامــي اســتــمــرار العمل 
ــلـــى مــــخــــرجــــات الـــــــدورة  لـــلـــبـــنـــاء عـ
الأولـــى لمؤتمر بــغــداد والمــضــي في 
ــعـــراق دعــمــاً لأمــنــه  الـــتـــعـــاون مـــع الـ
واســـتـــقـــراره وســيــادتــه ومــســيــرتــه 
الديمقراطية وعمليته الدستورية 
الــحــوار سبيلاً  وجــهــوده لتكريس 
لحل الخلافات الإقليمية، ودعمهم 
لــــلــــعــــراق فـــــي جـــــهـــــوده لـــتـــرســـيـــخ 
دولــة الدستور والــقــانــون وتعزيز 
الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة 
ــقــــدم وإعــــــــادة  ــتــ ــة الــ ــلــ عـــلـــى مــــواصــ
الإعــمــار وحماية مقدراته وتلبية 

طموحات شعبه.
ــدد المــــشــــاركــــون عــلــى  ــ كـــمـــا شــ
ــعــــراق لتحقيق  الــ دعــمــهــم جـــهـــود 
التنمية الشاملة والعمل على بناء 
الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي والـــتـــعـــاون 
مــعــه فـــي قــطــاعــات كــثــيــرة، تشمل 
الطاقة والمياه والربط الكهربائي 
والأمــن الغذائي والصحي والنقل 
ومشاريع البنية التحتية وحماية 

المناخ.
ولــفــت المــشــاركــون إلـــى أهمية 
آلــيــة الــتــعــاون الــثــلاثــي بــين الأردن 
ومــــــصــــــر والـــــــــعـــــــــراق والمـــــشـــــاريـــــع 
فق عليها في  اتُّ الاقتصادية التي 
ســـيـــاقـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــشــاريــع 
الربط الكهربائي بين الدول الثلاث. 
كما أكدوا أهمية مشاريع التعاون 
بين دول مجلس التعاون الخليجي 
والـــعـــراق، خــصــوصــاً فــي مــجــالات 
الربط الكهربائي والنقل، وغيرها 
من المشاريع الإقليمية التي تسهم 
الــتــكــامــل الاقــتــصــادي  فــي تحقيق 
والـــتـــنـــمـــيـــة، وبــــنــــاء الـــجـــســـور مــع 
الأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة بـــمـــا يــنــعــكــس 

إيجاباً على المنطقة برمتها.

مشاريع التعاون الإقليمي

ــاركـــــون إلــــــى أن  ــ ــشـ ــ وأشـــــــــار المـ
تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ونجاح مشاريع التعاون الإقليمي 
ــاءة 

ّ
بــن يتطلبان عــلاقــات إقليمية 

الــجــوار  قائمة على مــبــادئ حسن 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
القانون الدولي واعتماد  واحترام 
الــــحــــوار ســبــيــلاً لــحــل الـــخـــلافـــات، 
وعــلــى الــتــعــاون فــي تكريس الأمــن 
ــاب  ــ ــة الإرهــ ــاربـ ــرار ومـــحـ ــقــ ــتــ والاســ

وتحقيق الرخاء. وشدد المشاركون 
أيضاً على أن انعقاد هــذا المؤتمر 
في دورته الثانية يعكس الحرص 
المـــركـــزي  ــراق  ــ ــعـ ــ الـ عـــلـــى دعـــــم دور 
فــي توسعة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
ــاء الـــجـــســـور  ــنــ ــــي بــ الإقـــلـــيـــمـــي، وفــ
وتــــعــــزيــــز الـــــحـــــوار الإقـــلـــيـــمـــي، مــا 
يسهم في جهود إنهاء التوترات، 
وبناء علاقات إقليمية تحقق النفع 

المشترك.
واســـــــتـــــــعـــــــرض المــــــشــــــاركــــــون 
انـــعـــكـــاســـات الأزمـــــــــات الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة عــلــى الـــعـــراق والمــنــطــقــة، 
وأكـــــــدوا أن تـــجـــاوزهـــا يــســتــوجــب 
تعاوناً إقليمياً شاملاً، ومقاربات 
ومعالجات اقتصادية وسياسية 
ــة تــعــكــس المــصــالــح  ــلـ ــاعـ جــــــادة وفـ
المشتركة، وتدعم العملية التنموية 
فـــي الــــعــــراق وتــســهــم فـــي الــتــنــمــيــة 

الإقليمية.
من جهته قال وزير الخارجية 
الــــربــــط  مــــــشــــــروع  الــــــعــــــراقــــــي، إن 
الكهربائي بين الأردن والعراق يمر 
أنــه  بمرحلة متقدمة جـــداً، مبيناً 
سيتم من خلاله الربط مع مصر، 
فيما كشف عن مفاوضات جارية 
مـــع الـــســـعـــوديـــة والــخــلــيــج لــلــربــط 

الكهربائي أيضاً.

الملك عبد الله الثاني

وأكـــــد الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المــلــك 
ــعــــراق  الــ ــانــــي، دور  ــثــ الــ ــه  ــلــ الــ ــبـــد  عـ
المــحــوري والــرئــيــســي فــي المنطقة، 

ــهـــات الــنــظــر  ــة تــقــريــب وجـ ــويــ وأولــ
لتعزيز التعاون الإقليمي، مبيناً 
أن انعقاد مؤتمر بــغــداد للتعاون 
والــشــراكــة يــؤكــد تصميم الجميع 
 
ً
ــراق حــكــومــة ــعــ عــلــى الــعــمــل مـــع الــ

وشعباً من أجل مزيد من الازدهار 
والتكامل. وفي كلمته خلال افتتاح 
أعمال المؤتمر في دورته الثانية في 
منطقة البحر الميت، بحضور عدد 
من قادة وممثلي الدول والمنظمات 
العربية والإقليمية والدولية، أشار 
الملك عبد الله الثاني إلى أن المؤتمر 
ينعقد في وقت تواجه فيه المنطقة 
الأزمــــــــــات الأمــــنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
وتــحــديــات الأمــن الــغــذائــي والمائي 
والصحي، بالإضافة إلى الحاجة 
لتأمين إمــــدادات الطاقة وسلاسل 
الــتــوريــد والــتــعــامــل مـــع تــداعــيــات 
التغير المناخي. وشدد على إيمان 
الأردن بحاجة المنطقة للاستقرار 
والسلام العادل والشامل والتعاون 
الإقليمي، خصوصاً في المجالات 
الاقتصادية والتنموية ومعالجة 
قضايا الفقر والبطالة، مبيناً أن 
«مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــشــتــركــة 
تــســتــدعــي عـــمـــلاً جــمــاعــيــاً تلمس 

شعوبنا آثاره الإيجابية».

السوداني

ــدد رئــيــس  ــ مــــن جــــانــــبــــه، شــ
الــعــراقــي محمد شياع  الـــــوزراء 
الــــســــودانــــي، عـــلـــى أن بــــــلاده لا 
ــتـــخـــدام أراضـــيـــهـــا  تــســمــح بـــاسـ

لـــــــدول  تـــــهـــــديـــــد  لانـــــــطـــــــلاق أي 
الـــــــــجـــــــــوار. وقـــــــــــال فـــــــي كـــلـــمـــتـــه 
بالمؤتمر: «لا نسمح باستخدام 
ــا لانـــطـــلاق أي تــهــديــد  ــنـ ــيـ أراضـ
ــــوار... الـــعـــراق يــنــأى  ــــجـ ــــدول الـ لـ
بنفسه عــن ســيــاســات المــحــاور، 
ــــوات الــتــصــعــيــد»، كــمــا دعــا  ودعـ
إلــى ضمان أمن  «تركيا وإيـــران 
ــراً إلـــى  ــيـ ــــي»، مـــشـ ــائــ ــ ـــراق المــ ـــعــ الــ
«تـــهـــديـــد وجــــــودي بــســبــب شح 
ــيــــاه». وحــــثّ عــلــى «مــواصــلــة  المــ
الــعــمــل المــشــتــرك لمــحــاربــة الفكر 

المتطرف».

ماكرون

وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
ــانـــويـــل مــــاكــــرون فــــي كــلــمــة  ــمـ إيـ
المـــؤتـــمـــر إن الأردن  فـــي  ألـــقـــاهـــا 
فـــي دعــم  يــلــعــب دوراً مـــحـــوريـــاً 
الــحــوار وتــعــزيــز الدبلوماسية 
ــة. وأضــــــــــــــــاف أن  ــ ــقــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ ـــي المــ ــ ــ فـ
«المنطقة تتحول إلى مركز ثقل 
دبــلــومــاســي وتــعــزز دورهــــا في 
الاستقرار العالمي»، مشيراً إلى 
أن «الـــدول المشاركة في المؤتمر 
ــاء  ــ ــــى إرســ تـــســـعـــى جــمــيــعــهــا إلــ
ــــن والاســـتـــقـــرار فـــي الـــعـــراق  الأمـ
والمنطقة». وأكد «التزام الجميع 
الــعــراق»،  بعلاقات متوازنة مــع 
مـــضـــيـــفـــاً: «إذا أردنــــــــــا ضـــمـــان 
اســـتـــقـــرار الــــعــــراق فــعــلــيــنــا حــل 
المــشــكــلات مــع جــيــرانــه»، مشيراً 
ــذه المــنــطــقــة تــمــتــلــك  ــ ــى أن «هــ ــ إلـ

كـــل مـــا يــجــعــلــهــا تــمــتــلــك أجــنــدة 
ــرارات  ــقـ يــجــعــلــهــا تــشــتــرك فـــي الـ

الدولية».

السيسي

ــال الــرئــيــس المـــصـــري عبد  ــ وقـ
ــذا  ــيـــســـي: «يـــلـــتـــئـــم هـ الــــفــــتــــاح الـــسـ
الجمع الكريم للمرة الثانية بعد 
قــمــتــنــا الأولــــــى الـــتـــي احــتــضــنــتــهــا 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢١،  بـــغـــداد 
حــين تــعــهــدنــا مــعــاً بــدعــم الــجــهــود 
ــي الـــعـــراق  الـــوطـــنـــيـــة لأشـــقـــائـــنـــا فــ
حكومة وشعباً في سبيل تحقيق 
أمــــن واســـتـــقـــرار بـــلادهـــم وحــفــاظ 
ســـيـــادتـــهـــا واســــتــــعــــادة مــكــانــتــهــا 
ــربـــي  ــعـ ــة، ودورهـــــــــــا الـ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
والإقليمي الفاعل». وأضاف: «يأتي 
اجــتــمــاعــنــا الــــيــــوم، ونـــحـــن نشهد 
تــحــســنــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــــي الأوضــــــاع 
بالعراق، وأغتنم هذه المناسبة لكي 
أتقدم بخالص التهنئة إلى رئيس 
الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مــحــمــد شــيــاع 
الــســودانــي، وإلــى الشعب العراقي 
ــمـــال مـــراحـــل  ــكـ ــتـ ــلـــى اسـ الــــعــــزيــــز عـ
الاستحقاق الدستورية وبما يفتح 
المجال للانطلاق نحو المستقبل». 
ن الرئيس عبد الفتاح السيسي  وثمَّ
الـــجـــهـــود والــتــضــحــيــات الــبــاســلــة 
والـــغـــالـــيـــة الـــتـــي تــكــبــدهــا الــشــعــب 
ــي الـــشـــقـــيـــق فــــي مـــواجـــهـــة  ــراقــ ــعــ الــ
الـــقـــضـــاء عــلــى مـــشـــروع الإرهــــــاب، 
مــــؤكــــداً رفـــــض مـــصـــر الـــكـــامـــل لأي 
تــدخــل فــي شـــؤون الـــعـــراق. وجــدد 

الرئيس المصري دعم مصر الكامل 
للجهود الدؤوبة التي تسهم بشكل 
ـــي تـــرســـيـــخ ومـــفـــهـــوم  مـــلـــمـــوس فــ

الوطن الآمن.

فيصل بن فرحان

ــيــــصــــل بــن  وشــــــــــدد الأمــــــيــــــر فــ
فرحان بن عبد الله وزير الخارجية 
السعودي، على رفض بلاده التام 
لأي اعتداء على أي شبر من أراضي 
العراق، كما أكد وقوف المملكة صفاً 
واحــــداً مــعــه فــي مــحــاربــة الإرهـــاب 
والتطرف وكــل مــن يسعى للدمار 
ر  والخراب وإثارة الانقسامات. وعبَّ
ــعـــودي عــن  ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــسـ ــ وزيــ
تــرحــيــب بـــلاده بــاســتــعــادة الــعــراق 
لــــدوره الإيــجــابــي الــبــنــاء لتعميق 
الــثــقــة والــشــراكــة والــســلــم إقليمياً 
ودولياً. وأعــرب عن إشــادة المملكة 
بــــــالإرادة الــســيــاســيــة لـــدى الــعــراق 
والمتمثلة فــي عــزم رئــيــس الـــوزراء 
مـــحـــمـــد شــــيــــاع الـــــســـــودانـــــي عــلــى 
مواجهة التحديات وتكريس الأمن 
والاســــتــــقــــرار لــتــحــقــيــق طــمــوحــات 

وتطلعات الشعب العراقي.
وأكّد الأمير فيصل بن فرحان 
في كلمته وقوف السعودية جنباً 
ــراق لـــصـــون  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــع الـ ــ ــنــــب مــ إلـــــــى جــ
اســـتـــقـــراره وحــفــظ ســيــادتــه ودعـــم 
ــادة  ــعــ ــتــ ــة واســ ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ ــوده الـ ــ ــهـ ــ جـ
مكانته التاريخية أرضاً للحضارة 
والــعــلــم والمـــعـــرفـــة، والـــنـــهـــوض به 
إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة 

الوطنية فيها على أي اعــتــبــارات 
أخرى. وأضاف: «لن تدّخر المملكة 
أي جــهــدٍ فـــي ســبــيــل دعــــم مــســيــرة 
الــــعــــراق الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة 
ــتــــام بـــأن  انـــطـــلاقـــاً مــــن إيـــمـــانـــهـــا الــ
نماءها ورخاءها يرتبط ارتباطاً 
وثـــيـــقـــاً بـــنـــمـــاء ورخــــــــاء جــيــرانــهــا 
والمنطقة أجمع، وأن رؤيــة المملكة 
المــســتــقــبــلــيــة تـــهـــدف لــخــيــر بــلــدان 

المنطقة والعالم».
وأكّــــــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
السعودي عــزم بــلاده على المضيّ 
قـــدمـــاً فـــي تــفــعــيــل وتـــســـريـــع خطة 
العمل المشتركة تحت مظلة مجلس 
الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي - الـــعـــراقـــي 
والـــعـــمـــل مــــع الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
ــاون  ــعـ ــتـ ــلـ ــدة لـ ــ ــديــ ــ لـــفـــتـــح آفـــــــــــاقٍ جــ
وتــــعــــزيــــز الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الـــواعـــدة لــلــشــركــات ودعــوتــهــا إلــى 
توسيع نشاطاتها في البلدين في 
مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة 
وتحلية المياه والزراعة وغيرها من 

المجالات.

مصر تستضيف «بغداد ٣»

من جهته أكد وزير الخارجية 
الأردنــي أيمن الصفدي، أن جميع 
النقاشات التي جرت خلال أعمال 
مؤتمر بغداد الثاني يجب أن تُترجم 
على الأرض، وهناك آليات للتعاون 
ســيــتــم اعــتــمــادهــا، ولــيــس الــحــوار 
من أجلها، معلناً أن مكان انعقاد 
مؤتمر بــغــداد الثالث سيكون في 

مصر العام المقبل، وسيتم الاتفاق 
على تحديد القطاعات التي سيتم 
العمل مــن أجــل إنــجــازهــا. معتبراً 
أن مــؤتــمــر بـــغـــداد مــظــلــة حـــواريـــة 
للتعاون والعمل المشترك، مشيراً 
ــتـــي تـــواجـــه  ــــى أن الـــتـــحـــديـــات الـ إلـ
الـــدول المجتمعة مشتركة وبينها 
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة والمــنــاخــيــة 
وتحديات الطاقة والأمن الغذائي.

وأكـــد المــشــاركــون أهــمــيــة عقد 
الـــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة لــلــمــؤتــمــر الــــذي 
انطلق بتنظيم عــراقــي - فرنسي، 
وتـــــشـــــارك فـــيـــه المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة والأردن والإمـــــــــارات 
والبحرين وتركيا وسلطنة عُمان 
وقــطــر والــكــويــت ومــصــر وجامعة 
الـــدول العربية ومنظمة التعاون 
الإسلامي ومجلس التعاون لدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة والأمــــم المــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبـــي. واتفقوا على 
عقد الدورة الثالثة للمؤتمر العام 
الـــقـــادم وتــحــديــد مــكــان انــعــقــادهــا 
وتاريخها بالتشاور بينهم. وفور 
صدور البيان الختامي عقد وزراء 
خارجية الأردن وفرنسا والــعــراق 
مؤتمراً صحافياً أكدوا خلاله دعم 
الــعــراق ليبقى مستقراً ومــزدهــراً، 
ووجــــوب الــوقــوف إلـــى جــانــبــه في 
الــحــرب على الإرهــــاب، لأن النصر 

عليه يعد نصراً للجميع.

إيران وتركيا

وقالت كاترين كولونا، وزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة، إن كــثــيــراً 
الـــدول «أثـــارت مسألة التدخل  مــن 
الخارجي في الشأن العراقي، وهذا 
ليس مــقــصــوداً بــه فــرنــســا»، لافتة 
إلى أنه على إيران «احترام القانون 
ــثـــاق الأمــــــم المــتــحــدة  ــيـ الــــدولــــي ومـ
ــتــــوقــــف عــن  ــــان والــ لـــحـــقـــوق الإنـــــسـ
الــجــوار»،  التدخل في شــؤون دول 
 «بـــــالإفـــــراج الــــفــــوري عــن 

ً
مـــطـــالـــبـــة

ــران».  ــ الــرهــائــن الــفــرنــســيــين فـــي إيـ
وفــي السياق أكــد وزيــر الخارجية 
ــراقـــي فـــــؤاد حـــســـين، أن بـــلاده  ــعـ الـ
تــريــد حــل أزمـــة التدخل الخارجي 
الإيراني والتركي من خلال الحوار، 
وأن بغداد تسعى في هذا الاتجاه، 
مضيفاً أن هــنــاك مــشــكــلات فــعــلاً، 

لكن هناك أولوية للعمل المشترك.
ــكــــون  تــ ورفــــــــــــض حـــــســـــين أن 
الأراضــي العراقية منطلقاً لأعمال 
الــدســتــور  الـــجـــوار، وأن  ضـــد دول 
الــــعــــراقــــي مـــــلـــــزِم لـــجـــمـــيـــع الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة عــلــى الأرض 
الــعــراقــيــة، عــلــى أن تــحــتــرم الـــدول 
الأخــــــــــرى كــــذلــــك ســـــيـــــادة الــــعــــراق 
على أرضــه، مضيفاً أن من واجب 
الـــحـــكـــومـــات أن تــلــتــزم بــالــقــانــون 
الـــدولـــي، وأن بـــغـــداد تــســعــى لحل 
المــشــكــلات عــن طــريــق المــفــاوضــات، 
وعـــلـــى رأس تــلــك المــشــكــلات وقــف 
الاعـــتـــداء الــتــركــي والإيــــرانــــي على 
الأراضــي العراقية، أو استعمالها 

لتنفيذ هجمات ضد دول الجوار.

قادة الوفود المشاركة في «مؤتمر بغداد ٢» الذي استضافه الأردن في منطقة البحر الميت أمس (أ.ب)

البحر الميت (الأردن): 
محمد خير الرواشدة
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فرهادي يطالب بالإفراج عن عليدوستي

ف ثلاث حقوقيات التحقيق في انتهاكات إيران
ّ
الأمم المتحدة تكل

كـــلّـــفـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة أمـــس 
ــاء هــــن:  ــ ــــسـ (الــــــثــــــلاثــــــاء)، ثـــــــلاث نـ
محامية بنغلاديشية، وأســتــاذة 
حــــقــــوق بـــاكـــســـتـــانـــيـــة، ونـــاشـــطـــة 
أرجنتينية في الدفاع عن حقوق 
الإنـــــســـــان، الــتــحــقــيــق فــــي الــقــمــع 
العنيف للمظاهرات التي تشهدها 
المـــرأة فيها،  إيـــران، دعماً لحقوق 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن رئيس مجلس حقوق 
الإنــــســــان الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فيديريكو فيليخاس، أن «اللجنة 
الــثــلاثــيــة ســتــضــم المــحــامــيــة لــدى 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي بــنــغــلاديــش 
ســارة حسين، الناشطة منذ زمن 
فــي الـــدفـــاع عــن حــقــوق الإنــســان، 
ــقـــوق فــــي جــامــعــة  ــاذة الـــحـ ــ ــتـ ــ وأسـ
«وورويـــــــك» فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة شــــاهــــين ســــــردار 
ــلــــي، والأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة فــيــفــيــانــا  عــ
كرستيشيفيتش، مــديــرة «مركز 
الـــعـــدل والـــقـــانـــون الـــدولـــي» الـــذي 
يُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان 

في الأميركتين.
ــان مــجــلــس حــقــوق  ــيـ ــد بـ ــ وأكــ
الإنسان أن حسين سترأس لجنة 

التحقيق.
قات 

ّ
واحــتــمــالات زيـــارة المحق

ــي إطــــــار المــهــمــة  ــثــــلاث إيـــــــران فــ الــ
المـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــن شـــبـــه مـــعـــدومـــة، 
إذ تـــعـــارض الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
بشدة هذا التحقيق الدولي الذي 
أقرّه مجلس حقوق الإنسان التابع 
ــتـــحـــدة، الـــــذي يــضــم ٤٧  لـــلأمـــم المـ
عــضــواً، فــي ٢٤ نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وكــــــانــــــت ٢٥ دولــــــــــة عـــضـــواً 
ــدا قــد  ــنــ ــلــ ــا وآيــــســ ــيــ ــانــ ــادة ألمــ ــيــ ــقــ بــ
صــوّتــت لصالح التحقيق، فيما 
صـــــوتـــــت ضــــــــــدّه ســــــت دول هــي 
أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا 
وباكستان وفــنــزويــلا، وامتنعت 

١٦ دولة عن التصويت.
ــقــات 

ّ
وتــقــع عــلــى عــاتــق المــحــق

الثلاث مهمة توثيق القمع الذي 
تمارسه السلطات الإيرانية وأي 
انتهاكات لحقوق الإنسان بهدف 
إطــــلاق مــلاحــقــات قــضــائــيــة بحق 
المرتكبين، ســواء في إيــران أو في 

أرجاء أخرى من العالم.
وتــشــكّــل الاحــتــجــاجــات التي 
انـــدلـــعـــت فـــي إيــــــران عــلــى خلفية 
أمــيــنــي فــي سبتمبر  ــاة مهسا  وفـ
ـــول) بـــعـــد تــوقــيــفــهــا بــتــهــمــة  ــلــ ــ (أيـ

مخالفة قواعد اللباس الصارمة 
التي تفرضها إيران على النساء، 
أكبر تحدٍّ للجمهورية الإسلامية 

منذ ثورة العام ١٩٧٩.
وأعــلــن الــقــضــاء الإيــرانــي أنه 
ــدام على  ــالإعــ ــدر ١١ حــكــمــاً بــ ــ أصـ
صلة بالاحتجاجات التي يصفها 
النظام بأنها «أعمال شغب» ويتّهم 
«أعـــــداء خــارجــيــين» للجمهورية 
بــالــتــحــريــض عليها،  الإســلامــيــة 
ــاً الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  خــــصــــوصــ

وإسرائيل.
وصـــــــــــدرت أحــــــكــــــام الإعــــــــــدام 
على خلفية أعــمــال عنف أوقعت 
قــــتــــلــــى، اســــتــــهــــدفــــت خـــصـــوصـــاً 
ــر قـــــــــوات الأمـــــــــــن، حــســب  ــاصــ ــنــ عــ
مــنــظــمــة الــعــفــو، وبـــالإضـــافـــة إلــى 
١١ شخصاً صــدرت أحكام إعــدام 
إلــى ١٥ شخصاً  هم، وجّــهــت 

ّ
بحق

تهم بارتكاب مخالفات عقوبتها 
الإعدام.

وتــــؤكــــد مـــنـــظّـــمـــات حــقــوقــيــة 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة  المــــــــحــــــــاكــــــــمــــــــات  أن 
بالاحتجاجات مقتضبة، وتُبدي 
تـــــعـــــرّض مــعــتــقــلــين  قـــلـــقـــهـــا إزاء 
ــرافــــات  ــتــ لـــلـــتـــعـــذيـــب وانــــــتــــــزاع اعــ
ـــذ 

ّ
ــف ـ

ُ
ن ــــى الآن،  إلــ ــوة.  ــقــ ــالــ بــ مـــنـــهـــم 

حكمان بــالإعــدام شنقاً صـــادران 
بـــحـــق مـــحـــســـن شــــكــــاري ومـــاجـــد 

ــا ٢٣  ــ ــمـ ــ ــلاهـ ــ ــاورد (كـ ــ ــ ــنــ ــ ــ ــا رهــ ــ ــ رضــ
عاماً وكانا أول شخصين يُحكَم 
ــدام عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ ــالإعـ ــ عــلــيــهــمــا بـ

الاحتجاجات)، علماً بــأن الأخير 
ـــنـــق مـــن عــلــى رافـــعـــة فـــي مــكــان 

ُ
ش

عام لا في السجن، ما أثار غضباً 

ــلـــة قــمــع  ــمـ عــــــارمــــــاً. وأســــــفــــــرت حـ
الاحتجاجات عن توقيف نحو ١٤ 
ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، 

ومقتل ٤٦٩ محتجاً، وفق منظمة 
حقوق الإنسان في إيران ومقرها 

النرويج.

ــلــــى غـــــــــرار عـــــــــدّة مـــشـــاهـــيـــر  عــ
ومـــدافـــعـــين عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان، 
طـــالـــب المــــخــــرج الإيـــــرانـــــي أصــغــر 
فرهادي أمس (الثلاثاء)، بالإفراج 
ــة الإيــــــرانــــــيــــــة تــــرانــــه  ــلــ ــثــ ــمــ عــــــن المــ
وقفت (السبت) 

ُ
عليدوستي، التي أ

ــلـــى خــلــفــيــة دعــمــهــا  فــــي إيــــــــران عـ
لــلــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة الــتــي تهزّ 
البلد. وكتب فــرهــادي فــي رسالة 
نشرها أمــس، على «إنستغرام»: 
«أقــــف إلـــى جــانــب تـــرانـــه وأطــالــب 
بـــــالإفـــــراج عــنــهــا وعـــــن الــزمــيــلــين 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين جـــعـــفـــر بـــنـــاهـــي 
ومحمد رسولوف وكــلّ السجناء 
الآخرين الأقلّ شهرة الذين ذنبهم 
الوحيد أنهم أرادوا حياة أفضل».
ترانه عليدوستي هي أشهر 
اعــتُــقــلــت عــلــى خلفية  شــخــصــيــة 
الحركة الاحتجاجية التي تشهدها 
وقــفــت 

ُ
ــران منذ ثــلاثــة أشــهــر. وأ إيـ

(السبت) بسبب منشورات داعمة 
لــلاحــتــجــاجــات تـــنـــدد خــصــوصــاً 
بإعدام متظاهرين أو تظهر فيها 

وهي تخلع الحجاب.
وتـــشـــتـــهـــر عـــلـــيـــدوســـتـــي (٣٨ 
ــاً) فـــي الــــخــــارج بــمــشــاركــتــهــا  ــامـ عـ
فــي أفـــلام حـــازت جــوائــز للمخرج 
أصــــــغــــــر فـــــــــرهـــــــــادي، مـــــــن بـــيـــنـــهـــا 
«البائع» الحائز «جائزة أوسكار 

لأفضل فيلم أجنبي» عــام ٢٠١٧، 
كما أدت البطولة في فيلم سعيد 
رستايي «إخوة ليلى» الذي عُرض 
ــــان»  ــــذا الــــعــــام فــــي مـــهـــرجـــان «كـ هـ

السينمائي.
وكـــــــتـــــــب فـــــــــرهـــــــــادي المـــــــكـــــــرّم 
بجائزتي «أوسكار»، إنه «إذا كان 
ــراب عــن دعــم مماثل جريمة،  الإعـ
فإن عشرات ملايين الأشخاص في 
البلد مــجــرمــون». وكــان مشاهير 
ومـــدافـــعـــون عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
إيــران مطلع الأسبوع  قد طالبوا 
بــالإفــراج عــن الممثلة والناشطة. 
وأعــربــت مفوضية الأمــم المتحدة 
ــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي تــصــريــح  لـــحـ
الــصــحــافــة الفرنسية عن  لــوكــالــة 
«الــقــلــق الــعــمــيــق» إزاء الاعــتــقــال، 
مــــشــــددةً عـــلـــى «وجـــــــوب الإفــــــراج 
وقفوا لتظاهرهم 

ُ
فوراً عن كل من أ

ســلــمــيــاً». ونـــشـــرت فـــرقـــة الــبــوب 
البريطانية بت شوب بويز التي 
«الحكومة الفاشية» في  نــددت بـ
ــران، صــــورة للممثلة وروابــــط  ــ إيـ
ــقـــالات عـــن تــوقــيــفــهــا على  ــدة لمـ عــ
صفحاتها عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي.
وكــتــبــت زمــيــلــة عــلــيــدوســتــي، 
الــتــي بــدأت  غولشيفته فــراهــانــي 
حــيــاتــهــا المــهــنــيــة فـــي إيــــــران قبل 
أن تغادرها وتستقرّ في فرنسا، 
إيــران  على «إنــســتــغــرام»: «ممثلة 

الشجاعة اعتُقلت».
وقـــــــــــــــــال مـــــــــديـــــــــر مــــــهــــــرجــــــان 
«تــورونــتــو» السينمائي في كندا 
كامرون بايلي: «ترانه عليدوستي 
هي من أكثر الممثلات الموهوبات 
والمعروفات في إيران. آمل أن يفرج 
عنها قريباً لتستمر في تجسيد 

قوة السينما الإيرانية».
«كــــــــــان»  مــــــهــــــرجــــــان  وأدان 
ــنــــين)، «بــشــدة»  الــســيــنــمــائــي (الاثــ
اعــتــقــال عــلــيــدوســتــي، داعـــيـــاً إلــى 
«الإفراج الفوري عنها» ومعرباً عن 
«الــتــضــامــن مــع نضالها السلمي 

من أجل الحرية وحقوق المرأة».
وتـــــــشـــــــهـــــــد إيـــــــــــــــــــران مـــــوجـــــة 
ــنـــذ وفـــــــاة مــهــســا  احـــتـــجـــاجـــات مـ
أميني (٢٢ عاماً) في ١٦ سبتمبر 
الماضي بعد توقيفها في طهران 
من جانب شرطة الأخــلاق بتهمة 
ــواعــــــد الـــلـــبـــاس  ــ عـــــــدم احــــــتــــــرام قــ

الصارمة في إيران.
تل في هــذه الاحتجاجات 

ُ
وق

وقــف الآلاف، 
ُ
مئات الأشخاص وأ

عـــــــدم شــنــقــاً رجــــــلان عــلــى 
ُ
فــيــمــا أ

خلفية هذا الحراك.

الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي الموقوفة منذ السبت (أ.ف.ب)

جنيف - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بايدن في فيديو متداول: 
الاتفاق النووي مع إيران «مات»

لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن 
جهود إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــران 
«ماتت»، وفقا لمقطع فيديو جرى تداوله 
الثلاثاء، حيث أظهر لقاءه مع ناشطين 

إيرانيين الشهر الماضي في كاليفورنيا.
ــي إن  ــــذي بــثــتــه «ســ ــق الــخــبــر الـ ــ ووفـ
بــايــدن قــال للنشطاء الإيرانيين  إن» فــإن 

الــذيــن حــضــروا حدثا 
في جنوب كاليفورنيا 
ــع نــوفــمــبــر  ــلـ ــطـ فـــــي مـ
(تشرين الثاني): «لقد 
ماتت، لكننا لن نعلن 
ذلــــك. قــصــة طــويــلــة». 
ــاء  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ودعـــــــــــــــــا الــ
بـــــــايـــــــدن إلـــــــــى إعـــــــلان 
وفــــاة الاتـــفـــاق المــوقــع 
مـــع طـــهـــران فـــي عهد 
ــركــــي  ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ الــ
السابق باراك أوباما.

ــيــــديــــو  وظــــــهــــــر فــ
المواجهة عبر تويتر، 

الثلاثاء.
وقـــــــال الــنــشــطــاء 
ــام  ــظـ ــنـ الـ ــدن إن  ــايــ ــبــ لــ
الإيـــرانـــي لا يمثلهم، 
فــــــأجــــــاب: «أنــــــــا أعـــلـــم 
أنــهــم لا يــمــثــلــونــكــم». 
واســــــــتــــــــدرك بـــــايـــــدن: 
«لــــــــكــــــــنــــــــهــــــــم ســــــــــوف 
يــــمــــتــــلــــكــــون ســـــلاحًـــــا 

نـــوويًـــا ســيــمــثــلــونــه». فــي حــين لــم يُظهر 
الفيديو ما يقوله الرئيس الأميركي بعد 

ذلك.
لم يثر البيت الأبيض شكوكًا حول 
مدى صحة الفيديو، وقال بدلا من ذلك إن 
تصريحات بايدن تعد انعكاسًا للواقع، 
وإنــــه لا يــوجــد احــتــمــال لإعـــــادة تثبيت 
اتــفــاق عهد أوبــامــا وســط الاحتجاجات 
فـــي إيــــــران. وقــــال مــنــســق مــجــلــس الأمـــن 
ــقـــومـــي لـــلاتـــصـــالات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  الـ
جون كيربي، مستخدمًا اختصاراً لخطة 
العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، الاسم 
الــرســمــي للصفقة الإيــرانــيــة: «تعليقات 
الرئيس تتماشى إلى حد كبير مع كل ما 
قلناه عن خطة العمل المشتركة الشاملة 
وهـــــو لـــيـــس فـــقـــط تـــركـــيـــزنـــا فــــي الـــوقـــت 

الحالي، إنه ليس على جدول أعمالنا».
وســعــى بــايــدن لإعــــادة الـــدخـــول في 

الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، الــــــذي انـــســـحـــب مــنــه 
سلفه دونالد ترمب في عام ٢٠١٨. وفي 
الــســنــوات الــتــالــيــة، بــــدأت إيــــران تكثيف 
برنامجها النووي، الذي تصر على أنه 

للأغراض المدنية فقط.
وكــــانــــت المــــحــــادثــــات مـــتـــوقـــفـــة ولـــم 
ـــل إلـــــــــى اتــــــــفــــــــاق. مـــــــع انــــتــــشــــار  ــــوصــ ــتـ ــ تـ
الاحــتــجــاجــات فــي إيــــران هـــذا الــخــريــف، 
قالت الولايات المتحدة إنها لم تعد تركز 

على التفاوض على اتفاق.
كما اتهمت واشنطن طهران بتزويد 
روسيا بطائرات مسيرة وأسلحة أخرى 
لمساعدتها في غزو أوكرانيا، مما يساهم 

في انهيار المحادثات النووية.
الـــثـــلاثـــاء، «إن خطة  وقــــال كــيــربــي، 
الشاملة المشتركة ليست محور  العمل 
تـــركـــيـــزنـــا فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي ولــيــســت 
عــلــى جــــدول أعــمــالــنــا. نــحــن بــبــســاطــة لا 
ـــا قـــادمًـــا فـــي أي وقــــت قــريــب 

ً
نــــرى اتـــفـــاق

بــيــنــمــا تـــواصـــل إيــــــران قــتــل مــواطــنــيــهــا 
وبيع الطائرات دون طيار لروسيا. لذا 
فــإن مــا نركز عليه الآن هــو طــرق عملية 
لمواجهة إيـــران فــي تلك المــجــالات وليس 
على الصفقة الإيرانية». وتابع: «لا يوجد 
تقدم يحدث الآن فيما يتعلق بالاتفاق 
الإيراني. لا نتوقع أي تقدم في أي وقت 

في المستقبل القريب».

لقطة من الفيديو الذي يقول فيه بايدن إن الاتفاق مات

طهران أعلنت استعدادها لاستئناف المفاوضات

الاتحاد الأوروبي: إحياء «النووي الإيراني» على أساس محادثات فيينا
أعلن منسق السياسة الخارجية 
ــــب  ــــوزيـ ـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي جـ فـــــــي الاتــــــــحـ
ــريـــدة فــــي «تـــويـــتـــر»  ــغـ ــل، عـــبـــر تـ ــ ــــوريـ بـ
أمس (الثلاثاء)، أن الاتحاد الأوروبــي 
ــرورة إحــيــاء  ــ وإيـــــران مــتــفــقــان عــلــى ضـ
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ على أساس 
الاتــفــاقــات التي تــم التوصل إليها في 

محادثات فيينا.
تغريدة بــوريــل جــاءت بعد لقائه 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي حسين أمير 
عبداللهيان على هامش مؤتمر بغداد 
للتعاون والشراكة في دورتــه الثانية، 
والـــذي تستضيفه العاصمة الأردنــيــة 
ــمّـــــان، بـــحـــســـب وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــ عـ
للأنباء. وحضر اللقاء منسق الاتحاد 
الأوروبــــــــي لمـــحـــادثـــات فــيــيــنــا إنــريــكــي 
مورا، وكبير المفاوضين الإيرانيين علي 
باقري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء 

الجمهورية الإسلامية (إرنا).
وقال بوريل عقب المحادثات «لقاء 
ضــروري مع وزيــر الخارجية الإيراني 
أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان فـــي وقــــت تــتــدهــور 
فــيــه الــعــلاقــات بــين الاتــحــاد الأوروبــــي 
وإيران». وأضاف «شددت على ضرورة 
الإنـــــهـــــاء الـــــفـــــوري لـــلـــدعـــم الـــعـــســـكـــري 
لروسيا، والقمع الداخلي في إيــران». 
وأوضــــح بــوريــل، أن الــجــانــبــين «اتفقا 
عــلــى إبــقــاء قــنــوات الاتـــصـــال مفتوحة 
وعلى إعادة إحياء الاتفاق النووي على 

أساس محادثات فيينا».
الـــدولـــيـــة  الـــوكـــالـــة  ــــد مــــن  وزار وفـ
ــــد  ــــران الأحـ ــهـ ــ لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة إلــــــى طـ

وغادرها الاثنين.
وأشار بهروز كمالوندي، المتحدث 
باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، 
إلـــى أمـــل واقـــعـــي فـــي أن يــتــم توضيح 
الخلافات المتبقية مع الوكالة الدولية، 

وحلها في طهران.
وفــــــي إطـــــــار المـــــفـــــاوضـــــات، تــهــتــم 
الــذريــة بشكل  الوكالة الدولية للطاقة 
أســاســي بــتــوضــيــحــات تتعلق بثلاثة 
مــواقــع فــي إيــــران عُــثــر فيها عــلــى آثــار 
إلــى أنشطة سرية  لمـــواد نــوويــة تشير 

تمت في الماضي.
ونــفــت طـــهـــران جــمــيــع الاتــهــامــات 
الــصــدد، قائلة، إن مشاريعها  في هــذا 
الــبــلاد لا تسعى  الــنــوويــة سلمية وإن 
إلــى برنامج ســري للأسلحة النووية. 

ــاً لمـــراقـــبـــين فـــي طــــهــــران، وصــلــت  ــقـ ووفـ
المفاوضات النووية بين إيران والغرب 
إلــــى طــريــق مــــســــدودة، بــحــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وحتى لــو تــم التوصل إلــى اتفاق 
ــع الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  تــقــنــي مــ
الــذريــة، فلن يــكــون هــنــاك انــفــراجــة في 
الـــــنـــــزاع الـــــنـــــووي. والـــســـبـــب فــــي ذلـــك 
هــــو الـــقـــمـــع الـــوحـــشـــي لــلاحــتــجــاجــات 
المناهضة للنظام، والتي أدينت بأشد 
الــعــبــارات فــي الــغــرب وأدت أيــضــاً إلى 
فــــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة عــلــى إيـــــران. 
الــولايــات المتحدة من  وبــعــد انسحاب 
جــانــب واحـــد مــن الاتــفــاق الــنــووي مع 
ــدأت طـــهـــران  ــ بــ ــــام ٢٠١٨،  فــــي عـ إيـــــــران 
كسر القيود المتفق عليها في الاتفاق، 
وجعلت عمليات التفتيش التي تقوم 
بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر 

صعوبة.
إيــــــران حــالــيــاً بتخصيب  وتـــقـــوم 
ــيـــوم بـــدرجـــة نـــقـــاء تــصــل إلــى  ــيـــورانـ الـ
المــائــة. ووفــقــاً لبيانات الوكالة  ٦٠ فــي 
الدولية للطاقة الــذريــة، فــإن هــذا ليس 
منخفضاً بشكل كبير عن نسبة ٩٠ في 
المائة اللازمة لصنع الأسلحة النووية.

ــادرة تقنياً  ــران، إنــهــا قــ ــ وتــقــول إيـ

على تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 
٩٠ في المائة. ووفقاً لاتفاق فيينا ٢٠١٥، 
لا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم 
بنسبة تزيد على ٤ في المائة مقابل رفع 

العقوبات الدولية.
وفي السياق نفسه، انتقد مندوب 
إيران الدائم لدى الأمم المتحدة السفير 
أمــــيــــر ســـعـــيـــد إيــــــروانــــــي، الـــســـيـــاســـات 
الأحادية الأميرکية، مؤکداً أن الضغوط 
والترهيب والمواجهة ليست حلاً ولن 
ــا وقـــف  ــرکــ ــيــ تـــنـــجـــح، ويــــجــــب عـــلـــی أمــ

الخداع.
وقال إيرواني، الاثنين، في کلمته 
خلال اجتماع مجلس الأمن حول قرار 
٢٢٣١ والاتــفــاق الــنــووي، کما کــان من 
المتوقع جــدد أعــضــاء المجلس دعمهم 
لتفعيل الاتفاق النووي، ومن الواضح 
أن الاتــفــاق لا يمكن اســتــعــادتــه إلا من 
خــــــلال مـــعـــالـــجـــة الـــــجـــــذور الــرئــيــســيــة 
لوضعه الراهن، أي الانسحاب الأميركي 
ــابـــع، أن  ــار) ٢٠١٨. وتـ ــ فـــي ٨ مــايــو (أيــ
الــولايــات المتحدة الأميركية إذا کانت 
تـــريـــد إحـــيـــاء الاتـــفـــاق فــيــتــعــين عليها 

الاعتماد علی الدبلوماسية فقط.
الــتــي نقلتها  ــاف فــي كلمته  وأضــ
وكالة «إيسنا» أمــس، أننا مستعدون 

لاستئناف مفاوضات فيينا والتعاون 
ــــی حــــل مــقــبــول  ــل الـــتـــوصـــل إلــ ــ مــــن أجــ
وتــنــظــيــم اجــتــمــاع لـــلـــوزراء فـــي أســـرع 
وقــــت لـــلإعـــلان عـــن اســـتـــعـــادة الاتـــفـــاق 
الــنــووي لكن الأمـــر يتوقف علی إبــداء 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الإرادة  الـــولايـــات 
الــســيــاســيــة الحقيقية والمــوافــقــة على 
الوفاء بالتزاماتها. وأکد سفير إيران 
الدائم لدی الأمم المتحدة، أن الكرة الآن 
في ملعب أميركا، ويجب أن تبدي أنها 
صــادقــة وموثوقة وقـــادرة على تنفيذ 
ــه يجب  ــي، أنــ ــ ــروانـ ــ ــد إيـ ــ ــا. وأکـ وعــــودهــ
المــعــلــومــات المضللة  أن تنتهي حــمــلــة 
والاتـــهـــامـــات الــتــي لا أســــاس لــهــا ضد 
إيــران بشأن انتهاك قــرار ٢٢٣١ قائلاً، 
إن هــذه المــحــاولات لا ترمي ســوی إلی 
حرف الانتباه عن نقل کميات کبيرة من 
الأسلحة الغربية المتطورة إلی أوکرانيا 

لإطالة أمد الحرب.
أکــمــل، إن البرامج الفضائية  کما 
والصاروخية الإيرانية تندرج خارج 

نطاق قــرار ٢٢٣١، والطائرات المسيّرة 
التي تم نقلها من إيران إلى روسيا قبل 
حرب أوكرانيا - والتي لا تندرج تحت 
الخصائص التقنية المدرجة في الفقرة 
٤ (أ) من الملحق B من القرار ٢٢٣١، لم 

تستخدم في حرب أوكرانيا.
وقـــــــــــال کــــبــــيــــر الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 
الإيرانيين في الأمم المتحدة، إننا نرفض 
المــزيــف بــين القضايا الإقليمية  الــربــط 
وقـــرار ٢٢٣١، ولــكــن يجب أن أؤکـــد رداً 
عــلــی بــعــض المـــزاعـــم بـــشـــأن الــســيــاســة 
ــيـــة  الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـ
الــخــارجــيــة  الـــســـيـــاســـة  الإيــــرانــــيــــة، أن 
ــتــــرام الــتــام  الإيـــرانـــيـــة تـــقـــوم عــلــى الاحــ
لــلــقــانــون الـــدولـــي والاحـــتـــرام المــتــبــادل 
ــعـــاون والـــحـــوار  ــتـ وحـــســـن الــــجــــوار والـ
والحفاظ على السلام والأمن الإقليمي 
ــة الــفــعــالــة لــجــمــيــع دول  عــبــر المـــشـــارکـ
المنطقة. وصرح بأننا مستعدون کما 
في الماضي للتعاطي الفعال والبناء مع 

دول المنطقة.

عمان: «الشرق الأوسط»

ــبــــت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــالــ طــ
الفرنسية كاترين كولونا نظيرها 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
«الإفـــراج الـــفـــوري» عن  الــثــلاثــاء، بــــ
«الرهائن» الفرنسيين المحتجزين 
ــرام «الـــحـــقـــوق  ــ ــتـ ــ ــدى إيــــــــران، واحـ ــ لـ
البلد  المدنية والسياسية» في هذا 
و«وقــف تدخل» طهران في شؤون 

دول الجوار.
وقــــالــــت الــــــوزيــــــرة الــفــرنــســيــة 
خلال مؤتمر صحافي على هامش 
المؤتمر الإقليمي المنعقد في الأردن 
ــئ الـــبـــحـــر المـــيـــت (٥٠  ــواطــ عـــلـــى شــ
كــيــلــومــتــراً غـــرب عـــمـــان): «تــحــدثــت 
مـــعـــه (الــــــوزيــــــر الإيـــــــرانـــــــي) لــفــتــرة 
وجيزة في قاعة القمة لأطلب منه 
مــــرة أخـــــرى الإفـــــــراج عـــن الــرهــائــن 

إيـــران والاحــتــرام  لــدى  المحتجزين 
الكامل للقانون الإنساني الدولي 

والقانون الدولي بشكل عام».
وفـــــــي بــــــاريــــــس، دعـــــــت لـــجـــان 
إيــران  دعــم فرنسيين معتقلين فــي 
فــي رســالــة إلــى الــرئــيــس الفرنسي 
ــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، إلـــــى تــحــرك  ــمـ إيـ
منسق من جانب الدول الأوروبية. 
وشـــددت اللجان فــي هــذه الرسالة 
المـــفـــتـــوحـــة: «يــنــبــغــي الإقــــــــرار بـــأن 
استراتيجية التفاوض (الفرنسية) 
حتى الآن لم تفض إلــى أي نتيجة 

كبيرة».
وتفيد السلطات الفرنسية بأن 
ــران؛  ٧ فــرنــســيــين مــعــتــقــلــون فـــي إيــ
بينهم المدرسة والنقابية سيسيل 
كولر وشريك حياتها جــاك بــاري؛ 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وإلـــى جــانــب هــذيــن الأخيرين 

اللذين أوقفا في مطلع مايو (أيار) 
عــنــدمــا كـــانـــا فـــي زيــــــارة ســيــاحــيــة 
الــبــاحــثــة الفرنسية  ــران، هــنــاك  ــ لإيـ
ــيــــة فـــريـــبـــا عـــادلـــخـــاه الــتــي  الإيــــرانــ
أوقــــــفــــــت فــــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
بــالــســجــن ٥  ــم عــلــيــهــا  ــكـ ٢٠١٩ وحـ

ســنــوات بعد ذلــك لإدانــتــهــا بتهمة 
المساس بالأمن القومي، فضلاً عن 
بــانــجــامــان بــريــيــر الـــذي أوقـــف في 
مايو ٢٠٢٠ وحكم عليه بالسجن ٨ 
سنوات و٨ أشهر بتهمة التجسس.

ــاء فــي الــرســالــة: «الــيــوم ٧  وجـ

مــن مواطنينا مــحــتــجــزون رهــائــن 
فــي إيـــــران، ٧ أو أكــثــر ربــمــا؛ لأننا 
أنــه لا  إلــى خبرتنا  نعرف استناداً 
يكشف عن كل الحالات في محاولة 
المــفــاوضــات مع  مفهومة لتسهيل 

سلطات طهران».
وأعـــــرب مــوقــعــو الـــرســـالـــة عن 
خشيتهم من أن تطول القائمة؛ «لأن 
القبض على أجــانــب بــات سياسة 

فعلية رسمية لإيران».
وطــــلــــب هــــــــؤلاء مـــــن الـــرئـــيـــس 
ــرنــــســــي «إعــــــــــــادة الــــنــــظــــر» فــي  ــفــ الــ
الاستراتيجية الدبلوماسية «لوقف 
معاناة الأقارب والزملاء والمواطنين 
ــذا الـــشـــكـــل الـــوحـــشـــي مــن  ــ ــلـــم هـ وظـ
دبلوماسية الابتزاز الذي تمارسه 

إيران».
ــى أن  ــ ــ ــة إلـ ــ ــالـ ــ ــــرسـ وِأشـــــــــــــارت الـ
غالبية شركاء فرنسا الأوروبــيــين 

لديهم أيضاً مواطنون محتجزون 
لدى السلطات الإيرانية.

وأضــــــافــــــت الـــــرســـــالـــــة: «حـــــان 
الوقت لكي تتحدث أوروبا بصوت 
ــد (..) وتــشــتــرط لمــواصــلــة أي  واحــ
شكل مــن أشــكــال الــحــوار والعلاقة 
مـــع إيــــــران الإفـــــــراج الــــفــــوري وغــيــر 

المشروط عن الرهائن».
وحـــــــــــث مــــــوقــــــعــــــو الــــــرســــــالــــــة 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عــلــى الــلــجــوء 
إلى مجلس أوروبا «لكي تستدعي 
كـــل الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي في إجراء موحد تضامني 
ســفــراءهــا مــن طــهــران وتــجــعــل من 
عودة مواطنيها إلى ديارهم شرطاً 
مــســبــقــاً لأي عــــلاقــــة دبــلــومــاســيــة 
ــة:  ــالــ ــرســ ــت الــ ــمــ ــتــ طـــبـــيـــعـــيـــة». وخــ
«حياتهم على المحك وكذلك كرامة 

بلادنا والأمن الدولي».

دعوة إلى تحرك أوروبي منسق

«الإفراج الفوري» عن «الرهائن» الفرنسيين في إيران كولونا تطالب بـ
عمان - باريس: «الشرق الأوسط»

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا (أ.ف.ب)

صورة وزعتها الخارجية الإيرانية للقاء عبداللهيان مع بوريل (إ.ب.أ)
... (وفي الاطار) أمير سعيد إيرواني متحدثاً في مجلس الأمن (إرنا)
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تحركات روسية وضغوط أميركية... وأنقرة تؤكد مجدداً «عدم حاجتها إلى إذن»

مؤشرات على تجميد العملية التركية شمال سوريا

وســــط غــيــاب المــــؤشــــرات على 
احــتــمــال تنفيذها فــي وقـــت قريب 
ــــاولات الـــروســـيـــة  ــــحـ ــتــــمــــرار المـ واســ
ــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــراجــع  والـــضـ
عــنــهــا... أكـــدت تركيا مــجــدداً أنها 
ــداً لتنفيذ عملية  لـــن تــســتــأذن أحــ
عسكرية برية هــددت قبل أسابيع 
بــالــقــيــام بــهــا، ضـــد مـــواقـــع «قـــوات 
ســوريــا الديمقراطية» (قــســد) في 

شمال سوريا.
وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكار، إن بلاده لا تحتاج 
إلى إذن من أي جهة لتنفيذ عمليات 
«تنظيم  عسكرية ضد ما وصفه بـ
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
الإرهــابــي» (أكــبــر مكونات «قسد» 
والتي تعدّها أنقرة امتداداً لحزب 
العمال الكردستاني المحظور في 

سوريا) في شمال سوريا.
ــــاضـــــول»  ــالــــة «الأنـ ونـــقـــلـــت وكــ
الرسمية، الثلاثاء، تصريحاً أدلى 
أكـــار لصحيفة «المــاســاجــيــرو»  بــه 
الإيـــطـــالـــيـــة، ذكــــر فـــيـــه، أن وحــــدات 
حماية الشعب الكردية تستهدف 

أمــــن وســـلامـــة الأراضــــــي الــتــركــيــة، 
وأن عمليات تركيا العسكرية في 
الشمال السوري تستند إلى المادة 
٥١ مــن ميثاق الأمــم المتحدة التي 

تخولها حق الدفاع عن نفسها.
وأضـــــاف الـــوزيـــر الـــتـــركـــي، أن 
حزب العمال الكردستاني، المدرج 
على قوائم التنظيمات الإرهابية 
لدى «الناتو» والاتحاد الأوروبــي 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، يــعــمــل على 
مغالطة المجتمع الدولي من خلال 
تبني أسماء مختلفة، مثل «وحدات 

حماية الشعب الكردية» و«قسد».
«الـــــــعـــــــمـــــــال  أن  وأضــــــــــــــــــــــاف، 
الــســوري  الكردستاني» وامــتــداده 
«الــوحــدات الكردية» تنظيم واحد 
ــاً جــمــيــع  ــيــ ــــرق بــيــنــهــمــا، داعــ ولا فـ
حــــلــــفــــاء تــــركــــيــــا إلــــــــى وقــــــــف دعــــم 
«التنظيم الإرهــابــي»، والتضامن 
معها فــي مكافحته، مــشــدداً على 
أن تركيا تستهدف فقط التنظيم 
الإرهابي في شمال سوريا، وليس 
لديها أي مشاكل مع الأكراد أو أي 

إثنية أخرى.
ولفت أكار إلى أن تركيا تحترم 
ســيــادة ســوريــا ووحـــدة أراضيها، 

ــيـــرة مــن  ــبـ وتـــســـتـــضـــيـــف أعـــــــــداداً كـ
السوريين الفارين من الحرب.

فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، تــحــدثــت 
تــقــاريــر فـــي وســـائـــل إعــــلام كــرديــة 
عن ضغوط أميركية دفعت تركيا 
إلى التراجع عن العملية العسكرية 
الـــتـــي هــــــددت بـــهـــا بـــعـــد الــتــفــجــيــر 
الإرهـــــابـــــي، الـــــذي وقــــع فـــي شـــارع 
الاســـتـــقـــلال بــمــنــطــقــة تــقــســيــم فــي 
إسطنبول في ١٣ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، والـــــذي أوقــــع ٦ 
قتلى و٨١ مصاباً ونسبته أنقرة 
إلى وحدات حماية الشعب الكردية 
ونــفــذت بــعــده عملية جــويــة باسم 
«المـــخـــلـــب - الـــســـيـــف» فـــي شــمــالــي 

سوريا والعراق.
وأفـــــــــــــــــادت الــــــتــــــقــــــاريــــــر، بـــــأن 
واشـــنـــطـــن تـــعـــتـــزم إعـــــــادة قــواتــهــا 
إلــى المناطق التي انسحبت منها 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا قــبــل ٣ 
سنوات، في الوقت الذي يبدو فيه 
أن «قسد» لم تبد بعد موافقة على 
المقترح الروسي بسحب قواتها مع 
أسلحتها مــن منبج وعــين العرب 
(كــــوبــــانــــي) وتــســلــيــمــهــا لــلــنــظــام 
الــــســــوري، لــتــحــقــق بـــذلـــك مــطــالــب 

تــركــيــا بــســحــب عــنــاصــر الــوحــدات 
الـــــكـــــرديـــــة بــــعــــيــــداً عــــــن حـــــدودهـــــا 
الجنوبية بعمق ٣٠ كيلومتراً داخل 

الأراضي السورية.

ــادر تــحــدثــت  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ
إلى مواقع كردية، تواصل روسيا 
وإيـــــران وتــركــيــا الــضــغــط الــشــديــد 
عــلــى «قــســد» لتسليم عــين الــعــرب 

(كوباني) ومنبج للنظام السوري، 
وأن «قسد» تطالب بضمانات بشأن 
المــنــاطــق.  مستقبلها بــعــد تسليم 
وأضــافــت، أن الضغوط الأميركية 

حملت تركيا على تجميد العملية 
البرية في شمال سوريا، لكن تبقى 
كـــل الـــخـــيـــارات مــفــتــوحــة، كــمــا أن 
«قسد» مستعدة لأي حرب جديدة 

في المنطقة.
ــالـــب تـــركـــيـــا بــانــســحــاب  وتـــطـ
«قـــســـد» مـــن تـــل رفــعــت إلـــى جــانــب 
منبج وعـــين الـــعـــرب، بــعــدمــا طــرح 
الــروســي خــلال مشاورات  الجانب 
عقدت في إسطنبول الأسبوع قبل 
المــاضــي صــيــغــة انــســحــاب «قــســد» 
بأسلحتها من منبج وعين العرب 
وإحـــلال قــوات النظام محلها، مع 
الإبــقــاء عــلــى عــنــاصــر أمـــن «قــســد» 
(الأسايش) ودمجها في قوات أمن 

النظام.
وتـــرددت أنــبــاء عــن أن القوات 
ــــد» بـــأن  ــــسـ ــة أبـــلـــغـــت «قـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
لديها خطة للعودة وبناء نقاط له 
في جميع المناطق التي انسحبت 
منها، بما فيها منبج وعين العرب 
وتــــل رفـــعـــت، وذلـــــك بــعــدمــا بـــدأت 
الـــعـــودة إلــــى الـــرقـــة وإقـــامـــة نقطة 

عسكرية هناك.
ــقــــوات الـــتـــركـــيـــة قــد  ــانــــت الــ وكــ
عـــادت، الاثــنــين، للمرة الأولـــى إلى 

ــات المــشــتــركــة في  ــ ــدوريـ ــ تــســيــيــر الـ
ريــق عين العرب الغربي مع قوات 
الشرطة العسكرية الروسية، بعد 
رفض المشاركة في الدوريات منذ 
انــطــلاق العملية الجوية «المخلب 
– السيف» في ١٩ نوفمبر الماضي.

وفي الوقت ذاتــه، قامت قوات 
الــنــظــام شــمــال الــحــســكــة، بحماية 
عربات عسكرية روسية وبمرافقة 
«قــســد»،  مكتب الــعــلاقــات الــتــابــع لـــ
بــتــبــديــل عـــنـــاصـــرهـــا فــــي المــنــطــقــة 
الممتدة من عامودا إلى الدرباسية 
وصـــولاً إلــى قــريــة الأســديــة شمال 

بلدة أبو راسين.
وتـــــعـــــد هــــــــذه المــــــــــرة الــــرابــــعــــة 
الـــتـــي تـــقـــوم فــيــهــا قــــــوات الــنــظــام 
بتبديل عناصرها وتــوزيــع مــواد 
لــوجــيــســتــيــة ووقــــــود عــلــى جميع 
المــنــتــشــرة على  الــنــقــاط العسكرية 
الحدود مع تركيا، قادمة من مطار 
القامشلي شمال الحسكة في إطار 
رفع درجة تحركاتها على الشريط 
الحدودي مع تركيا بحماية القوات 
ــــدء الـــتـــهـــديـــدات  ــيــــة، مـــنـــذ بـ الــــروســ
التركية بشن هجوم بري في شمال 

سوريا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مشيعون في جنازة مقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية في القامشلي باستهداف تركي ٧ ديسمبر (أ.ف.ب)

مقتل ٣ عناصر من «حزب الله» بانفجارين عنيفين هزا المنطقة

سوريون يصفون لـ                             لحظات «أعنف» قصف إسرائيلي قرب دمشق
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

دمـــرت إســرائــيــل لــيــل الاثــنــين 
ــاء، بــقــصــف صـــاروخـــي  ــلاثــ ــثــ - الــ
عــنــيــف، مــســتــودعــات أســلــحــة في 
منطقة السيدة زينب بريف دمشق 
الجنوبي في محيط مطار دمشق 
الدولي، تعود لميليشيات إيرانية 

و«حزب الله» اللبناني.
وأسفر القصف؛ وفق «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان»، عن 
مقتل ٣ عناصر من جنسيات غير 

سورية يعملون لدى «الحزب».
ــرق الأوســـــــط» تــحــدثــت  ــشــ «الــ
إلـــى مــصــادر محلية فــي الــســيــدة 
زينب موقع الاســتــهــداف الأخير، 
قالت إن «انفجارين عنيفين جداً» 
هــــزا المــنــطــقــة والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة 
الــثــلاثــاء  بــهــا بــعــد منتصف ليلة 
ــارا رعــبــاً شــديــداً لــدى  ــ بــقــلــيــل، وأثـ
الأهـــالـــي بــســبــب ارتـــجـــاج المــبــانــي 
ــقـــصـــف. وأضــــافــــت أن  مــــن قـــــوة الـ
«بـــعـــض الــقــاطــنــين فـــي الــطــوابــق 
العليا هرعوا إلى الشوارع خوفاً 
من انهيارات قد تحدث للمنازل إذا 

وقعت انفجارات أخرى».
ــه بــعــد  ــ ــ وأكــــــــــدت المــــــصــــــادر أنـ
إلــى أن القصف  اطمئنان الأهالي 
ــارع الـــبـــعـــض إلـــى  ــ قــــد انـــتـــهـــى، ســ
ــاهــــدوا  ــازل حـــيـــث شــ ــ ــنـ ــ ــح المـ ــطــ أســ
ألسنة لهب وأعمدة دخــان كثيف 
خــلــف «ســاحــة الـــروضـــة» التابعة 
لمنطقة السيدة زينب والواقعة في 

جنوبها.
وأضافت أن «اللهب والدخان 
كانا يخرجان تحديداً من مــزارع 
الــروضــة جــنــوب الــســاحــة، والــتــي 
ــا مـــــواقـــــع عــســكــريــة  ــهـ ــيـ تــــوجــــد فـ
الله)،  لميليشيات إيرانية و(حــزب 

وكذلك مستودعات أسلحة».
وأوضـــــــــــــــــــح شــــــــهــــــــود عـــــيـــــان 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «صـــوت  لــــ

الانفجارين وكثافة ألسنة اللهب 
ــع  ــواقــ ــي بـــــــأن مــ ــ ــــوحـ والـــــــدخـــــــان تـ
ومـــســـتـــودعـــات الأســـلـــحـــة دمــــرت 
بشكل كــامــل، وبــأن هناك قتلى»، 
مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن هـــــذه المــنــطــقــة 
تحديداً سبق أن استُهدفت؛ ولكن 

«هذا القصف هو الأعنف».
وكـــــان قــصــف عــنــيــف مــمــاثــل 
اســـتـــهـــدف فــــي الـــســـابـــق المــنــطــقــة 
الواقعة جنوب «المجمع الثقافي 
الرياضي الترفيهي» الضخم الذي 
أقـــامـــتـــه إيــــــران فـــي بـــلـــدة حــجــيــرة 
الــتــابــعــة لــنــاحــيــة بــبــيــلا فـــي ريــف 
دمــــشــــق، وتـــبـــعـــد نـــحـــو كــيــلــومــتــر 
واحــد شمال السيدة زينب؛ وفق 

المصادر.
ووفــــــــــــق المـــــــــصـــــــــادر ذاتــــــهــــــا؛ 
ــتـــهـــدف  فـــــــإن الــــقــــصــــف آنــــــــــذاك اسـ
مــســتــودعــات أســلــحــة لميليشيات 
ــــزب الـــلـــه» مــوجــودة  إيــرانــيــة و«حـ
في تلك المنطقة، ودمر أجزاءً كبيرة 
منها، وخلف قتلى، وألحق أضراراً 
مـــاديـــة بــالمــجــمــع الـــــذي افــتــتــحــتــه 
إيــــران فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢١ 
وأطلقت عليه اسم «مجمع الشهيد 

العقيد هيثم سليمان».
ــل؛ أوردت  ــتــــصــ فـــــي شـــــــأن مــ
وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة الرسمية 
«سانا» بعد منتصف ليل الاثنين 
الـــــثـــــلاثـــــاء، تـــصـــريـــحـــاً لمـــصـــدر   -
ــه فــــي نــحــو  ــ ــال فـــيـــه إنـ ــ عـــســـكـــري قـ
ـــ١٢ و٣٠ دقــيــقــة فــجــراً  ــ «الــســاعــة الـ
نــفّــذ الـــعـــدو الإســرائــيــلــي عــدوانــاً 
جوياً برشقات من الصواريخ من 
اتجاه شمال شرقي بحيرة طبريا، 
مستهدفاً بعض النقاط في محيط 
مدينة دمــشــق، ووســائــط دفاعنا 
الجوي تصدت لصواريخ العدوان 
وأســقــطــت عـــدداً مــنــهــا». وأضـــاف 
الــتــصــريــح أن «الـــعـــدوان أدى إلــى 
اثــنــين بــجــروح  إصــابــة عسكريين 

وبعض الخسائر المادية».

«المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان» ذكـــر أن ٣ عــنــاصــر من 
جــنــســيــات غــيــر ســـوريـــة يعملون 
لـــــدى «حــــــزب الــــلــــه» قـــتـــلـــوا جــــراء 
الغارات الإسرائيلية ليل الاثنين - 
الثلاثاء، والتي استهدفت مواقع 
«الــحــزب» والميليشيات الموالية  لـــ

لإيـــــران فـــي مــحــيــط مــطــار دمــشــق 
الدولي.

ووفقاً لمصادر «المرصد»؛ فإن 
٣ صواريخ استهدفت مــزارع بين 
بــلــدة البحدلية ومنطقة السيدة 
زيـــــنـــــب؛ «مـــــــا أســــفــــر عـــــن تـــدمـــيـــر 
مستودع بشكل كامل، ولا يعرف 

مــا يتم تصنيعه بــداخــلــه، بينما 
استهدف صــاروخ رابــع بناءً قيد 
الإنــشــاء ومــلــجــأ تحته فــي شــارع 
كوع السوداني في السيدة زينب». 
وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه «بــــذلــــك يــرتــفــع 
عـــدد الاســتــهــدافــات الإســرائــيــلــيــة 
لـــلأراضـــي الــســوريــة (الــتــي تمكن 
مــن تــوثــيــقــهــا) إلـــى ٣٢ اســتــهــدافــاً 
مــنــذ مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، جــرت 
عبر ضربات صاروخية وجوية».
ت 

ّ
وخلال الأعوام الماضية، شن

إســرائــيــل مــئــات الــضــربــات الجويّة 
فــي ســوريــا طــالــت مــواقــع للجيش 
الــســوري وأهـــدافـــاً إيــرانــيّــة وأخـــرى 

«حزب الله». لـ
ــد إســـرائـــيـــل  ــ ــؤكّـ ــ ــا تـ ــ ونــــــــــادراً مـ
أنّها  ها تكرّر 

ّ
تنفيذ الضربات، لكن

ــا تــصــفــهــا  ــتـــواصـــل تـــصـــدّيـــهـــا لمــ سـ
بمحاولات إيران ترسيخ وجودها 

العسكري في سوريا.
الــســيــدة زيــنــب،  وتــعــدّ منطقة 
الواقعة على بعد نحو ٨ كيلومترات 
مــــــن الــــعــــاصــــمــــة دمــــــشــــــق، المـــعـــقـــل 
الــرئــيــســي للميليشيات الإيــرانــيــة 
والميليشيات الموالية لها في ريف 

دمشق الجنوبي.
ــذ مــــا قــبــل  ــنـ ــذ إيــــــــران مـ ــتـــخـ وتـ
اندلاع الحرب في سوريا المستمرة 
ــن مــنــطــقــة  ــاً، مــ ــامــ مـــنـــذ نـــحـــو ١٢ عــ
الــســيــدة زيــنــب مــعــقــلاً رئيسياً لها 
بسبب وجود المزار الذي يؤمه آلاف 
الــــزوار الشيعة مــن إيـــران والــعــراق 

ولبنان وأفغانستان وباكستان.
ــزاع، اتــخــذت  ــنــ ــة الــ ــع بـــدايـ ومــ
إيران من مسألة «الدفاع عن المقام» 
حجة لجذب المسلحين من أصقاع 
العالم إلى سوريا، إلى أن أصبحت 
تــنــتــشــر فـــي ســـوريـــا مــيــلــيــشــيــات 
إيرانية ومحلية وأجنبية تابعة 
ــا عـــلـــى ٥٠  ــهـــران يـــزيـــد عــــددهــ لـــطـ
فصيلاً، ويتجاوز عدد مسلحيها 

٦٠ ألفاً.

«حزب الله»  آثار قصف صاروخي إسرائيلي على مستودعات أسلحة لـ
وميليشيات إيرانية في السيدة زينب قرب دمشق (المرصد)

تكتم على مصير يمني استهدفته مسيرّة في ريف حلب

الجيش الأميركي يعتقل ستة عناصر
 من «داعش» شرق سوريا

المــركــزيــة فــي الجيش الأميركي  الــقــيــادة  أعلنت 
الــثــلاثــاء، تنفيذ قواتها خــلال الساعات  (سنتكوم) 
الـ٤٨ الماضية ثلاث عمليات في شرق سوريا، اعتقلت 
خــلالــهــا ســتــة عــنــاصــر مــن تنظيم «داعـــــش»، بينهم 

قيادي متورط في التخطيط لهجمات في سوريا.
وقــالــت الــقــيــادة، فــي بــيــان، إن وحــداتــهــا «نفذت 
ــة ثـــلاث  ــيـ خـــــلال الـــثـــمـــانـــي والأربـــــعـــــين ســـاعـــة المـــاضـ
مداهمات بمروحيات في شرق سوريا، أسفرت عن 
اعتقال ستة» من عناصر التنظيم، بينهم قيادي بارز 
عرّفت عنه باسم «الزبيدي»، قالت إنه «متورط في 
التخطيط لهجمات التنظيم فــي ســوريــا وتسهيل» 

ها.
ّ
شن

التقييم الأولــي أفاد  وأكــد الجيش الأميركي أن 
«عدم مقتل أو إصابة مدنيين بجروح». وقال قائد  بـ
القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم)، مايكل 
إنّ «القبض على عناصر التنظيم سيعطّل  كوريلا، 
قدرة التنظيم الإرهابي على مزيد من التآمر وتنفيذ 

هجمات مزعزعة للاستقرار».
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تمّت 
المداهمات بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية» 
ــراد، والمــدعــومــة أمــيــركــيــاً. وجــرت  ــ الــتــي يــقــودهــا الأكـ
اثنتان منها في محافظة دير الــزور (شــرق) وأخرى 
فــي مــحــافــظــة الــحــســكــة (شــمــالــي شــــرق) فــي مناطق 
نفوذ الــقــوات الــكــرديــة. وأوضـــح أن أربــعــة أشخاص 
ممن جــرى اعتقالهم ينشطون فــي تــجــارة الأسلحة 

لصالح التنظيم المتطرف.
وتنتشر القوات الأميركية، التي تقود التحالف 
الــدولــي ضد التنظيم المتطرف، في مناطق سيطرة 
المقاتلين الأكـــراد فــي شمال وشــمــال شرقي سوريا، 
وتوجد في قواعد في محافظات الحسكة ودير الزور 

والرقة.
على جبهة أخرى في شمال سوريا، أفاد المرصد 
السوري باستهداف طائرة مسيّرة تابعة للتحالف، 
صباح الثلاثاء، منزلاً في وسط مدينة الباب، الواقعة 
شمال محافظة حلب، والخاضعة لسيطرة فصائل 

سورية موالية لأنقرة.
وتسبب القصف، وفق المرصد، بإصابة قيادي 
ــرة الــعــربــيــة  ــزيـ مـــن الــتــنــظــيــم مـــن مــنــطــقــة شــبــه الـــجـ

بــجــروح، كما أُصــيــب مدنيان آخـــران كــانــا فــي مكان 
ــتـــهـــدف. ولـــــم تــتــلــق «وكـــالـــة  ــزل المـــسـ ــنــ ــن المــ قـــريـــب مــ
الصحافة الفرنسية»، رداً من المكتب الإعلامي التابع 

«سنتكوم» حول هوية الشخص المستهدف. لـ
وأفاد مصور الوكالة في الباب بفرض مقاتلين 
مــوالــين لأنــقــرة طــوقــاً حـــول المــنــزل المــســتــهــدف، الــذي 

تسبب القصف في تدميره. 
ــال مــصــدر طــبــي فـــي مستشفى رئــيــســي في  وقــ
إنــه «تم  المدينة، للوكالة رفــض الكشف عــن هويته، 
نقل مصاب لكنته يمنية، إلى المستشفى إثر القصف»، 

قبل أن تصطحبه قوات تركية إلى مكان مجهول. 
وكان الغموض حتى كتابة الخبر مساء الثلاثاء، 
لا يزال يلف مصير الشخص اليمني الذي استهدفته 
«التحالف الدولي»  طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة لـ

في منزله بمدينة الباب شمال شرقي حلب.
ــادر مــحــلــيــة لــلــمــرصــد الــــســــوري،  ــالــــت مــــصــ وقــ
إن الــيــمــنــي أُصــيــب بــجــروح بــلــيــغــة، نــقــل إثــرهــا إلــى 
مستشفى في مدينة الباب، وسط تكتم عن مصيره 
إن كان لا يزال على قيد الحياة أو أنه لقي حتفه، في 

حين قالت المصادر إنه نقل إلى تركيا.
ووفــــقــــاً لمــــصــــادر المـــــرصـــــد، فــــــإن الــشــخــصــيــة 
المستهدفة قيادي في التنظيم، يسكن مع عائلته 
فـــي المـــنـــزل المــســتــهــدف، بــيــنــمــا كــــان وحـــيـــداً أثــنــاء 
الاستهداف، وعثر داخل المنزل على ألبسة للنساء 
والأطــفــال معلقة في جــدار إحــدى الغرف. وتعتبر 
هــــذه الــعــمــلــيــة الأولــــــى مـــن نــوعــهــا الـــتـــي يــنــفــذهــا 
«التحالف الدولي» ضد منزل سكني ضمن منطقة 

«درع الفرات» بريف حلب. 
يذكر أن القوات الأميركية نجحت في تصفية 
أو اعتقال قــادة في عمليات عــدة، قتل في أبرزها 
ــو بــكــر الــبــغــدادي في  ــــش»، أبـ زعــيــمــا تنظيم «داعــ
إبــراهــيــم  أبــــو  ثـــم  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩ 
القرشي في فبراير (شباط) الماضي في محافظة 

إدلب (شمالي غرب).
الــثــانــي)، أعلن  وفــي نهاية نوفمبر (تــشــريــن 
ــو الــحــســن  ــ ــه، أبـ ــمـ ــيـ ــتـــطـــرف مــقــتــل زعـ الــتــنــظــيــم المـ
الهاشمي القرشي، في معارك لم يحدد تاريخها، 
وتبين لاحقاً أنها جرت في محافظة درعا جنوباً، 
وشـــارك فيها مقاتلون محليون بمساندة قــوات 

النظام السوري.

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

«الشبكة السورية» تقول إنها حصلت على شهادات الوفاة من مصادر داخلية

 سورياً أعلنت وفاتهم
ً
منظمة حقوقية: أطفال بين ٥٤٧ معتقلا

منذ اعتقال الحكومة السورية 
ليحيى حجازي وابنيه في عام ٢٠١٢ 
تــعــلــق أقــــربــــاؤه بـــالأمـــل فـــي أنـــهـــم ما 
زالـــوا على قيد الحياة وربــمــا يُطلق 
سراحهم يوماً. لكن بعد عشر سنوات 
من صمت السلطات، تبددت آمالهم 
حــيــنــمــا تــواصــلــت الــشــبــكــة الــســوريــة 
لحقوق الإنــســان مع عائلة حجازي؛ 
ــلــــت عــلــى  ــارهــــــم بــــأنــــهــــا حــــصــ ــبــــ لإخــــ

شهادات الوفاة للثلاثة.
ــتـــرز»  «رويـ ـــ ــو يــحــيــى لـ ــال أخــ ــ وقـ
فــي مــكــالمــة هاتفية مــن شــمــال غربي 
ســوريــا: «تأمل في كل لحظة أن تقع 
عيناك مجدداً على ذلك الشخص الذي 
تحبه كثيراً أو أن تسمع أي خبر عنه».

ــالـــت الــشــبــكــة، وهــــي جــمــاعــة  وقـ
الــوثــائــق التي  حقوقية مستقلة، إن 
تؤكد وفاة يحيى وابنيه هي من بين 
٥٤٧ شهادة وفاة لمعتقلين أصدرتها 
السلطات منذ عــام ٢٠١٧، وحصلت 
عليها الشبكة من مصادر داخلية في 

الإدارات الحكومية.
وأضافت الجماعة الحقوقية أن 
الــوثــائــق أجــابــت عــن تــســاؤلات حول 
مصائر المئات من المفقودين. ويأمل 
نــشــطــاء فــي اســتــخــدام تــلــك الــوثــائــق 
ــاذ إجــــــــــراءات قــضــائــيــة  ــخــ ــاً، لاتــ ــومــ يــ

دولــيــة ضــد الــحــكــومــة الــتــي تتهمها 
لجنة تحقيق تــابــعــة لــلأمــم المتحدة 
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب 

سياسات الاعتقال التي تتبعها.
ولـــم تـــرد الــحــكــومــة عــلــى أسئلة 
أرســـلـــت بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي حــول 
شهادات الوفاة التي حصلت عليها 
الــشــبــكــة الــســوريــة لــحــقــوق الإنــســان. 
ونـــــفـــــى مـــــســـــؤولـــــون ســـــــوريـــــــون فــي 
السابق اتهامات بالتعذيب الممنهج 

والإعدامات الجماعية في السجون.
وراجــعــت «رويـــتـــرز» ٨٠ شهادة 
وفـــاة منها الــشــهــادات الــخــاصــة بــآل 
حجازي، بالإضافة إلى شهادة وفاة 
طفلة عمرها ثــلاث ســنــوات وأختها 

البالغة ست سنوات.
وراجــــع مــحــام حــقــوقــي ســـوري، 
طـــلـــب عـــــدم نـــشـــر اســـمـــه لــحــســاســيــة 
الأمـــــر، عــيــنــة مـــن الـــوثـــائـــق، وقــــال إن 
شــكــل الـــوثـــائـــق والـــلـــغـــة المــســتــخــدمــة 
والمــعــلــومــات المتضمنة بــهــا مطابقة 
للمعتاد في شهادات الوفاة السورية.

وقــال محمد حجازي إن عائلته 
لم تطلب شهادات وفاة من السلطات؛ 
لأنــهــم يعيشون فــي مناطق تسيطر 
عليها المعارضة. وأضاف أن معارفهم 
الــذيــن يــعــيــشــون فــي مــنــاطــق تهيمن 
ــكــــومــــة رفـــــضـــــوا ســـــؤال  ــلـــيـــهـــا الــــحــ عـ
السجلات المدنية عن الوفيات؛ خشية 

أن يتم اعتبارهم معارضين للنظام 
في دمشق.

واندلعت الحرب في سوريا بعد 
انتفاضة في ٢٠١١ ضد حكم الرئيس 
بشار الأسد، وأسفرت عن مقتل أكثر 
مـــن ٣٥٠ ألــــف شــخــص ونـــــزوح أكــثــر 
من نصف السكان، وأجبرت الملايين 
عــلــى تـــرك الــبــلاد والــعــيــش كلاجئين 

في الخارج.
وحـــســـب تـــقـــديـــرات لــجــنــة الأمـــم 
المتحدة، فإن عشرات الآلاف معتقلون 
في مراكز تابعة للحكومة السورية. 
وتقول اللجنة وأسر المعتقلين، إنه لا 
يسمح للمعتقلين عادة بالتواصل مع 
ذويهم مما يترك الأسر تتساءل بشأن 
أماكنهم أو إن كــانــوا لا يــزالــون على 

قيد الحياة.
ولا تعمل الجماعات الحقوقية 
الدولية علناً في سوريا، ولا يمكنها 
الـــوصـــول لمـــراكـــز الاعـــتـــقـــال. وأوصـــى 
مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في 
آلــيــة لتحديد  أغسطس (آب) بــوضــع 
مصائر السوريين المفقودين، لكن ذلك 

لم يتم بعد.
وقالت الشبكة السورية لحقوق 
الإنــــســــان، إن شـــهـــادات الـــوفـــاة الــتــي 
ــادات  ــهـ حــصــلــت عــلــيــهــا تــتــضــمــن شـ
امـــرأة. وبعض  تخص ١٥ طــفــلاً و١٩ 
الــتــي راجعتها  الــثــمــانــين  الــشــهــادات 

«رويــتــرز» تــذكــر أن مــكــان الــوفــاة هو 
مــســتــشــفــيــات عـــســـكـــريـــة أو مــحــاكــم 
عسكرية، بينما لم يتضمن بعضها 
مــــكــــانــــاً مــــــحــــــدداً، حــــيــــث يــــذكــــر فــقــط 
«دمــشــق» أو قرية على أطــرافــهــا، في 
حين تُركت خانة مكان الوفاة فارغة 

في شهادات أخرى.

كما تضمنت الشهادات فجوات 
زمنية كبيرة بين تاريخ الوفاة وتاريخ 
إلــى عــدة سنوات  تسجيلها، وصلت 
فـــي أغــلــب الـــشـــهـــادات، وبــلــغ الــفــارق 
عشر سنوات في إحــداهــا. ولــم تذكر 
ــتـــرز»  الــوثــائــق الــتــي راجــعــتــهــا «رويـ
سبباً للوفاة. وقالت الشبكة السورية 

إن ذلك ينطبق على جميع الشهادات 
الأخرى البالغ عددها ٥٤٧.

ــة الــحــقــوقــيــة  ــاعـ ــمـ وذكــــــــرت الـــجـ
ــاء المـــذكـــورة في  ــمـ أنــهــا طــابــقــت الأسـ
شــهــادات الــوفــاة مــع قــوائــم المعتقلين 
لدى السلطات السورية. وتمكنت من 
الـــوصـــول إلـــى أســـر ٢٣ مــن المــتــوفــين. 

وقالت إن الكثيرين منهم كان لديهم 
شعور بأن أحباءهم قد ماتوا، وهو 
ــم عــلــى  ــهــ ــد بـــعـــد اطــــلاعــ ــأكــ ــور تــ ـــعــ شـ

شهادات الوفاة.
ووفــقــاً لتقرير صـــدر عــن لجنة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــحــقــيــق المــعــنــيــة 
الــتــعــذيــب  فــــإن  فـــي ٢٠٢٢،  بـــســـوريـــا 
ــة فـــــــي الــــســــجــــون  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ وســـــــــــوء المـ
السورية، ما زال «ممنهجاً». وأشار 
التقرير لوجود انتهاكات في مراكز 
الاعـــتـــقـــال الـــتـــابـــعـــة لــلــفــصــائــل غــيــر 
الحكومية أيضاً. وقــال إن الحكومة 
الــخــاصــة  المــعــلــومــات  تتعمد حــجــب 
بــالمــعــتــقــلــين عــــن ذويـــــهـــــم، ووصــــف 
ــقــــال بـــأنـــهـــا تــرقــى  ــتــ ســـيـــاســـات الاعــ

لكونها جرائم ضد الإنسانية.
ــالـــت الــلــجــنــة الــتــابــعــة لــلأمــم  وقـ
المتحدة إن السلطات السورية بدأت 
الــســجــلات المدنية  فــي ٢٠١٨ تحديث 
ــاة  ــوفــ ــــن شـــــهـــــادات الــ ــدد كـــبـــيـــر مـ ــعــ بــ
الخاصة بأشخاص ماتوا في الحجز، 
لكنها لم تخبر ذويهم مباشرة. ولم 
ترد الحكومة على أسئلة حول سبب 

عدم إبلاغ أقارب المتوفين.
وتمكن الأقــارب الذين يعيشون 
في مناطق تسيطر عليها الحكومة من 
معرفة ما إذا كان أحباؤهم قد ماتوا 
عــن طــريــق طلب سجلاتهم العائلية 
ــدنـــي. لــكــن لم  مـــن مــكــاتــب الــســجــل المـ

يسمح لهم بتسلم الجثث لدفنها أو 
لم يتم إخبارهم بمكان الرفات، وفقاً 

لما ذكرته اللجنة والشبكة.
ــم آخـــــــــرون بــــالــــوفــــيــــات مــن  ــلــ وعــ
خــلال التعرف على ذويهم في صور 
مسربة التقطها مصورون عسكريون 
يعملون في السجون، أبرزهم يحمل 
ــر). ونــفــى  ــيــــصــ ــار (قــ ــعـ ــتـ الاســـــــم المـــسـ
الأســد خــلال مقابلة في ٢٠١٥ صحة 
الـــصـــور الــتــي نــشــرهــا قــيــصــر، قــائــلاً 
ــيــــل. ووصــــف  ــا ادعـــــــــاءات بــــلا دلــ ــهـ إنـ
ممثلو ادعــاء سابقون متخصصون 
في جرائم الحرب الصور بأنها دليل 
واضح على التعذيب الممنهج والقتل 

الجماعي.
وقـــال فــاضــل عبد الــغــنــي، مدير 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنه 
يأمل في أن تجد الأسر التي ما زالت 
تترقب معرفة مصائر ذويها بعض 

السلوى في شهادات الوفاة.
ــزال مستمراً  يــ لــكــن الانــتــظــار لا 
بالنسبة لمحمد حــجــازي. وفــي حين 
أنه الآن يعرف مصير أخيه، فهو يقول 
أقــربــائــه معتقلون  إن ٤٠ آخــريــن مــن 
لدى الحكومة في وسط سوريا، ولا 
تعرف العائلة شيئاً عنهم. وقال: «لم 
أستطع إخبار والدتي بأن يحيى قد 
مــــات. أخــبــرهــا فــقــط أنــــه لا يــــزال في 

السجن».

احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين مايو الماضي للإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)
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لبنان

١٠ منها قدمتها فرنسا وبدأت العمل في بيروت وضواحيها

 ارتفاع تسعيرة السيارات العمومية يدفع لبنانيين للجوء إلى الباصات

١٠ باصات للنقل العام فقط 
مــن أصـــل ٥٠ تــبــرعــت بــهــا الــدولــة 
ــدأت العمل  الــفــرنــســيــة لــلــبــنــان، بــ
ــبـــرى  ــكـ ضــــمــــن نــــطــــاق بـــــيـــــروت الـ
ــا. فـــنـــقـــص الأمـــــــوال  ــهــ ــيــ ــواحــ وضــ
والسائقين حالا دون وضع المزيد 
الــطــرقــات، في  مــن الباصات على 
وقت بلغت فيه تسعيرة السيارات 
العمومية الخاصة مستويات غير 
مــســبــوقــة بــاتــت تــرهــق المــوظــفــين 
يــــمــــلــــكــــون ســــــيــــــارات  الـــــــذيـــــــن لا 
ويضطرون لدفع القسم الأكبر من 

رواتبهم على المواصلات.
وتــأخــرت عملية إطـــلاق هذه 
الباصات حتى إنجاز صيانتها 
ــان  ــ ــا مـــســـتـــعـــمـــلـــة، وكـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
يــتــطــلــب وضــعــهــا عــلــى الــطــرقــات 
ــة لأعـــمـــال  ــافــ ــال صـــيـــانـــة إضــ ــمــ أعــ

إدارية شتى.
ويشكل النقل المشترك ٥ في 
المــائــة فــقــط مــن حــجــم الــســوق في 
الــســيــارات  لــبــنــان. وتعتبر نسبة 
التي تسير على الطرقات مرتفعة 
جــداً، خاصة أنها لا تحوي عادة 
أكــثــر مــن شــخــصــين. إلا أن غياب 
الــعــام يدفع القسم  النقل  وســائــل 

ــر مــــن الــلــبــنــانــيــين لاقــتــنــاء  ــبــ الأكــ
سيارات والتنقل بها. وقد اضطر 
معظمهم بعد اندلاع الأزمة المالية 
في عام ٢٠١٩ وانهيار سعر صرف 
الـــلـــيـــرة وتــــجــــاوز ســعــر صفيحة 
الــبــنــزيــن عــتــبــة الـــــــ٧٥٠ ألــــف لــيــرة 
لبنانية (نحو ١٧ دولاراً أميركياً)، 
لــلــبــحــث عـــن ســبــل أخــــرى للتنقل 

كالدراجات النارية وغيرها.
وتعمل وزارة الأشغال والنقل 
بالتعاون والتنسيق مع مصلحة 
ســكــك الـــحـــديـــد والـــنـــقـــل المــشــتــرك 
عـــلـــى نـــهـــج جـــديـــد فــــي الــتــعــاطــي 
مــع القطاع، بحيث تكون الدولة 
ــاع الـــخـــاص  ــطــ ــقــ ــم والــ ــظـ ــنـ ــــي المـ هـ
ـــ٩٥ التي  الـ هــو المشغل للباصات 

يمتلكها لبنان.
وبــــحــــســــب وزيــــــــــر الأشـــــغـــــال 
ــلـــي حـــمـــيـــة، فـــــإن عـــدد  والـــنـــقـــل عـ
موظفي مصلحة السكك الحديد 
ــتــــرك ٢٨٠٨، فــيــمــا  المــــشــ ــقــــل  ــنــ والــ
يوجد في المصلحة حالياً فقط ٢٨ 
سائقاً، «ولأجل ذلك اتخذنا قراراً 
بتسيير الباصات ضمن بيروت 
الكبرى وجبل لبنان»، مشيراً إلى 
أن «التعرفة ستكون ٢٠ ألف ليرة 

للشخص (نحو ٠٫٤٥ دولاراً)».
وزارة  مــــــــصــــــــادر  وتــــــــشــــــــدد 

ــلـــى «وجــــــــوب تــأمــين  الأشـــــغـــــال عـ
الاعتمادات اللازمة لتسيير هذه 
ــام ٢٠٢٣ بــعــدمــا تم  الـــبـــاصـــات عــ
ــأمـــين الأمــــــــوال الــــلازمــــة لــلــشــهــر  تـ
الأخير من العام الحالي»، لافتة 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
إلــى أن «الــــوزارة التي كانت أكثر 
ــالاً  الـــــــوزارات إنــفــاقــاً وأقــلــهــا إدخــ
لــــــــلإيــــــــرادات بــــاتــــت الـــــيـــــوم أكـــثـــر 
وزارة تدخل أمــوالاً إلى الخزينة، 
ــابــــل مـــدهـــا  ــقــ ــالمــ ــتــــوجــــب بــ ــكــــن يــ لــ

بالأوكسجين لتسير أعمالها».
ــــس مـــصـــلـــحـــة  ــيــ ــ ــر رئــ ــ ــيـ ــ ــــشـ ويـ
الــســكــك الــحــديــد والــنــقــل المشترك 
زياد نصر إلى أن «عمل الباصات 
الـــ١٠ يتم ضمن إطــار الإمكانيات 
ــة الــــتــــي لــــدى  ــريــ ــشــ ــبــ ـــة والــ ــ ـــاديـ ــ المـ
الـــــــوزارة والمـــصـــلـــحـــة»، لافـــتـــاً إلــى 
بــهــا  الــــعــــمــــل  أن «اســــــتــــــمــــــراريــــــة 
ــتـــكـــون مــــهــــددة فــــي حــــــال عـــدم  سـ
تــأمــين الأمــــوال الــلازمــة للصيانة 
ــازوت». ويعتبر نصر  ــ المــ ــراء  وشــ
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
أن «إجــــــازة الــحــكــومــة بــالــتــعــاقــد 
مــــع الــــقــــطــــاع الــــخــــاص لــتــشــغــيــل 
هــذه الباصات، وفــق عقد واضح 
والتزام بقانون الشراء العام، من 
شــأنــه أن يــشــكــل عـــامـــلاً مــســاعــداً 

ــبـــار أن لـــــدى هـــــذا الـــقـــطـــاع  ــتـ بـــاعـ
الــفــوري»، معرباً  مــرونــة بالشراء 
عن أمله بأن «يتقدم العاملون في 
هـــذا الــقــطــاع لــلــمــشــاركــة فــي هــذه 
أنــنــا لمسنا عدم  المــهــمــة، باعتبار 
حماسة حين أطلقنا في الصيف 
مــنــاقــصــات مــرتــبــطــة بــالــصــيــانــة 
والــفــيــول والــســائــقــين، أمــا الــتــردد 
ــقـــرار سعر  ــتـ فــنــاتــج عـــن عــــدم اسـ
ــة بــالــتــســعــيــر  ــبـ ــالـ الــــصــــرف والمـــطـ
بالدولار، وهو ما لا نستطيع أن 

نقوم به».
ــه، أوضـــــــح رئــيــس  ــتـ ــهـ مــــن جـ
الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الـــعـــام بــشــارة 
تــســيــيــر  الأســــــمــــــر أن «مـــــرحـــــلـــــة 
الباصات حالياً هــي تجريبية»، 
لافتاً إلى أن «إطلاقها احتاج وقتاً 
لــصــيــانــتــهــا وتـــأمـــين الــســائــقــين». 
ــريـــح  ــي تـــصـ ــ ــ ــر فـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وشـــــــــــدد الأسـ
«الــشــرق الأوســـط» على «أهمية  لـــ
ــذه الــــخــــطــــوة فـــــي ظـــــل الــــغــــلاء  هـــــ
الــفــاحــش الـــذي نــشــهــده، ويجعل 
الكثير من الناس غير قادرة على 
الــتــنــقــل»، مــوضــحــاً أن «تسعيرة 
ــــروت  ــيـ ــ ــن بـ ــ ــمـ ــ ــــس» ضـ ــيــ ــ ــرفــ ــ ــســ ــ «الــ
بــــين ٥٠ و٧٠  مــــا  تـــــتـــــراوح  ــلاً  ــثــ مــ
ألــف ليرة لبنانية (مــا بــين دولار 
ودولار ونــــصــــف)، ولا إمــكــانــيــة 

لــتــثــبــيــتــهــا، وهــــو مـــا يــفــتــرض أن 
تــقــوم بــه وزارة النقل بالتنسيق 
مــع اتــحــادات النقل الــبــري؛ نظراً 
لـــعـــدم ثـــبـــات ســعــر الـــصـــرف كما 
ســـعـــر صـــفـــيـــحـــة الـــبـــنـــزيـــن الـــتـــي 
تشهد ارتفاعاً متواصلاً». وشهد 
الــبــري صفعة قوية  الــنــقــل  قــطــاع 
مــع قــرار الحكومة تحويل قرض 
الــخــاص بتطوير  الـــدولـــي  الــبــنــك 
النقل المشترك، والذي كانت تبلغ 
قيمته ٢٩٥ مليون دولار، لتغطية 
مصاريف مرتبطة بتأمين مــواد 
أساسية في ظل شح احتياطات 
مصرف لبنان. وكان من المفترض 
الـــقـــرض تكاليف  أن يــغــطــي هــــذا 
مــشــروع الــنــقــل الــعــام فــي بــيــروت 
الكبرى، والذي يهدف إلى إطلاق 
أول شبكة مواصلات عامة حديثة 
فــي الــبــلاد مــنــذ عــقــود، وتخفيف 
ــروري الـــخـــانـــق على  ــ ــ الـــتـــكـــدس المـ

الطرق اللبنانية.
وتدخل إلى العاصمة بيروت 
يومياً ٤٠٠ ألف سيارة من المناطق 
ــد تــزايــد  ــاورة والــبــعــيــدة. وقـ ــجـ المـ
الــســيــارات فــي لبنان بشكل  عــدد 
غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي الـــســـنـــوات ٢٠ 
المــاضــيــة، وهـــو يــبــلــغ حــالــيــاً ١٫٥ 

مليون سيارة.

بيروت: بولا أسطيح

السفير السعودي يثني على مواقف الراعي

زار سفير المملكة العربية 
ــاري،  ــخــ ــد بــ ــيــ ــة ولــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
أمـــــــس، الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 

بشارة الراعي، مقدماً التهاني 
بـــــــالأعـــــــيـــــــاد، ومــــثــــنــــيــــاً عـــلـــى 
«المواقف الوطنية للبطريرك». 
وفـــيـــمـــا لـــفـــت إلـــــى وقــــوف 
«المـــمـــلـــكـــة الــــدائــــم إلـــــى جــانــب 

لــــــبــــــنــــــان وشــــــــعــــــــبــــــــه»، شــــــدد 
عــلــى «الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
والــعــمــيــقــة الــتــي تــربــط بـــلاده 
بــــلــــبــــنــــان، وبــــالــــبــــطــــريــــركــــيــــة 

المارونية خصوصاً».

 السفير بخاري أمس (الشرق الأوسط)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

دبلوماسي غربي تحدث لـ                                            عن مخاوفه من تشجيع بيئة معادية للقوات الدولية

«حزب الله» إلى وقف التحريض على «يونيفيل» دعوات أوروبية لـ
يُــفــتــرض أن يــحــضــر الاعـــتـــداء 
على عناصر من الوحدة الآيرلندية 
ــلــــة فـــــي عــــــــداد «يـــونـــيـــفـــيـــل»  الــــعــــامــ
ــنــــوب  ــقــــة جــ ــنــــطــ ــشـــــرة فـــــــي مــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
الليطاني لمؤازرة الجيش اللبناني 
لتطبيق القرار الدولي (١٧٠١)، على 
المــحــادثــات التي سيجريها  طــاولــة 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
نجيب ميقاتي مع نظيره الإسباني 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــيــة لــدى 
ــيــــروت  ــبــ ــمـــــا الــــخــــاطــــفــــة لــ ــهـــ زيـــــارتـــ
بـــين عـــيـــدي المـــيـــلاد ورأس الــســنــة، 
د 

ّ
وانتقالهما إلى جنوب لبنان لتفق

ــدتـــي بــلــديــهــمــا الــعــامــلــتــين في  وحـ
نطاق القوات الدولية.

ــــي،  ويـــقـــول دبــلــومــاســي أوروبـ
ــل عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، في 

ّ
فــض

الــذي  ســيــاق تعليقه على الاعــتــداء 
ــتــــهــــدف عـــنـــاصـــر مـــــن الــــوحــــدة  اســ
ــديـــــة، إن هــــنــــاك ضـــــــرورة  ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ الآيـ
لإلــــــقــــــاء الــــقــــبــــض عــــلــــى المـــتـــهـــمـــين 
بـــإطـــلاق الـــنـــار عــلــيــهــا قــبــل وصـــول 
رئيس الحكومة الإسبانية ووزيــر 
الــخــارجــيــة الإيــطــالــيــة إلــى بــيــروت. 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه لا  ويــؤكــد لـــ
يريد أن يستبق التحقيق لتحديد 
المــــســــؤولــــيــــة، وأنــــــــه يــــتــــرك الــحــكــم 
الــلــبــنــانــي بالتنسيق مع  لــلــقــضــاء 
قيادة القوات الدولية التي يُفترض 

ــه لا  ــارك فـــيـــه، خــصــوصــاً أنــ أن تـــشـ
يــزال في بدايته، ما دام أنــه لم يتم 
حــتــى الــســاعــة إلـــقـــاء الــقــبــض على 
المتهمين، لكن الاعــتــداء بحد ذاتــه، 
رغم أنه حصل على مشارف المنطقة 
الملاصقة لمنطقة العمليات المشتركة 
اللبناني،  «يــونــيــفــيــل» والــجــيــش  لـــ
فتح الــبــاب أمــام البحث فــي العمق 
ــة بــــين الـــقـــوات  ــعـــلاقـ فــــي طــبــيــعــة الـ
الــدولــيــة و«حــــزب الـــلـــه»، وضــــرورة 

تنقيتها من الشوائب.
ويلفت الدبلوماسي الأوروبي 
الذي ينتمي لدولة أوروبية مشاركة 
بــكــثــافــة فـــي الـــقـــوات الـــدولـــيـــة، إلــى 
الله» بالوقوف  أنــه لا يتّهم «حــزب 
وراء الاعتداء الذي حصل في بلدة 
الـــعـــاقـــبـــيـــة الـــســـاحـــلـــيـــة، لــكــنــه يـــود 
الوقوف أمام الأسباب الكامنة وراء 
اســتــمــرار حــمــلات الــتــحــريــض على 
هـــذه الـــقـــوات، والــعــمــل عــلــى تعبئة 
الجنوبيين وتجييشهم ضدها، مما 
يتسبّب بإعاقة دورهــا في مــؤازرة 
الجيش اللبناني في تطبيق القرار 

.(١٧٠١)
ويغمز الدبلوماسي الأوروبي 
من قناة «حزب الله» في التحريض 
عــلــى الـــقـــوات الـــدولـــيـــة الـــتـــي سبق 
الــــتــــجــــديــــد لــــهــــا مـــــن قــــبــــل مــجــلــس 
الأمــن الدولي في سبتمبر (أيلول) 
ــذي مــنــحــهــا الـــحـــق في  ــ المــــاضــــي، الـ
الــتــحــرك وتسيير الــدوريــات  حــريــة 

اللبناني،  من دون مواكبة الجيش 
الله»،  وقوبل باعتراض من «حزب 
دخل على 

ُ
بذريعة أن التعديل الذي أ

قرار التمديد لها سيؤدي إلى تغيير 
في قواعد الاشتباك.

الــوحــدات العاملة  ويكشف أن 
في نطاق القوات الدولية، بصرف 
النظر عن الدول التابعة لها أكانت 
أوروبية أم آسيوية، تتصرف حسب 
الأصــول مع الجنوبيين، وتحديداً 
لدى مرورهم أمام الحواجز التابعة 
ــآداب  ــ ــهـــا تــتــقــيّــد بـ ــا، ويــــؤكــــد أنـ ــهـ لـ
ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي  ــلــــوك المــ الــــســ
الكتيّب الذي وُزّع على عناصرها، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــاطـــي مــع 

النساء.
ويسأل: من المستفيد من وراء 
شــــحــــن نــــفــــوس الـــجـــنـــوبـــيـــين ضــد 
ــة، خــصــوصــاً لــدى  ــيـ الــــقــــوات الـــدولـ
لــلــدوريــات، ويعمل على  تسييرها 
تعبئتها تارة تحت ستار تجاوزها 
للخطوط الحمر المرسومة لها في 
مــنــع دخــولــهــا لــلأحــيــاء الــســكــنــيــة، 
ــام عــنــاصــرهــا  ــيـ ــقـ وتــــــــارة أخـــــــرى بـ
بالتقاط الصور المشبوهة، وهذا ما 
أدى إلى افتعال أجواء غير مريحة 
في تعاطيها مع الأهالي وإلصاق 

هم بها؟ التُّ
كـــمـــا يـــســـأل عــــن الــــجــــدوى مــن 
إصـــدار أحــكــام مسبقة على بعض 
الوحدات في القوات الدولية تحت 

عنوان أنها تعمل لصالح إسرائيل 
لــلــمــعــلــومــات الأمــنــيــة،  بتجميعها 
وكأن تل أبيب تفتقد إلى التقنيات 
ــادة فــي رصــدهــا  الــتــي تُــســتــخــدم عــ
ــنـــوب  ــقـــة جـ ــنـــطـ ــــي مـ ــا يـــحـــصـــل فــ ــ لمــ
الليطاني، وليس لديها من طائرات 
ــرات لالــتــقــاط  ــ الاســـتـــطـــلاع والمــــســــيّ
ع  الصور وتحليلها. ويقول إن التذرُّ

باحتجاج الأهــالــي على مــا يسمى 
بوجود تجاوزات لمهمة «يونيفيل» 
في جنوب الليطاني، يخفي الوجه 
«حــزب الله» الــذي يقف في  الآخــر لـــ
ضـــوء مــا لــديــه مــن مــعــلــومــات وراء 

التحريض على القوات الدولية.
ــاق، يــتــوقــف  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــــي هــ وفــ
الــــدبــــلــــومــــاســــي الأوروبـــــــــــــــي أمــــــام 

ل  الأســبــاب التي تدفع باتجاه تبدُّ
العلاقة بين القوات الدولية وبعض 
ــنـــســـوب  «الأهـــــــــالـــــــــي» إلــــــــى رفــــــــع مـ
الاحتقان والتحريض، بخلاف ما 
كانت عليه منذ وصولها إلى لبنان 
وتـــمـــركـــزهـــا فـــي الـــجـــزء الـــحـــدودي 
الأكبر للبنان الذي احتلته إسرائيل 
فــي اجتياحها الأول للجنوب عام 

١٩٧٨، والعمل على تطبيق القرار 
الدولي (٤٢٥) لتحرير هذه المنطقة 

من الاحتلال الإسرائيلي.
لــلــقــوات  فــفــي الانـــتـــشـــار الأول 
الـــدولـــيـــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان كــانــت 
الــدولــة اللبنانية غائبة كلياً، كما 
ــقــــول الـــدبـــلـــومـــاســـي الأوروبــــــــــي،  يــ
وعملت هذه القوات على سد الفراغ 
ــامــــة  ــلـــى المـــســـتـــويـــات كــــافــــة، وإقــ عـ
عــلاقــات طيبة مــع الــجــنــوبــيــين بلا 
استثناء، وقامت بتوفير المساعدات 
لهم، وعملت على تأمين الخدمات 
ــة، وأبـــقـــت  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــصــحــيــة والاجـ
مراكزها مفتوحة أمامهم، وسارعت 
ـــل فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 

ّ
إلــــى الـــتـــدخ

لوضع حد للتعدّيات الإسرائيلية 
ــلــــى الــــجــــنــــوبــــيــــين، لــــكــــن المـــشـــهـــد  عــ
السياسي سرعان ما أخذ يتبدّل مع 
توسيع رقعة انتشار القوات الدولية 
بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان 
(تــــمــــوز) ٢٠٠٦ بــهــدف  يـــولـــيـــو  فــــي 
اللبناني لتطبيق  مـــؤازرة الجيش 
التبدّل  الــقــرار (١٧٠١)، ويعود هــذا 
الـــذي طــرأ على تعاطي «الأهــالــي» 
ــــــوات الــــــدولــــــيــــــة، بــحــســب  مــــــع الـــــــقـ
الــدبــلــومــاســي الأوروبـــــــي، لطريقة 
يــشــوبــهــا الـــحـــذر الـــشـــديـــد وتــدعــو 
للقلق؛ لأنــهــا أحــدثــت شــعــوراً لدى 
معظم الوحدات المنتشرة في جنوب 
الــلــيــطــانــي بـــأن هــنــاك مـــن يــحــرّض 
عليها لتحويل البيئة الحاضنة لها 

إلى بيئة معادية، رغم أن حالات من 
الانصهار حصلت بينها وبين عدد 
من العائلات الجنوبية على خلفية 
الــعــشــرات مــن عناصرها  مصاهرة 

لها بزواجهم من نساء جنوبيات.
ويؤكد أن هناك ضرورة للعودة 
ــة الــطــبــيــعــيــة  ــعــــلاقــ إلــــــى تـــعـــويـــم الــ
الــتــي أقــامــتــهــا الــقــوات الــدولــيــة مع 
الــجــنــوبــيــين فــــور الاســـتـــعـــانـــة بها 
الـــقـــرار (٤٢٥).  عـــام ١٩٧٦ لتطبيق 
«حـــزب الــلــه» دوراً في  لــــ ويــقــول إن 
ــا يــتــمــتــع به  ــان؛ لمـ ــقـ ــتـ تــنــفــيــس الاحـ
من نفوذ في منطقة العمليات في 
جــنــوب الليطاني، وهـــذا يستدعي 
مــنــه إعــــادة الــنــظــر فــي تــعــاطــيــه مع 
ــــداره  «يـــونـــيـــفـــيـــل» بـــمـــنـــأى عــــن إصــ
سلسلة مــن الأحــكــام عــلــى الــنــيــات، 
بــخــلاف تــعــاطــي حــركــة «أمـــــل» مع 

القوات الدولية.
ويدعو الدبلوماسي الأوروبي 
ــــذي اســتــهــدف  ــداء الــ ــ ــتـ ــ لـــيـــكـــون الاعـ
الآيــرلــنــديــين فــرصــة لإعـــادة تطبيع 
«يــونــيــفــيــل»  عــلاقــة «حــــزب الـــلـــه» بـــ
بمنأى عن الاتهامات المسبقة التي 
تــــؤدي إلـــى انـــعـــدام الــثــقــة بينهما، 
ومــن ثم بــات من الــضــروري إشعار 
بــأن عناصرها بأمان  «يونيفيل» 
بـــفـــتـــح صـــفـــحـــة جــــديــــدة لــلــتــعــاون 
الإيجابي، بدلاً من الإبقاء على حالة 
الاستنفار السلبي التي تؤدي إلى 

تعميق أزمة الثقة بين الطرفين.

تل في الاعتداء الذي وقع على قوات «يونيفيل» تنتظر وصول 
ُ
والدة الجندي الآيرلندي شون روني الذي ق

جثمانه إلى دبلن بجانب رفاق له ومسؤولين أول من أمس (الاثنين)

بيروت: محمد شقير

الدولار لامس أعلى مستوياته 
مقابل الليرة اللبنانية

ــعـــر صــــــرف الـــــــدولار  ــل سـ ــجّــ ســ
اللبنانية، يوم أمس،  الليرة  مقابل 
ارتفاعاً غير مسبوق منذ بدء الأزمة 
قــبــل ثــــلاث ســــنــــوات، بــحــيــث وصــل 
إلــى حــدود الـــ٤٥ ألــف ليرة، وهــو ما 
ينعكس بشكل مــبــاشــر عــلــى حياة 
اللبنانيين ويومياتهم لا سيما في 
فترة الأعياد، وذلك مع لجوء التجار 
إلى رفع الأسعار بطريقة عشوائية 

من دون حسيب أو رقيب.
وفــيــمــا كـــانـــت كـــل الــتــقــديــرات 
تشير إلى أن سعر الصرف سيشهد 
انخفاضاً أو على الأقل ثباتاً نتيجة 
وصول عدد كبير من المغتربين في 
إلــى لبنان وصرفهم  فترة الأعــيــاد 
ــركـــي  ــيـ ــــن الــــــــــدولار الأمـ لـــكـــمـــيـــات مـ
عـــلـــى غــــــــرار مـــــا كــــــان يـــحـــصـــل فــي 
الــدولار  الفترات السابقة، يبدو أن 
يــأخــذ مــنــحــى تــصــاعــديــاً لأســبــاب 
ــا يـــشـــيـــر الــخــبــيــر  ــ ــدة بـــحـــســـب مـ ــ عــ
الاقـــتـــصـــادي ولـــيـــد أبــــو ســلــيــمــان. 
ويــعــزو أبــو سليمان هــذا الارتــفــاع 
إلـــى عــوامــل عـــدة لــم تــكــن مــوجــودة 
فــي مــواســم السياحة السابقة، ما 
فرمل سعر صرف الــدولار حينها، 
ــــط» أن  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ ويـــوضـــح لـ
«زيـــــــادة الــكــتــلــة الــنــقــديــة بــالــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة تــخــطــت تــقــريــبــاً الــــــ٧٤ 
ألــــف مــلــيــار لــيــرة مـــا يــعــنــي مــزيــداً 
الــلــيــرة، وبالتالي ارتفاع  مــن طبع 
الــصــرف»، مضيفاً: «رغـــم أن  سعر 
المــركــزي أعــلــن أنــه يعمل فقط على 
ــيـــس شــــرائــــه عــبــر  بـــيـــع الــــــــدولار ولـ
ل 

ّ
منصة (صيرفة)، يبدو أنه يتدخ

في السوق لشراء الدولارات لتأمين 
اعــتــمــادات الــكــهــربــاء؛ أو كــي يعود 
ويبيع الــدولار بهدف خفض سعر 
الــــصــــرف»، مــتــوقــعــاً أن يــبــقــى هــذا 

المسار تصاعدياً في الأيام المقبلة.
ويلفت كذلك إلى أسباب عدة؛ 
أبرزها استباق دفع رواتــب القطاع 
الــعــام ثــلاثــة أضـــعـــاف، والــتــوقــعــات 
برفع سعر سحب الدولار من المبالغ 
المحتجزة في المصارف وفق ١٥ ألف 
ليرة بــدل ٨ آلاف لــيــرة، إضــافــة إلى 
المــضــاربــات والــتــلاعــب فــي الأســواق 
ــنـــج والـــــفـــــراغ  ــتـــشـ ــالـ ــلـــل بـ ــعـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
السياسي. وكانت مجموعة البنك 
الدولي قد أعلنت أن الخسائر المالية 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا اقــتــصــاد لبنان 
وماليته العامة، تعادل ٣ أضعاف 
الناتج المحلي الإجمالي لسنة ٢٠٢١، 
مذكرة بأن إجمالي الخسائر المالية 
إلــى ٧٢ مليار دولار،  للبلاد وصــل 
وداعــيــة إلـــى ضــــرورة إعــــادة هيكلة 

القطاع المصرفي المحلي.
لكن رغم ذلك، يرى البنك الدولي 
فـــات لتعويم القطاع  الــوقــت قــد  أن 
ــالــــي، نـــظـــراً لـــعـــدم تـــوفـــر الأمـــــوال  المــ
لــذلــك، ولا سيما أن  العامة الكافية 
أصول الدولة لا تساوي سوى جزء 
بسيط من هذه الخسائر، مشيراً إلى 
أن «لــبــنــان يعيش واحــــدة مــن أكثر 
الأزمات حدة على مستوى العالم»، 
ومتوقعاً انكماشاً اقتصادياً بنسبة 

٥٫٤ في المائة».
ويأتي كل ذلك في وقت تتزايد 
فيه الأزمات الاقتصادية والمعيشية 
فـــي لـــبـــنـــان، وهــــو مـــا أشــــــارت إلــيــه 
ــومـــــن رايــــــتــــــس ووتــــــــــــش» فــي  ــ ــيـ ــ «هـ
تـــقـــريـــرهـــا قـــبـــل أيـــــــام، مـــوضـــحـــة أن 
الــنــاس فــي لبنان عــاجــزون  غالبية 
عــــن تـــأمـــين حــقــوقــهــم الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية، وسط أزمة اقتصادية 
ــن نـــظـــام  ــ مــــتــــفــــاقــــمــــة، وتــــحــــدثــــت عــ
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي لــبــنــان 
الذي بات عاجزاً عن مواجهة الأزمة 

بالنسبة لكثير من الناس.

بيروت: «الشرق الأوسط»

نتيجة تعاميم متناقضة من «المركزي» وأسعار صرف متفاوتة

ة لسحب أموالهم
ّ
طوابير اللبنانيين أمام المصارف ترافقها إجراءات مذل

ــات بـــيـــروت  ــرقــ المـــتـــنـــقـــل عـــلـــى طــ
ــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ومــــخــــتــــلــــف المــ
ــــذي يــتــعــرض له  ــــذل الـ ــــدرك مــــدى الـ يـ
اللبنانيون من المصارف التي تحتجز 
أموالهم. فمشهد الطوابير صباح كل 
يوم أمام البنوك يختصر هذا الواقع، 
وذلك بعدما بات إجراء أي عملية في 
المــصــرف يحتاج إلــى مــوعــد مسبق. 
موعد قد يؤجل لأسابيع، لا سيما إذا 
كان يرتبط بما بات يعرف في لبنان 
«حساب صيرفة» الذي يسمح، وفق  بـ
أحد تعاميم المصرف المركزي، بشراء 
الدولارات وفق سعر صرف أدنى من 
السعر في السوق السوداء. وكان قد 
أعــلــن «المــركــزي» فــي تعاميم خاصة 
عن دفع رواتب القطاع العام بالدولار 
الأمــيــركــي كما السماح بسحب ٤٠٠ 
دولار لأصحاب الحسابات المصرفية.

ــــل ســـعـــر صـــرف  ــــي حــــين وصـ وفـ
الدولار يوم أمس في السوق السوداء 
إلى نحو ٤٥ ألف ليرة، أعلن مصرف 
الــتــداول على منصة  لبنان أنّ حجم 
صيرفة بلغ ٣٦ مليون دولار، بمعدّل 
لـــلـــدّولار، وفقاً  لــيــرة لبنانيّة   ٣٠٨٠٠
ــيّــــات الـــتـــي  ــلــ ــمــ لأســـــعـــــار صـــــــرف الــــعــ
ذت من قِبل المصارف ومؤسسات 

ّ
ف

ُ
ن

الصرافة على المنصة.
ويــعــبــر عــــدد مـــن المــــودعــــين عن 
اســتــيــائــهــم مــن الإجــــــراءات المرتبطة 
بسحب أمــوالــهــم وإيــداعــهــا عــبــر آلــة 
الــســحــب المــوضــوعــة أمــــام المــصــارف 
بحيث إنها تكون معطّلة في معظم 
الأحيان أو مقفلة، ما يتطلب انتظار 
ــاز الــعــمــلــيــة  ــجــ ــات لإنــ ــاعـ المـــــــودع لـــسـ
نتيجة الزحمة اليومية التي تشهدها 
البنوك التي يتخذ كل منها إجراءات 
اتــفــقــت فــي معظمها  خــاصــة، لكنها 

عــلــى وضـــع أبــــواب حــديــديــة محكمة 
يــتــم فتحها فــقــط لإدخــــال كــل مــودع 

على حدة.
وتختلف عملية «صيرفة» بين 
مـــصـــرف وآخـــــــر؛ إذ فــــي حــــين اتــخــذ 
بــإيــداع المبلغ بالليرة  قـــراراً  بعضها 
ــات  ــيــ ــر الآلــ ــبـ ــه عـ ــبـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وســـحـ
الإلــكــتــرونــيــة، لا يــــزال الــقــســم الأكــبــر 
يفرض الحصول على موعد مسبق 
لإنـــجـــاز الــعــمــلــيــة، ويــبــقــى الانــتــظــار 
سيد الموقف في الحالتين، حيث يأتي 
المودعون إلى البنك حاملين أكياساً 
بـــالأمـــوال بــالــلــيــرة اللبنانية  مليئة 

لاستبدالها بالدولار الأميركي.
ــريــــين  ــكــ ــســ ــعــ ويـــــــــــــــروي أحــــــــــد الــ

يــنــطــبــق عليهم  الـــذيـــن  المــتــقــاعــديــن 
تــعــمــيــم المـــصـــرف المـــركـــزي، مــعــانــاتــه 
الشهرية مــع «صيرفة» التي تسمح 
له بقبض راتبه بالدولار الأميركي، 
بــحــيــث يــتــمــكّــن مـــن الـــحـــصـــول على 
ــادي يــبــلــغ نــحــو مـــائـــة دولار  ــ ربــــح مـ
أميركي. ويقول «بات راتبي الشهري 
يــبــلــغ نــحــو ٥٠ دولاراً، ومـــع تعميم 
صيرفة أستطيع الاستفادة بزيادة 
الــزيــادة  نحو مــائــة دولار، لكن هــذه 
هــي ذل بــحــد ذاتـــه نتيجة انتظارنا 
ســاعــات طويلة، قــد تنتهي مــن دون 
أن يصل دوري، وهو ما حصل معي 
يوم أمس، حيث ذهبت إلى المصرف 
عند الساعة السابعة صباحاً وكان 

قد سبقني أيضاً عدد من المواطنين، 
لكن تــم إبلاغنا بأنه فتحت المنصة 
لنصف ســاعــة فــقــط ومـــن ثــم أقفلت، 
وبالتالي لم يستفد من المنتظرين في 
الخارج والحاصلين على مواعيد إلا 
عدد قليل»، ويتّهم العسكري المتقاعد 
المــصــارف والمسؤولين فيها بتوزيع 
«كوتا صيرفة» المحددة  ما تعرف بـ
من قبل مصرف لبنان لكل مصرف، 
عــلــى المــحــســوبــين عليهم ومعارفهم 

وحرمان الفقراء منها.
ــتــــحــــدث عــنــه  المـــــوقـــــف نـــفـــســـه يــ
أحــد المــواطــنــين، ويــقــول: «منذ ثلاثة 
ــداع مــبــلــغ مــن  ــ ــ ــاول إيـ ــ ــ ــا أحـ ــ ــام وأنــ ــ أيــ
ــة  ــال بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة عــبــر الآلـ ــ المـ

الإلــكــتــرونــيــة، لــكــن تــعــذر لـــي ذلــــك»، 
ويضيف «معظم الأحيان تكون آلات 
الصيرفة معطة أو مقفلة بــالأبــواب 
الحديدية، وإذا كانت تعمل فيصطف 
أمــامــهــا عــشــرات المــنــتــظــريــن، بحيث 
إلــى ساعات  ــراء العملية  يحتاج إجـ

طويلة».
وعن هذه الإجراءات وتداعياتها، 
يــشــرح الخبير الاقــتــصــادي باتريك 
«الشرق الأوسط»،  لـ مارديني، قائلاً 
المـــــركـــــزي  المــــــصــــــرف  إن «ســـــيـــــاســـــة 
بــالــتــنــاقــضــات؛ إذ  متخبطة ومليئة 
الليرة  يــقــرر ضــخ كميات كبيرة مــن 
الــســوق مــا يـــؤدي إلى  اللبنانية فــي 
ــفــــاع ســعــر صــرف  الــتــضــخــم، أي ارتــ

الدولار وانهيار الليرة، ليعود ويقرر 
سحب الليرة عن طريق تعاميم، مثل 
صيرفة بحيث يخسر في المقابل ما 
تــبــقــى مــن أمــــوال المـــودعـــين، مــن هنا 
فــإن هــذه الحلقة الجهنمية تنعكس 
الــودائــع العالقة  سلباً على أصحاب 
بالبنوك وحولت من جهة أخرى، كل 
اللبناني لمضاربين يمضون  الشعب 
أيـــامـــهـــم أمـــــام المـــصـــرف بـــــدلاً مـــن أن 

يركزوا على الأعمال الإنتاجية».
الـــــواقـــــع  كــــــــان هــــــــذا  وعـــــمـــــا إذا 
سيؤدي لاحقاً إلى عودة الاعتداءات 
ــن قـــبـــل المــــودعــــين  ــارف مــ ــ ــــصـ عـــلـــى المـ
المطالبين بحقوقهم، يقول مارديني 
ــداءات عــلــى المـــصـــارف ليست  ــتــ «الاعــ
ــرار بــإقــفــال البنوك  ــلاً، إذا اتُــخــذ قـ حـ
من يستطيع اليوم قبض بعض المال 
يصبح عاجزاً عن ذلك»، ويوضح من 
جهة أخرى، أن الزحمة الموجودة أمام 
المـــصـــارف لــقــبــض «صــيــرفــة» والــتــي 
باتت تقتصر على عــدد محدود من 
المــودعــين، «هــنــاك كــوتــا مــحــددة لكل 
مصرف بعدما كانت في وقت سابق 
مفتوحة مــن قِــبــل المــصــرف المــركــزي، 
وهــذا الأمــر أدى بالتأكيد إلــى زيــادة 
الفساد، حيث باتت هذه الكوتا توزّع 
بطريقة غير عادلة وفق محسوبيات 

محددة».
وفــي حين يشدد مارديني على 
الــصــرف انعكاسات  أن لتعدد سعر 
سلبية كبيرة على الاقتصاد، يؤكد 
على أن الحل عند الدولة التي يجب 
بــــدورهــــا ومــســؤولــيــاتــهــا  تـــقـــوم  أن 
وتنفذ الإصلاحات التي يفترض أن 
تقوم بها لتحسن من نسبة استرداد 
ودائع المودعين وتعيد هيكلة القطاع 
ـــي، والأهــــــــم أن تـــعـــمـــل عــلــى  ــرفـ المــــصــ
ســيــاســة نــقــديــة صــحــيــحــة لا تـــؤذي 

المودعين».

لبنانيون ينتظرون لسحب ما يتمكنون من أموالهم أمام فرع أحد المصارف في بيروت (إ.ب.أ)

بيروت: كارولين عاكوم
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الجيش الإسرائيلي  يرفض اتهامات 
المستوطنين وكلماتهم «البشعة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــمـــا يــقــدمــه 
الجيش الإسرائيلي من خدمات 
ــنــــين ويـــحـــمـــيـــهـــم  ــتــــوطــ ــمــــســ ــلــ لــ
اتــــهــــم عــلــى  ــتــــداء ــاء اعــ ــ ــنـ ــ ــــي أثـ فـ
الــفــلــســطــيــنــيــين، خـــــرج رئــيــس 
مــجــلــس مــســتــوطــنــات شــمــالــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة يــوســي دغـــان، 
ــلــــى الـــنـــاطـــق  ــهــــجــــوم حـــــــاد عــ بــ
بـــلـــســـان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
واتهمه باتخاذ مواقف يسارية 
تــــــــؤدي إلــــــى الـــتـــحـــريـــض عــلــى 
نصف مليون يهودي طلائعي 
ــاروا الـــعـــيـــش وســـط  ــ ــتـ ــ مـــمـــن اخـ

التحديات.
جـــــــاء هـــــــذا الــــهــــجــــوم عــلــى 
أقـــوال عــدد مــن الجنود  خلفية 
الــذيــن تحمسوا  الإســرائــيــلــيــين 
بسبب فوز اليمين المتطرف. وقام 
بعضهم بمهاجمة متظاهرين 
من اليسار الذين تضامنوا مع 
الفلسطينيين، بعدما تعرضوا 
ــداءات مـــن الجيش  ــتــ لــقــمــع واعــ
والمستوطنين في مطلع الشهر، 
مهددين: «غداً سيأتي بن غفير 
ويــربــيــكــم». ورد عليهم جنود 
محسوبون على التيار اليساري 
ممن يعملون في وحدة الناطق 
بــلــســان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
بــأن راحـــوا يطالبون الحكومة 
بإنهاء الاحتلال وتفريغ الضفة 
الغربية من المستوطنين. وعدّوا 
المستوطنين «وقحين يمصون 

دماء الدولة ومواردها».
وهاجم قائد المستوطنات، 
دغــــان، الــجــنــود واتــهــم قائدهم 
العميد ران كوخاف، بأنه يقود 

عصابة يسار متطرف ويجعل 
من وحدة عسكرية فرعاً لحزب 
ــالــــب بــتــفــكــيــك  ــرتــــس». وطــ ــيــ «مــ
ــادة بــنــائــهــا  ــ ــ ــذه الــــوحــــدة وإعـ هــ
مــن جــديــد. وهـــبّ رئــيــس أركــان 
الجيش، أفيف كوخافي، يدافع 
ــدّ  ــوخــــاف ووحـــــدتـــــه، وعــ عــــن كــ
ــلـــة بــشــعــة  ــمـ ــلـــمـــات دغـــــــان «حـ كـ
ــا  ــتــــه». ودعــ ــد الـــجـــيـــش بــــرمــ ضــ
ــــى نـــبـــذه وإلــــى  المــســتــوطــنــين إلـ
ــد لمـــــحـــــاولات إقـــحـــام  وضــــــع حـــ
الجيش في السياسة. وقــال إن 
الجنود يفكرون كما يشاءون 
والــجــيــش لا يمنعهم مــن ذلــك، 

أكانوا يمينيين أو يساريين.
ــه، قــــــال الـــنـــاطـــق  ــتـ ــهـ مــــن جـ
السابق بلسان الجيش، العميد 
رونين مينليس، إن تصريحات 
رئيس مستوطنات الشمال، هي 
جزء من حملة اليمين لتخويف 
ــقـــط الـــنـــاطـــق  ــيـــس فـ وإرهـــــــــاب لـ
بلسان الجيش بل قيادة الجيش 
كله. وأضاف: «ليس عندي ذرة 
شك في أن الهدف هو التخويف. 
هم يريدون من كل ضابط بمن 
ــــان  فـــي ذلــــك قـــائـــد رئـــاســـة الأركـ
الــقــادم، أن يحسب حساباً لكل 
كلمة يتفوه بــهــا. يــريــدون لهم 
أن يفهموا أن حكومة اليمين هي 

السيد».
ــــين  ــمـ ــ ــيـ ــ الـ أن  المــــــــــــعــــــــــــروف 
الإسرائيلي يسمح لنفسه منذ 
ــاً بــمــهــاجــمــة  ــثـــر مــــن ١٢ عـــامـ أكـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي والــطــعــن 
بمصداقيته وإظــهــاره «جباناً 
تخلى عن عقيدة الحرب القتالية 
وعن صفة الإقدام والاشتباك»، 

ويتهمونه بالتبذير.

«الشباب»  الصومال يحجب حسابات لـ
على «التواصل الاجتماعي»

القاهرة: خالد محمود

صعدت الحكومة الصومالية 
مــن وتــيــرة حربها الشاملة على 
«حركة الشباب» المتطرفة، بحجب 
المــئــات مــن حساباتها بمختلف 
مواقع التواصل الاجتماعي، بما 
فـــي ذلـــك «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» 
ــــوك»  ــك تــ ــ ــيــ ــ ــرام» و«تــ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ و«تـ

و«يوتيوب».
ــال عــبــد الــرحــمــن يــوســف  وقــ
العدالة، نائب وزير الإعلام، أمس 
(الــثــلاثــاء) إنـــه تــقــرر حـــذف أكثر 
مــن ٦٠٠ صــفــحــة إلــكــتــرونــيــة لمن 
«ميليشيات الخوارج»،  وصفها بـ
التسمية الرسمية التي اعتمدتها 
الحكومة أخيراً «لحركة الشباب». 
وأوضـــــــــح، بــحــســب «وكـــالـــة 
الأنباء الصومالية» الرسمية، أن 
الحجب سيتم من وزارات الإعلام، 
والاتــــصــــالات، والأمــــن الــداخــلــي، 
لافتاً إلى أن «هناك متابعة حالية 
لأي تـــحـــرك لــلــخــلايــا الإرهـــابـــيـــة 
بخصوص بــث آيديولوجيتها، 

وأخبارها الكاذبة». 
واعــــتــــبــــر أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ــاً،  ــكــــريــ ــفــــت عــــســ ــعــ الإرهـــــــــــــــاب ضــ
وإعلامياً، واقتصادياً، منذ بدء 
العمليات العسكرية التي أطلقها 
الرئيس حسن شيخ محمود ضد 

المتطرفين».
وكــــان حــســن قـــد أعـــلـــن، يــوم 
الاثنين، أن أولــى وحــدات القوات 
ــتــــي تــــتــــدرب فــي  الـــصـــومـــالـــيـــة الــ
إريــــتــــريــــا ســـتـــعـــود إلــــــى الـــبـــلاد 
نهاية الشهر الحالي، وقال لدى 
الصومالية  بالجالية  اجتماعه 
فــي مدينة منيسوتا الأميركية، 
إن الجيش مهم لبناء الحكومة 

الصومالية ومحاربة ميليشيات 
ــبـــطـــة بــتــنــظــيــم  «الــــشــــبــــاب» المـــرتـ

«القاعدة».
وتزامنت هذه التصريحات، 
مــع الإعــــلان عــن اســتــســلام ٤ من 
عناصر الحركة، من بينهم قائد 
المــعــارك  الــحــركــة فــي  ميليشيات 
التي دارت فــي محافظة شبيلي 
ــقــــوات الـــجـــيـــش فــي  الـــوســـطـــى، لــ
ولايــة هير شبيلى. كما اعتقلت 
ــالــــي ٨  ــومــ قــــــــوات الـــجـــيـــش الــــصــ
عناصر إرهابية حاولت الاختباء 
في الغابات بعد الهزائم الفادحة 

التي تكبدوها.
وطــبــقــاً لــلــوكــالــة الــرســمــيــة، 
فقد استقبلت القوات الحكومية 
المستسلمين، مشيرة إلى «التزام 
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة بــرعــايــة 
المتخلين عن آيديولوجية أفكار 
ــوارج وأفــعــالــهــم المــنــحــرفــة،  ــخــ الــ
فـــي إطــــار حــربــهــا الــشــرســة ضد 

الإرهابيين».
ــــون ذلـــــــــك، تـــعـــتـــزم  ــــضـ فـــــي غـ
أوغندا إرسال أكثر من ١٥٠٠ من 
قــواتــهــا إلــــى الـــصـــومـــال لــيــحــلــوا 
ــة فــي  ــلـ ــامـ مـــحـــل قـــــــوات أخـــــــرى عـ
ــام  ــدة عـ ــ ــاك لمــ ــنــ ــــلام هــ ــسـ ــ ــفـــظ الـ حـ
ــنـــدا أول دولـــة  ــــد. وتــعــد أوغـ واحـ
أســــهــــمــــت بــــقــــواتــــهــــا فــــــي بــعــثــة 
الاتحاد الأفريقي في الصومال، 
حيث نشرت قواتها في مقديشو 
مطلع عــام ٢٠٠٧؛ للمساعدة في 
إعــادة الأمــن والاســتــقــرار. وطبقاً 
ــا أعــلــنــه الـــنـــاطـــق بـــاســـم وزارة  لمـ
الدفاع الأوغندية، فقد باشر أمس 
ــــولا، عمله  الــعــمــيــد غــايــتــانــو أومـ
قائداً جديداً للوحدة الأوغندية 
في الصومال، خــلال حفل تسلم 

في العاصمة مقديشو.

مظاهرات ومسيرات... وحالة تأهب في إسرائيل

ون موت الأسير أبو حميد «إعداماً متعمداً سيفجر الأوضاع»
ّ

الفلسطينيون يعد
تل أبيب: نظير مجلي

ــد أن عـــــــمّ الإضــــــــــــراب كــل  ــعــ بــ
أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة 
(الثلاثاء) حداداً على موت الأسير 
ــاً)،  ــامــ أبــــــو حـــمـــيـــد (٤٩ عــ ــر  نــــاصــ
وانــطــلــقــت مــســيــرات ومــظــاهــرات 
جــمــاهــيــريــة فـــي جــمــيــع الــبــلــدات، 
عدّ الفلسطينيون وفاته «إعداماً 
مــتــعــمــداً تــجــلــى فـــي إهـــمـــال طبي 
ــانـــى طــيــلــة عـــام  مـــقـــصـــود»؛ إذ عـ
ونصف العام من مرض السرطان. 
وقد اندلعت المواجهات مع الجيش 
ــلـــن «حـــالـــة  ــــذي أعـ ــلـــي الــ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــل». وحــــذرت  ــامــ تـــأهـــب حـــربـــي شــ
أوســــاط فلسطينية وإسرائيلية 
عــلــى الـــســـواء مـــن انــفــجــار «قــــد لا 

تكون فيه رجعة إلى الوراء».
وذكرت هيئات فلسطينية أن 
التوتر الشديد يسود لدى الأسرى 
ــون. وحــمــلــت  ــجــ ــســ ــي جـــمـــيـــع الــ ــ فـ
«الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» 

السلطات الإسرائيلية المسؤولية 
ــر  ــ ــيـ ــ ــــوط الأسـ ــقــ ــ ــــن ســ ــ ــة عـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
أبــــو حــمــيــد، «بــســبــب ســيــاســتــهــا 
المنهجية والمتعمدة فــي الإهــمــال 
الطبي تــجــاه الأســـرى والمعتقلين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي ســـجـــونـــهـــا». 
وقالت إنه على «الرغم من تدهور 
وضـــعـــه الــصــحــي مــنــذ أغــســطــس 
المــتــكــررة  (آب) ٢٠٢١، والــــنــــداءات 
التي حــذرت من استشهاده كونه 
يعاني من سرطان الرئة وبحاجة 
مـــاســـة لـــلـــعـــلاج الـــكـــيـــمـــاوي، فـــإن 
سلطات الاحتلال رفضت الإفــراج 
عــنــه، كــمــا رفــضــت تــقــديــم الــعــلاج 

المناسب له».
الـــــــســـــــجـــــــون  إن  وقــــــــــــالــــــــــــت 
الإســرائــيــلــيــة تــشــهــد ارتــفــاعــاً في 
أعداد الأسرى المصابين بالأمراض 
السرطانية، وإنه قد وصل عددهم 
إلـــــى ٢٥ أســــيــــراً؛ بــيــنــهــم الــعــديــد 
ــحــــــالات الــــخــــطــــرة. ووفـــقـــاً  ــ ــن الــ ــ مـ
ــر الــفــلــســطــيــنــي»،  ــيـ ــادي الأسـ «نــ ـــ لــ

فإن عدد ضحايا الحركة الأسيرة 
ارتــفــع بــوفــاة أبــو حميد إلــى ٢٣٣ 
شخصاً منذ عام ١٩٦٧، منهم ٧٤ 
نــتــيــجــة ســيــاســة الإهـــمـــال الطبي 
المنهجي، علماً بــأن عــدد الأســرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي الــــســــجــــون 
نـــحـــو ٤٧٠٠  يــبــلــغ  ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
أسير؛ من بينهم نحو ١٥٠ طفلاً، 

و٣٣ امرأة.
وأعربت الهيئة الفلسطينية 
المذكورة «عن القلق البالغ لتواصل 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ انـــــتـــــهـــــاك الـــــحـــــقـــــوق الأسـ
للأسرى الفلسطينيين في سجون 
الاحــتــلال خــلال الــفــتــرة الــقــادمــة»، 
ــة فلسطين إلــى  وعــلــيــه؛ دعـــت دولـ
الـــتـــحـــرك الـــســـيـــاســـي والـــقـــانـــونـــي 
لإطلاق حمله دولية، وخلق ضغط 
دولي فاعل على حكومة الاحتلال 
وتحميلها المــســؤولــيــة عــن حياة 
الأسرى المرضى، والمطالبة بإطلاق 
الــحــالات المرضية الحرجة  ســراح 

منهم.

من جهتها؛ أعلنت عائلة أبو 
حــمــيــد، فــي بــيــان، عـــدم فــتــح بيت 
عـــــزاء لــنــجــلــهــا إلــــى حـــين الإفـــــراج 
عــن جــثــمــانــه. وأكــــدت والـــدتـــه في 

منزلها بمخيم الأمعري للاجئين: 
ــام  ــام أمــ ــتـــصـ «ســـنـــفـــتـــح خــيــمــة اعـ

مخيم الأمعري؛ لا خيمة عزاء».
ــي المــــقــــابــــل؛ دعــــــت عـــائـــلات  ــ فـ

يهودية فــي إســرائــيــل، ممن ثكلت 
أبناءها في العمليات التي حوكم 
أبــــــو حـــمـــيـــد بـــســـبـــبـــهـــا، إلــــــى عـــدم 
الــجــثــمــان كــي يــجــري منع  تسليم 

«الفلسطينيين من تشييعه بجنازة 
ضخمة تشجع على قتل مزيد من 
الإسرائيليين»؛ على حد تعبيرها.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــفـــــصـــــائـــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ صـــــدرت الـــدعـــوات 
إلى «جماهير الشعب الفلسطيني 
الــعــام والـــثـــورة في  لإعـــلان النفير 
وجه الاحتلال، وتصعيد المواجهة 
ــبــــاك مــــع الــــعــــدو فــــي كــافــة  ــتــ والاشــ
المحاور». وطالب وزير الخارجية 
والمــغــتــربــين الــفــلــســطــيــنــي، ريـــاض 
المالكي، من جهته، المجتمع الدولي 
«الضغط على  والإدارة الأميركية بـ
إســرائــيــل لــلإفــراج عــن جثمان أبو 
حميد». وقال إن وزارتــه «ستعمل 
على رفع ملف أبو حميد للمحكمة 

الجنائية الدولية».
يذكر أن الأسير ناصر محمد 
يوسف أبو حميد، ولد عام ١٩٧٢، 
لأســـره لاجــئــة مــن قــريــة السوافير 
الــشــمــالــيــة فــي غـــزة، تعيش الــيــوم 
في مخيم الأمعري للاجئين القائم 

قـــــرب رام الــــلــــه. وقـــــد انـــتـــمـــى إلـــى 
حركة «فــتــح» وكــان أحــد كــوادرهــا 
في الانتفاضة الأولى، واعتقل في 
حينها وأفــرج عنه عام ١٩٩٤ بعد 
توقيع «اتــفــاق الــقــاهــرة» فــي جزء 
من «اتفاقيات أوسلو»، ثم استعاد 
ــات «فــــتــــح»  ــســ ــؤســ نــــشــــاطــــه فـــــي مــ
التنظيمية، وأصبح واحداً من كبار 
قادة «كتائب شهداء الأقصى» في 
أثــنــاء الانتفاضة  الضفة الغربية 
ــــى).  ــــصـ ــة الأقـ ــاضــ ــفــ ــتــ الـــثـــانـــيـــة (انــ
وحـــــاولـــــت الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
اغتياله أكثر من مرة بعد أن تحول 
إلى مطارد. وفي ٢٢ أبريل (نيسان) 
٢٠٠٢، اعــتــقــل بــرفــقــة أخــيــه نصر 
فــي مخيم قلنديا ورافــــق اعتقاله 
الاعــتــداء عليه وإصابته إصابات 
بــالــغــة، وتـــعـــرض لــتــحــقــيــقٍ قـــاسٍ، 
وحكم عليه بالسجن ٧ مؤبدات و٣٠ 
عاماً. وبعد اعتقاله أصبح من قادة 
ل المعتقلين في  الحركة الأسيرة ومثَّ

مواجهة إدارة مصلحة السجون.

أبو حميد في صورة خلال احتجاجات في رام الله أمس على وفاته بالسرطان داخل السجن (أ.ف.ب)

إسلام آباد تعرب عن استعدادها لقبول مساعدة أميركية في الحرب ضد المتطرفين

القوات الباكستانية تقتل المستولين على «مكافحة الإرهاب» وتحرر الرهائن
إسلام آباد: عمر فاروق

الــدفــاع الباكستاني،  قــال وزيـــر 
إن قــــوات الأمــــن الــبــاكــســتــانــيــة قتلت 
ــثـــلاثـــاء جــمــيــع المــســلــحــين الــثــلاثــة  الـ
والثلاثين الذين استولوا على مركز 
لمكافحة الإرهـــاب قبل يومين بعدما 
احــتــجــزوا مــســؤولــين أمــنــيــين وعـــدداً 
ــن فــــي المــنــشــأة  ــائــ ــن المــعــتــقــلــين رهــ مــ
ــــرت قــنــاة  شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــلاد. وذكــ
«جــيــو» الباكستانية، أن آصــف قال 
أمام الجمعية الوطنية، إن ١٠ إلى ١٥ 
ــتــل جنديان، 

ُ
ق جندياً أصــيــبــوا، كما 

الـــخـــاصـــة  الــــــقــــــوات  عـــقـــب أن شـــنـــت 
بــالــجــيــش الــبــاكــســتــانــي عــمــلــيــة في 
وقت مبكر من أمس. وأضاف «بحلول 
الساعة الثانية والنصف بالتوقيت 
المــحــلــي، كــانــت الـــقـــوات الــخــاصــة قد 
طـــهـــرت المــبــنــى. وتــــم تــحــريــر جميع 
الرهائن». كما أشــار إلى أنه لم يكن 
المــســلــحــون ضــمــن مــجــمــوعــة واحـــدة 
ولــكــن كــانــوا يــنــتــمــون إلـــى جماعات 
مــخــتــلــفــة مـــحـــظـــورة. وأوضــــــــح، أنـــه 
ــاً مــقــبــوض  ــيــ ــابــ ــاك ٣٣ إرهــ ــنــ ــان هــ ــ كــ
عليهم داخــل المبنى، وتمكن أحدهم 
مــن الــتــغــلــب عــلــى جــنــدي مــرابــط في 
المبنى. وبعد ذلك قام بخطف سلاحه، 
ــيـــون على  ــابـ ولاحـــقـــاً اســتــولــى الإرهـ
المبنى. وشارك في العملية إرهابيون 
لهم صلة بحركة «طالبان باكستان» 
المــــحــــظــــورة، وفـــــي مـــحـــاولـــة لإنـــهـــاء 
الأزمة، أجرت الحكومة الباكستانية 
مشاورات مع قيادة الجماعة المسلحة. 
وقــال آصــف، إن الحكومة الإقليمية، 
الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى المــبــنــى «أخــفــقــت 
ــاً» فــــي الـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــتــهــا.  ــيـ ــلـ كـ
وسيطرت قــوات الأمــن الباكستانية 
على مجمع «مكافحة الإرهــــاب» في 
مــنــطــقــة خــيــبــر بـــشـــتـــونـــخـــوا، حــيــث 

تتحصن مجموعة من المسلحين منذ 
ليلة الأحد، وقتلت جميع الإرهابيين 
واستعادت السيطرة على المجمع». 
وقال مسؤولون أمنيون لرجال إعلام 
باكستانيين، إنهم قتلوا ٢٦ مسلحاً 
ــان» خــــلال عملية  ــبـ ــالـ مـــن حـــركـــة «طـ
لــتــحــريــر أفـــــراد مـــن شـــرطـــة مــكــافــحــة 
الإرهــاب، تم احتجازهم كرهائن في 
ــام. وقــال  مبنى ســجــن مــنــذ ثــلاثــة أيــ
مصدر استخباراتي، إن المسلحين، 
تــمــكــنــوا مــن الــتــغــلــب عــلــى مــســؤولــي 
الـــــســـــجـــــن، وصــــــــــــــــادروا أســـلـــحـــتـــهـــم 
وطالبوا بممر آمن إلى أفغانستان، 
ــم قــتــلــهــم خــــلال عــمــلــيــة اســتــمــرت  وتــ
ساعة. وما زالــت قــوات الأمــن تتطلع 
إلــى تطهير المجمع، الواقع في بلدة 
بانو شمال غربي البلاد، بعد تنفيذ 
عملية تحرير الرهائن من مسلحي 
حركة «طالبان الباكستانية» الذين 
انــتــزعــوا أســلــحــة مــســؤولــي حــراســة 
المحققين واحــتــجــزوهــم رهــائــن منذ 
يــوم الأحــد». وقالت مصادر عديدة، 

طــلــبــوا عــــدم كــشــف هــويــاتــهــم لأنــهــم 
غير مــخــوّلــين بالتحدث مــع وسائل 
ــــلام، إن ســتــة مــســؤولــين أمنيين  الإعـ
ــدداً مــــن المــعــتــقــلــين كــــانــــوا داخــــل  ــ ــ وعـ
المـــركـــز. وقــــال مـــســـؤول أمــنــي «الــنــبــأ 
السار هو أننا نجحنا في استعادة 
جـــمـــيـــع الــــرهــــائــــن مــــن الإرهــــابــــيــــين. 
أُصــيــب بعضهم بــإصــابــات طفيفة، 
لكنهم مــا زالـــوا بخير»، مضيفاً، أن 
ــن أُصــيــبــوا أيــضــاً.  ــراد الأمــ ــ بــعــض أفـ
وأضــــاف «يــتــم اخــتــتــام الــعــمــلــيــة ولا 
المــقــاومــة... ودخلت  يوجد مزيد مــن 
قـــوات الأمـــن المــجــمــع». وكــانــت قــوات 
الأمــــن قـــد حـــاصـــرت المــقــر الــعــســكــري 
الـــــذي يــضــم المـــركـــز فـــي بـــلـــدة بــانــو، 
حيث تحصّن عدد من مقاتلي حركة 
الــتــي تضم  «طــالــبــان الباكستانية» 
تــحــت مظلتها عـــدداً مــن الــجــمــاعــات 
المتشددة». وقال مسؤول أمني كبير 
لــم يكشف عــن اســمــه «كــل الــخــيــارات 
فشلت والإرهابيون يرفضون تحرير 
الأبرياء؛ لذلك قررنا استخدام القوة»، 

مضيفاً أن العملية لم تبدأ في وقت 
سابق خوفاً على سلامة الرهائن».

ــــون يــطــالــبــون  ــيـ ــ ــابـ ــ وكـــــــان الإرهـ
بـــالمـــرور الآمــــن مــقــابــل إطــــلاق ســـراح 
الرهائن. وقال عضو بحركة «طالبان 
الــبــاكــســتــانــيــة» فـــي وقـــت ســـابـــق، إن 
قــيــادة المــجــمــوعــة فــقــدت الاتــصــالات 
مــع أفــرادهــا المــوجــوديــن فــي المجمع. 
وأضـــاف «علمنا أن عملية عسكرية 

بدأت».
جدير بالذكر، أن حركة «طالبان 
باكستان» كانت قد كثفت هجماتها 
مــنــذ إعـــلانـــهـــا انـــتـــهـــاء وقــــف إطـــلاق 
الـــــنـــــار الــــــــذي تـــوســـطـــت فـــيـــه حـــركـــة 
«طـــالـــبـــان الأفــغــانــيــة» مـــع الــحــكــومــة 
الشهر المــاضــي. ولطالما استخدمت 
الحركة العنف في محاولة للسيطرة 
الــبــلاد وفـــرض فهمها المتشدد  على 
للإسلام. وقال متحدث باسم حكومة 
الإقليم، إن المسلحين يطالبون بممر 

آمن إلى أفغانستان.
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع صـــحـــيـــفـــة 

«الــشــرق الأوســــط»، ذكــر مــســؤولــون، 
أن مسؤولين باكستانيين أشاروا إلى 
استعدادهم لقبول مساعدة أميركية 
فـــــي الـــــحـــــرب ضـــــد مــــوجــــة الإرهــــــــاب 
ــــي الأجــــــــــزاء الــشــمــالــيــة  الــــجــــديــــدة فـ

الغربية من البلاد.
ومـــــن المـــعـــلـــوم أن قــــــوات الأمــــن 
الــبــاكــســتــانــيــة تــتــصــدى لــلإرهــابــيــين 
والـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة فـــي المــنــاطــق 
القبلية منذ عــام ٢٠٠٤ وحــتــى الآن. 
وخـــلال تــلــك الــفــتــرة، قـــام مــســؤولــون 
أمـــنـــيـــون أمـــيـــركـــيـــون وبــريــطــانــيــون 
بتدريب قوات الأمن الباكستانية في 
مــجــالات مكافحة الإرهـــاب والتمرد. 
غير أن التدريبات توقفت بعد الغارة 
تل 

ُ
الأمــيــركــيــة فــي أبـــوت آبـــاد الــتــي ق

فيها أسامة بن لادن في مايو (أيار) 
٢٠١١. وكــانــت الإدارة الأمــيــركــيــة قد 
عــرضــت فـــي وقـــت ســابــق دعــمــاً غير 
مشروط لباكستان في معركتها ضد 
حــركــة «طــالــبــان بــاكــســتــان» وغيرها 
من الجماعات المتشددة، مشيرة إلى 

أن دحــر الإرهـــاب هــدف مشترك لكلا 
إثــر الهجوم  البلدين. وجــاء العرض 
ــر الــــــذي اســتــهــدف  ــيــ ــــي الأخــ ــابـ ــ الإرهـ
مدينة بانو، حيث سيطرت مجموعة 
مــن المــســلــحــين عــلــى «مــركــز مكافحة 
الإرهـــاب» في المدينة». وجــاءت هذه 
التصريحات على لسان نيد برايس، 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  ــتـــحـــدث  المـ
الأميركية، خلال مؤتمر صحافي بعد 
ساعات من وصــول وزيــر الخارجية 
الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، 
إلــى واشــنــطــن لإجـــراء مــحــادثــات مع 
مسؤولين أميركيين. وأضاف برايس 
«نعرب عن أحر تعازينا للمصابين»، 
وحـــث المــســؤولــين عــلــى وقـــف أعــمــال 
العنف كافة وإطــلاق ســراح الرهائن 
وتــحــريــر «مــركــز مــكــافــحــة الإرهــــاب» 
الـــذي جــرى الاســتــيــلاء عليه. وأشــار 
برايس رداً على سؤال إلى أن «حكومة 
بــاكــســتــان تـــشـــارك المـــخـــاوف ذاتــهــا، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــتـــصـــدي لــلــجــمــاعــات 
الإرهابية داخل أفغانستان»، مضيفاً 
بــالــنــســبــة للجماعات  الــحــال  «كــذلــك 
الإرهابية على طول الحدود الأفغانية 
- الباكستانية. نحن على استعداد 
لــــلــــمــــســــاعــــدة، ســــــــــواء فــــــي الــــوضــــع 
ــره». ولــــم تسفر  ــيــ الـــحـــالـــي أو فـــي غــ
المحادثات بين الحكومة والمسلحين 
الذين استولوا على «مركز مكافحة 
الإرهاب» في بانو في اليوم السابق 
عــن أي نــتــائــج تــذكــر عــلــى الــرغــم من 
مرور أكثر من ٢٤ ساعة على انتهاء 
المحادثات. ولا يــزال الوضع متوتراً 
ــوقــــت الـــشـــرطـــة  ــو، حـــيـــث طــ ــ ــانـ ــ ــي بـ ــ فـ
والأجهزة الأمنية المنطقة العسكرية 
حــيــث يــقــع المـــركـــز وطــالــبــت الــســكــان 
بالبقاء في منازلهم. كما تم تعليق 
خدمات الإنترنت والهاتف المحمول 

في المنطقة.

كابل: «الشرق الأوسط»

قـــررت حــركــة «طــالــبــان» أمــس 
(الثلاثاء)، حظر التعليم الجامعي 
للنساء فــي أفــغــانــســتــان إلـــى أجــل 
غير مسمى، حسب رسالة وجهتها 
إلــى جميع  الــعــالــي  وزارة التعليم 

الجامعات الحكومية والخاصة.
عة من 

ّ
وجاء في الرسالة الموق

نـــدا محمد نــديــم: «أبلغكم  الــوزيــر 
جميعاً بتنفيذ الأمر المذكور بوقف 
تعليم الإنـــاث حتى إشــعــار آخــر». 
وأكد المتحدث باسم الوزارة ضياء 

الــذي نشر الرسالة  الله الهاشمي 
على «تــويــتــر»، الــقــرار فــي تصريح 
مكتوب لوكالة الصحافة الفرنسية.
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  وفـــــــي ١٢ 
المــتّــحــدة  الـــولايـــات  الأول)، أعــلــنــت 
أنّها فرضت عقوبات جديدة على 
ــبـــان» بــســبــب انــتــهــاك  ــالـ حـــركـــة «طـ
الــحــركــة المــتــطــرفــة حــقــوق الــنــســاء 

والفتيات في أفغانستان.
ــذ انــــســــحــــاب الـــــولايـــــات  ــ ــنـ ــ ومـ
المتّحدة من أفغانستان واستعادة 
«طالبان» السلطة في كابل في ١٥ 
أغسطس (آب) ٢٠٢١، منعت الحركة 

ــدّدة تـــلـــمـــيـــذات المـــرحـــلـــتـــين  ــ ــــشـ ــتـ ــ المـ
الــتــكــمــيــلــيــة والــثــانــويــة فـــي الــبــلاد 
ــى مــــدارســــهــــن. فــي  ــ ــودة إلـ ــعــ ــن الــ مــ
المقابل، سمحت الحركة للطالبات 
الجامعيات باستكمال دراستهن، 
لــكــن وفـــق شــــروط صـــارمـــة. ويُــعــد 
تــعــلــيــم الــفــتــيــات قــضــيــة حــسّــاســة 

للغاية في أفغانستان.
ــدره بمناسبة  وفـــي بــيــان أصــ
الـــذكـــرى الـــعـــاشـــرة لــلــيــوم الــعــالمــي 
ــتــــاة، قـــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــفــ ــلــ لــ
الأميركي أنتوني بلينكن: «أعلن 
الــيــوم عــن فـــرض قــيــود عــلــى منح 

ــاء (طــــالــــبــــان)  ــ ــــضــ ــرات لأعــ ــ ــيـ ــ ــأشـ ــ تـ
الحاليين والسابقين وغيرهم من 
ــراد المــســؤولــين أو المــتــواطــئــين  ــ الأفـ
فــــي قـــمـــع الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات فــي 
أفغانستان عبر ممارسة سياسات 

تقييدية والعنف».
ولــم تكد تمرّ بضعة أسابيع 
ــة حـــتـــى  ــطــ ــلــ ــســ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــولّـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ عـ
فــرضــت «طــالــبــان» قــيــوداً صــارمــة 
على الــنــســاء والــفــتــيــات فــي البلاد 
لإبــــعــــادهــــن عــــن الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة، 
وذلــك تطبيقاً لتفسيرها المتزمّت 

للشريعة.

اعتراض قرية من عرب ٤٨ على خسارتها لنصف أراضيها

الحكومة الإسرائيلية تكمل الخط الداخلي لسكة حديد الحجاز
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــنــقــاب فــي الناصرة  كشف 
(الـــثـــلاثـــاء) عـــن خــطــة وضعتها 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لإكــمــال 
ــزء  ــ ــــجـ ــاء الـ ــ ــنــ ــ عــــمــــلــــيــــة إعـــــــــــــادة بــ
الفلسطيني من خط سكة حديد 
الحجاز القديمة، وذلـــك بإقامة 
محطة رسمية على الحدود مع 
الضفة الغربية مــن جهة جنين 
ومد خط السكة من هذه النقطة 
ووصلها مع خط السكة الواصل 
بين بيسان وحيفا، عند مدينة 

العفولة.
ــــروع  ــــشـ وقـــــــد كــــشــــف عـــــن المـ
خلال البحث الذي أجرته اللجنة 
اللوائية للتخطيط  الإسرائيلية 
والبناء، للنظر في الاعتراضات 
التي قدمها أهالي قرية مقيبلة 
الذين سيخسرون ٥٥ في المائة 

من أراضيهم.
المـــــــــعـــــــــروف أن خـــــــط ســـكـــة 
حــديــد الحجاز التاريخية أقيم 
مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن لــيــربــط 
ــان له  بــين الــشــام والــحــجــاز، وكــ
فرع فلسطيني يربط بين حيفا 
وبيسان ويتفرع لأماكن أخرى. 
وبعد اتفاقيات أوسلو والسلام 
مـــع الأردن، خــطــطــت إســرائــيــل 
ــل ربــــط  ــ ــ لإعــــــــــادة بــــنــــائــــه مـــــن أجـ

إسرائيل بالدول المجاورة.
ــة  ــطــ ــلــ وقـــــــــــد وضـــــــعـــــــت الــــســ
لــربــط جنين  الفلسطينية خطة 
بــالــعــفــولــة حـــتـــى تـــرتـــبـــط بــخــط 
حيفا - بــيــســان.، لــكــن إســرائــيــل 
اعترضت لكونه يمر في منطقة 
ــلـــى الأرضـــــــــي الـــتـــابـــعـــة  ــر عـ ــؤثــ تــ
للبلدات اليهودية غربي الخط 

الأخــــــضــــــر. وقــــــــــررت لـــــه مــــســــاراً 
آخــــر يــمــر بــمــوجــبــه فـــي أراضــــي 
الــتــي تضم ٤٧٠٠  قــريــة مقيبلة، 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي ٤٨،  نـــســـمـــة مــــــن 
فــاعــتــرضــوا على ذلـــك، مؤكدين 
أنــهــم ســيــخــســرون ١٧٠٠ دونـــم، 
تشكل ٥٥ في المائة من مجموع 

أراضيهم.
ــارات  ــطــ ــة قــ ــركــ وبـــحـــســـب شــ
إســرائــيــل ودائـــرة التخطيط في 
الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة،  وزارة 
ــذا المـــخـــطـــط «ذو أهــمــيــة  ــ ــإن هـ ــ فـ
اســتــراتــيــجــيــة لمستقبل المنطقة 
وتــــــطــــــورهــــــا»، وســـيـــســـمـــح فــي 
المــســتــقــبــل «بــنــقــل الــبــضــائــع من 
حــيــفــا والـــعـــفـــولـــة، إلــــى المــنــطــقــة 
الصناعية شمال جنين». ويشمل 
المخطط مد سكة الحديد وإقامة 
منطقة لتخزين البضائع وأخرى 
ــــرى لمحطة  ــــدودي وأخــ لمــعــبــر حــ
ركاب. ووفقاً لرؤية المخطط، فإنّ 
ــذه الــســكــة ســتــخــدم «تــوصــيــل  هـ
البضائع من المنطقة الصناعية 
الــدولــيــة فــي جنين إلــى العفولة 
ومــنــهــا شـــرقـــاً، مــســتــقــبــلاً، إلــى 
الأردن وغرباً إلى ميناء حيفا».

وجـــاء فــي الاعــتــراض الــذي 
قــدّمــه مــركــز «عــدالــة» الحقوقي 
وجمعية «بمكوم» باسم أهالي 
المــقــيــبــلــة، أن المـــضـــي قـــدمـــاً في 
هــــذا المـــخـــطـــط، ســــوف يــتــطــلّــب 
ــادرة مــــا يــــقــــارب الـــــــــ١٧٠٠  ــ ــــصـ مـ
دونم من أراضي أهالي المقيبلة 
الــخــاصــة والــتــي تــشــكــل نصف 
الأراضـــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة لأهــــالــــي 
الـــقـــريـــة. كــمــا يُـــعـــرض المــخــطــط 
سكان القرية للمشاكل البيئية 
القرية دون أي إمكانية  ويترك 

مستقبلية للتوّسع والــتــطــوّر، 
ــدودة مــن  ــ ــحـ ــ بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح مـ
ــات بـــالـــخـــط  ــ ــاهــ ــ ــجــ ــ ــع الاتــ ــيـ ــمـ جـ
الأخـــضـــر، والــبــلــدات الــيــهــوديــة 

وسكّة الحديد الجديدة.
ويــوضــح الاعــتــراض المقدم، 
ــم الــتــأثــيــرات الــكــبــيــرة  ــ أنـــه «ورغـ
ــلــــى المـــقـــيـــبـــلـــة، لــم  لـــلـــمـــخـــطـــط عــ

تـــقـــم شـــركـــة قــــطــــارات إســـرائـــيـــل 
بفحص أي بدائل لمسار السكة، 
ومــنــذ الــبــدايــة وضــعــت شــروطــاً 
بـــديـــل  يـــســـتـــطـــيـــع أي مــــســــار  لا 

مـــتـــهـــا». كـــمـــا أن المــخــطــط  مـــلاء
يــحــقــق  المـــــقـــــتـــــرح لا  بـــــمـــــســـــاره 
هـــذه الـــشـــروط، حــيــث إنّ المــســار 
الــحــالــي للقطار لا يصل بشكل 
مباشر للمنطقة الصناعية في 
جنين، ولا يمكن ربطه مستقبلاً 
بأي مخطط قطارات في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة كـــمـــا تـــنـــص الـــشـــروط 

المذكورة.
ــد المـــــخـــــطـــــط إلـــــى  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ويـ
ــــلات  ــ ــــواصـ ــ المـ وزارة  ــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــدعــي أنــهــا 
«تــــســــعــــى إلــــــــى تــــعــــزيــــز الــــربــــط 
بالسكك الحديدية بين السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والأردن ومــيــنــاء 
ــه، فــــــإن تــخــطــيــط  ــيــ ــلــ ــفـــا. وعــ ــيـ حـ
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة يـــتـــلاءم مع 
تخطيط منطقة صناعية تقام 
بــــمــــبــــادرة دولـــــيـــــة فـــــي مــنــاطــق 
السلطة الفلسطينية»، في إشارة 
ــة جــنــين  ــقـ ــطـ ــنـ ــروع «مـ ــ ــشـ ــ ــى مـ ــ ــ إلـ
الــصــنــاعــيــة الـــحـــرة» الــــذي ينفذ 

بالتعاون بين تركيا وألمانيا.
وتبين أن وزيــرة المواصلات 
الإســرائــيــلــيــة المنتهية ولايتها، 
ــراف مــيــخــائــيــلــي، عـــارضـــت  ــيــ مــ
المخطط، وطلبت قبل نحو أسبوع 
الــتــي تعقدها  الــجــلــســة  تــأجــيــل 
اللجنة اللوائية للتخطيط (لواء 
الـــشـــمـــال)، «لــحــين الانـــتـــهـــاء من 
فحص متعمق للبدائل المختلفة 
المـــمـــكـــنـــة»، وقــــالــــت، إن «ســـكـــان 
الــقــريــة يــخــشــون، وهـــم محقون 
فــــي ذلــــــك، أن المـــخـــطـــط ســيــضــرّ 
بمستقبلهم بشكل كبير». لكن 
الــلــجــنــة الــلــوائــيــة رفــضــت طلب 
ميخائيلي، وأصــــرت عــلــى عقد 

الجلسة للدفع بالمخطط قدماً.

خريطة خط الحجاز عام ١٩١٤ الذي يربط دمشق بالمدينة المنورة مروراً بفلسطين (ويكيبيديا)

«طالبان» تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
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«قلق وترقب» المصريون يتابعون تقلبات الجنيه والدولار بـ
القاهرة: أسامة السعيد

فوجئ المصري مصطفى عبد 
الـــرازق، خــلال جولته لــشــراء بعض 
السلع الضرورية لأسرته من متجر 
مصري كبير يمتلك سلسة منافذ، 
نة للسلع،  بعدم وجــود أسعار مدوَّ
لكنَّ مفاجأته الكبرى كانت عندما 
أفــــــاده الـــعـــامـــلـــون فـــي المــتــجــر بــأنــه 
«الأسعار يتغير سعرها على مدار 
الساعة، ويعاد النظر في تسعيرها 

على مدار اليوم».
تجربة عبد الرزاق التي وثّقها 
فـــي تـــدويـــنـــة نــشــرهــا عــبــر حــســابــه 
الرسمي على «فيسبوك» وحظيت 
بتعليقات مماثلة تؤكد تكرارها في 
متاجر أخرى، واحدة من أعراض ما 
«ارتــبــاك  ينظر إلــيــه اقــتــصــاديــون بـــ
الأســواق» خلال الفترة الأخيرة في 
مــصــر بــســبــب «تــبــايــن ســعــر صــرف 
الــجــنــيــه المـــصـــري مــقــابــل الــــــدولار، 
ونمو التعاملات في السوق الموازية 

(السوداء) للعملات».
ــلـــون  وبــــيــــنــــمــــا يـــــعـــــزو مـــتـــعـــامـ
ومــســؤولــون حكوميون جانباً من 
حــالــة الـــغـــلاء إلـــى اســتــغــلال بعض 
التجار أزمة نقص العملة الأجنبية 
ــوء مـــصـــر  ــ ــجــ ــ ــي لــ ــ ــ ــرت فـ ــ ــهــ ــ ــي ظــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــراض مــــن «صـــــنـــــدوق الــنــقــد  ــتــ ــلاقــ لــ

الــــدولــــي»، كـــان مــتــابــعــون يــعــوّلــون 
ــزءاً مــن  ــ ــــلان مـــنـــح مـــصـــر جــ عـــلـــى إعــ
قيمة القرض في تحقيق «استقرار 
الأســعــار»، وهــو ما لم يتحقق على 

ما يبدو حتى الآن.
ــد  ــقــ ــنــ ووافــــــــــــــــق «صـــــــــنـــــــــدوق الــ
الــدولــي»، قبل أيــام على منح مصر 
حزمة مساعدات مالية بقيمة ثلاثة 
مليارات دولار على مدى ٤٦ شهراً. 
وقال فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة 
الــصــنــدوق إلـــى مــصــر، فـــي مقابلة 
مع رويترز (الاثنين)، إن الصندوق 
«ســيــتــرقــب تــحــول مــصــر إلـــى سعر 
صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل 
الــــــــــواردات بـــخـــطـــابـــات اعـــتـــمـــاد فــي 

نهاية الشهر الجاري».
«رويـــــتـــــرز»:  ــــت هـــــــولار لــــــ ــالـ ــ وقـ
«نعرف أن البنك المركزي لم يتدخل 
بــعــد لــضــخ احــتــيــاطــيــات فـــي ســوق 
الــصــرف الأجنبي منذ أن توصلنا 
لاتفاق على مستوى الخبراء. لكننا 
نعلم أيضاً أن الواردات المتأخرة لم 
يتم الإفـــراج عنها». وأضــافــت: «ما 
نتوقع أن نــراه هو تغير يومي في 
سعر الصرف يشبه التغيرات التي 
نراها في أنظمة الصرف التي تشهد 

تحريراً حقيقياً لسعر العملة».
وشهدت الآونــة الأخيرة إقبالاً 
ــريـــين  ــلــــى شــــــــراء المـــصـ مـــلـــمـــوســـاً عــ

لــلــذهــب فــي مــحــاولــة لــلــحــفــاظ على 
الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لمــدخــراتــهــم، كما 
ــة  ــ ــوازيـ ــ ــــرف المـ ــــصـ نـــشـــطـــت ســــــوق الـ
(السوق السوداء)، والتي تضاربت 
التقارير بشأن أسعار تداول الدولار 
ــيــــركــــي مـــقـــابـــل الـــجـــنـــيـــه فــيــهــا،  الأمــ
إلــــى أن قيمة  تـــقـــديـــرات  إذ أشـــــارت 
الدولار بلغت ٣٨ جنيهاً، فيما أفادت 
أخــرى بأنه تــراجــع إلــى ٢٦ جنيهاً، 
الــبــنــوك الحكومية  بينما واصــلــت 
والــخــاصــة، حــتــى مــســاء (الــثــلاثــاء) 
الــتــداول عند مستوى ٢٤٫٦٠ جنيه 
لــلــبــيــع في  لــلــشــراء، و٢٤٫٦٥ جــنــيــه 

المتوسط.
ويــــرى الـــدكـــتـــور إســــلام جــمــال 
الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، 
ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــو «الـ ــ ــ ــــضـ ــ وعـ
للاقتصاد السياسي»، أن «المشكلة 
الأســاســيــة تكمن فــي نقص العملة 
الأجنبية المستمر حتى الآن، واتساع 
الفجوة بين سعر الصرف الرسمي 
للجنيه مقابل الــدولار، وسعره في 
السوق الموازية، مما يفرض نوعاً من 
الــضــغــوط، خــصــوصــاً فيما يخص 

حركة الاستيراد من الخارج».
ــريــــحــــات  ويـــــضـــــيـــــف فـــــــي تــــصــ
«الشرق الأوسط»، أن هناك حالة من  لـ
الترقب للإلغاء الكامل للاعتمادات 
ــــرة أخــــرى  ــــوع مـ ــــرجـ المــســتــنــديــة والـ

إلــى العمل بمستندات التحصيل، 
وفي المقابل هناك حالة من الترقب 
فــي الأســــواق لتحرير جــديــد لسعر 
الــصــرف، وبالتالي هناك حالة من 
التذبذب نتيجة انتشار الشائعات 
وعدم التوضيح أو النفي». ويُعرب 
شوقي عن اعتقاده بأن حالة الترقب 
والــحــذر المسيطرة على المتعاملين 
من التجار والمضاربين في الأسواق 
الــقــيــام بتحرير  «ستنتهي بمجرد 
ســــعــــر الـــــــصـــــــرف» وعــــــــــــودة تـــدفـــق 
الأمـــوال الساخنة للسوق المصرية 
مـــــرة أخــــــرى ودخــــــــول مــســتــثــمــريــن 
جــــدد، لافــتــاً إلـــى أنـــه «بــعــد تحرير 
ســعــر الــصــرف ورفـــع ســعــر الــفــائــدة 
ســتــصــبــح الـــســـوق المـــصـــريـــة ســوقــاً 

جاذبة للمستثمرين».
ويتابع شوقي القول إن أخطر 
مــــا تـــعـــانـــيـــه الأســـــــــواق فــــي الآونـــــة 
ــرة هـــي أن «الــــــــدولار تــحــول  ــيــ الأخــ
إلــى سلعة وليس عملة، وبالتالي 
أصــــبــــح لا يـــعـــكـــس قـــيـــمـــة الـــــــدولار 
الــحــقــيــقــيــة نــتــيــجــة افــتــعــال الطلب 
ــلـــيـــه، مـــمـــا يــتــســبــب فــــي ارتــــفــــاع  عـ
أسعار السلع، خصوصاً أن معظم 
الــســلــع ومـــكـــونـــات الــتــصــنــيــع يتم 
اســتــيــرادهــا مــن الـــخـــارج»، مــشــدداً 
على «ضرورة ضبط الأسواق عبر 

أدوات رقابية فعالة».

 سياسياً وشعبياً
ً
«قناة السويس» يثير جدلا مصر: إنشاء صندوق لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثار مشروع قانون أقرّه البرلمان 
المصري بشكل مبدئي، يوم (الاثنين) 
بشأن تعديل قانون عمل «هيئة قناة 
السويس» وإنشاء صندوق خاص 
يدير أصولها، لغطاً وجدلاً سياسياً 
وشعبياً في البلاد، وبينما انتقده 
نواب وشخصيات عامة في البلاد، 
دافــــعــــت عـــنـــه الـــحـــكـــومـــة والـــبـــرلمـــان 
مــــمــــثــــلاً فـــــي رئــــيــــســــه، وقــــــالــــــوا فــي 
إفادتين مختلفتين، إنه لا يستهدف 
«الـــــتـــــفـــــريـــــط» فــــــي المـــــمـــــر المــــلاحــــي 

الاستراتيجي للبلاد أو «بيعه».
ــومــــي، قــــال  ــكــ ــي تـــعـــلـــيـــق حــ ــ ــ وفـ
«المــركــز الإعــلامــي لمجلس الــــوزراء» 
المــــصــــري، إنــــه تـــواصـــل مـــع «هــيــئــة 
قـــنـــاة الــــســــويــــس» بـــشـــأن إشـــاعـــات 
ــزام الــحــكــومــة  ــ ــتــ ــ ــن «اعــ ــة عــ ــداولــ ــتــ مــ
إنشاء صندوق هيئة قناة السويس 
كباب خلفي لبيع القناة»، ونقل عن 
الهيئة نفيها، وتشديدها أن «قناة 
السويس وإدارتها ستظل مملوكة 
بالكامل للدولة المصرية وتخضع 
لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم 
هــيــئــة الــقــنــاة مـــن مــوظــفــين وفنيين 

وإداريين من المواطنين المصريين».
وأوضــــــــح الـــبـــيـــان الـــحـــكـــومـــي، 
أن «الـــــهـــــدف مــــن إنــــشــــاء صـــنـــدوق 
مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة 
الهيئة على المساهمة فــي التنمية 
الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة 
القناة وتطويره من خلال الاستغلال 
الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير 
والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها»، 
مؤكداً أن «الصندوق سيساهم في 
تمكين الهيئة من مجابهة الأزمــات 
والـــــحـــــالات الــــطــــارئــــة الـــتـــي تــحــدث 
نتيجة أي ظروف استثنائية أو سوء 
في الأحوال الاقتصادية»، ومشيراً، 
نــــقــــلاً عــــن الـــهـــيـــئـــة، إلـــــى أن «كـــافـــة 
حسابات الصندوق تخضع لرقابة 

الجهاز المركزي للمحاسبات».
الــنــواب المصري،  وأقــر مجلس 
يـــــــــوم (الاثـــــــــنـــــــــين) بــــشــــكــــل مـــبـــدئـــي 
التعديلات على قانون «هيئة قناة 
الــــســــويــــس»، غـــيـــر أن ســــاعــــات لــيــل 
الثلاثاء، اشتعلت بالجدل في مصر 
بــشــأن تلك المــوافــقــة، وســط تشكيك 

بشأن هدفها.
ــة الــــعــــامــــة  ــ ــــسـ ــلـ ــ ــــجـ وخــــــــــــلال الـ
للبرلمان، صباح (الثلاثاء)، تحدث 

الـــنـــواب المستشار  رئــيــس مجلس 
الــدكــتــور حنفي جــبــالــي، مخاطباً 
ــــين، بــالــتــأكــيــد  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــواب والمـ ــ ــنـ ــ الـ
عــلــى أن «قــنــاة الــســويــس مـــال عــام 
لا يمكن الــتــفــريــط فــيــه». ومــشــدداً 
عــلــى أن «مـــشـــروع الــقــانــون المــقــدم 
من الحكومة بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بنظام 
الــســويــس، لا يتضمن  قــنــاة  هيئة 
أي أحـــكـــام تــمــس قــنــاة الــســويــس؛ 
لكونها من أموال الدولة العامة، ولا 

يجوز التصرف فيها أو بيعها».
وأضاف رئيس مجلس النواب 
«تابعت عن كثب الأخبار المتداولة، 
ســــــــــواء بـــــالـــــوســـــائـــــط الإعــــلامــــيــــة 
المختلفة أو على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بشأن مناقشة مجلسِ 
القانون المقدم من  النواب لمشروعِ 
الــحــكــومــة»، وتــابــع «الكلمة سلاح 
ذو حدين، فرب كلمة تفتح أبواباً 
ــدقِ، ورب كلمـة  ــ ــــصـ مـــن الأمـــــل والـ
يــرســلــهــا إنـــســـان دون عــلــم وبــيــان 
البناء، وقد  تكون معولاً للهدمِ لا 
هالني مــا رأيــتــه وسمعته أمــس - 
من بعض المحسوبين على النخبة 
المثقفة - من أن ما تضمنه مشروع 

القانونِ من أحكام تجيز تأسيس 
ــرِ  ــيـ شــــركــــات لــــشــــراء وبــــيــــعِ وتـــأجـ
واستغلال أصول الصندوقِ والذي 
يعد - على حد وصفهم - تفريطاً 

في قناة السويس».
ــلـــس  وأضــــــــــــــــاف رئـــــــيـــــــس مـــجـ
ــتـــخـــوفـــات  الـ أنــــــه «إزاء  الــــــنــــــواب، 
المشروعة لبعض المواطنين تجاه 
ــن جــانــبــنــا  ــدر مــ هـــــذا الأمـــــــر، والمــــقــ
بشدة، والتي تؤججها الادعــاءات 
والمغالطات التي صدرت عن أُناسٍ 
لــهــم مــكــانــتــهــم الــعــلــمــيــة والأدبـــيـــة 
ــة بــــل والـــقـــانـــونـــيـــة فــي  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
المجتمع، وجدت لزاماً عليّ ضرورة 

توضيحِ الأمر».
واســتــكــمــل «مــشــروع الــقــانــون 
لا يتضمن أي أحــكــام تــمــس قناة 
السويس؛ لكونها من أموال الدولة 
العامة، ولا يجوز التصرف فيها 
أو بيعها، بــل ويــزيــد على ذلــك أن 
الدولة ملزمة، وفق المادة (٤٣) من 
الــدســتــور، بحمايتها وتنميتها، 
والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا بــصــفــتــهــا مــمــراً 
مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم 
بــتــنــمــيــة قـــطـــاعِ الــقــنــاة، بــاعــتــبــاره 

مركزاً اقتصادياً متميزاً».

حاول تبرئة المدنيين والعسكريين المشاركين معه... ومحامون يقولون إن «ما ذكره سيزيد وضعه القانوني سوءاً»

السودان: البشير يقر أمام المحكمة بمسؤوليته عن انقلاب «الإنقاذ» ١٩٨٩
الخرطوم: أحمد يونس

بــــــــرأ الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــودانـــــي 
المعزول عمر البشير معاونيه من 
الإسلاميين المدنيين من المشاركة 
ــــلاب يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  ــقـ ــ ــــي انـ فـ
بــالــحــكــومــة  الـــــــذي أطـــــــاح   ١٩٨٩
الــديــمــقــراطــيــة المــنــتــخــبــة بــقــيــادة 
رئــيــس الـــــوزراء الـــراحـــل الــصــادق 
المهدي، وأعلن تحمله المسؤولية 
كاملة عن الانقلاب، أمــام محكمة 
ـــس بـــالـــخـــرطـــوم، وذلـــك  عـــقـــدت أمـ
بــخــلاف تــصــريــحــات واعــتــرافــات 
ــه وألـــســـنـــة  ــانــ ــســ ــى لــ ــلــ ــة عــ ــقــ ــابــ ســ
معاونيه قبيل إطاحة حكومتهم.

(أيـــــــــــار) ٢٠١٩،  ــي مــــايــــو  ــ ــ وفـ
وجــهــت الــنــيــابــة الــعــامــة بــلاغــات 
الــذي أودع  جنائية ضد البشير، 
الــســجــن بــعــد عــزلــه مـــن الــرئــاســة 
والإطــاحــة بحكومته، عقب ثورة 
شعبية واحتجاجات عارمة نددت 
بــحــكــمــه وبـــالـــتـــردي الاقــتــصــادي 
الذي تعيشه البلاد وقتها، وذلك 

في ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩. 
وبـــــــدأت المـــحـــاكـــمـــة الـــجـــاريـــة 
الآن في ٢١ يوليو (تموز) ٢٠٢٠، 
ويواجه فيها البشير والمتهمون 
الآخـــرون تهماً بتقويض النظام 
الــدســتــوري، وهــي تهم عقوبتها 

الإعدام.
ــام المحكمة  الــبــشــيــر أمــ ــال  وقــ
ــه و٢٧ مــن  ــتـ ــمـ ــاكـ ــدة لمـــحـ ــقــ ــعــ ــنــ المــ
ــر الانــــــقــــــلاب،  ــيــ ــدبــ ــتــ ــمــــين بــ ــهــ ــتــ المــ
وأبرزهم نائبه السابق علي عثمان 
محمد طــه، ومــســاعــده نافع علي 
نــافــع، وأمـــين حــزب الــتــرابــي علي 
الــحــاج مــحــمــد، والـــوزيـــر السابق 
عوض أحمد الجاز وآخــرون، إنه 
يتحمل المسؤولية كاملة وبمفرده 

عن الانقلاب.
وســـخـــر الــبــشــيــر مــمــا ســمــاه 
مـــحـــاولات هــيــئــة الاتـــهـــام لإثــبــات 
ــابــــع  ــــت أتــ ــنـ ــ الـــتـــهـــمـــة بــــقــــولــــه: «كـ
مــحــاولات هيئة الاتــهــام بتقديم 
ــات وشــــــهــــــود اتـــــهـــــام،  ــ ــــوهـ ــديـ ــ ــيـ ــ فـ
وأنــــا أســمــع وأســتــمــتــع». وتــابــع: 
«أخاطب المحكمة الموقرة، وأقول: 

أنا أتحمل كل المسؤولية عما تم 
في ٣٠ يونيو، وأعلم أن الاعتراف 

هو سيد الأدلة».
كـــمـــا حــــــاول الـــبـــشـــيـــر تــحــمــل 
المسؤولية عن رفاقه العسكريين 
ــقــــول: «أقـــــول  ــالــ المـــتـــهـــمـــين مـــعـــه بــ
للمحكمة إن كــل أعــضــاء مجلس 
قيادة الثورة الموجودين في هذه 
القاعة، ما كان عندهم أي دور في 
التخطيط أو التنفيذ، وإنــمــا تم 
اختيارهم مــن بــين خــيــرة ضباط 
القوات المسلحة ليمثلوا وحداتهم 
وبعض الجهات». وتابع: «ما كان 
عندهم دور، لا في التخطيط ولا 

في التنفيذ». 
وقــــــال عـــضـــو هــيــئــة الاتـــهـــام 
ــر المـــــحـــــامـــــي المـــعـــز  ــيــ ــبــــشــ ضــــــد الــ
«الشرق الأوســـط» عقب  لـ حضرة 
جلسة المحكمة أمــس، إن للمتهم 
الحق في دحــض بيّنات الاتهام، 
لــكــن اعـــتـــرافـــات الــبــشــيــر لا تــخــدم 
قضيته، وإنه أقر بارتكاب جريمة 
تقويض النظام الدستوري، ولن 
يـــفـــيـــده وصــــــف الـــقـــضـــيـــة بــأنــهــا 
قــضــيــة ســيــاســيــة، وأن محاولته 
لــن تفيدهم  تبرئة بقية المتهمين 
لأن هناك بينات مباشرة ضدهم، 
وتــابــع: «مــا ذكــره سيزيد وضعه 

القانوني سوءاً».  
وتــنــاقــض اعــتــرافــات البشير 
ــرافــــات زعــيــم  ــتــ أمــــــام المــحــكــمــة اعــ
حـــركـــة الإســـلامـــيـــين الــســودانــيــين 
الــلــه الترابي،  الــراحــل حسن عبد 
الـــــتـــــي أدلـــــــــى بــــهــــا فــــــي بـــرنـــامـــج 
الــذي بثته  «شاهد على العصر» 
قــنــاة «الـــجـــزيـــرة»، والــــذي قـــال إن 
البشير لا علاقة له بالتخطيط أو 
التنفيذ، وإنــهــم أتــوا بــه قبل يوم 
من الانقلاب من منطقة نائية في 
السودان، ليقوده باعتباره الرتبة 
الأعلى بين الضباط الإسلاميين، 
وإنـــه لــم يــشــارك لا فــي التخطيط 

ولا في التنفيذ.
واعترف الترابي، في حديثه 
الــتــي بــثــت اعــتــرافــاتــه  للفضائية 
ــبـــاط مــن  ــه، بـــــأن الـــضـ ــ ــاتـ ــ بـــعـــد وفـ
الإسلاميين الذين قادوا الانقلاب 

شاركوا في التخطيط والتنفيذ، 
ولـــــم يـــكـــن الـــبـــشـــيـــر بـــيـــنـــهـــم، وإن 
الجنود الذين شــاركــوا معظمهم 
من الإخــوان المدنيين، وإن معظم 
الـــــجـــــنـــــود كــــــانــــــوا مــــــن المــــدنــــيــــين 
الإســلامــيــين الــذيــن تــزيــوا بــأزيــاء 
ــقــــلاب الـــذي  عــســكــريــة، لـــدعـــم الانــ
أكــثــر من  لــه حركته منذ  خططت 

عقدين من الزمان.  
وقال البشير مبرئاً مساعديه 
المــــــدنــــــيــــــين مــــــــن قــــــــــــادة الــــحــــركــــة 
الــســودانــيــة المتهمين  الإســلامــيــة 
معه: «أؤكــد للمحكمة: ما في أي 
مــدنــي دخــل معنا. عمل عسكري 
بحت، وما كنا محتاجين لمدنيين 
لــيــســاعــدونــا عــلــى الــتــخــطــيــط أو 

التنفيذ». 
اعــتــرافــات البشير  وتــخــالــف 
تصريحات للعسكريين والمدنيين 
المتهمين معه أثناء وجودهم في 

السلطة. فقد نقلت وسائط الإعلام 
السودانية والأجنية تصريحات 
لمعظمهم تناولوا فيها بإسهاب 
دورهم في الانقلاب، كما تحتفظ 
ــيـــة  ــرة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــســـودانـ ــ ــذاكــ ــ الــ
بتصريحات وأفعال إبان الانقلاب 
كــــــل مــن  تــــكــــشــــف دور  وبـــــــعـــــــده، 

المتهمين بتدبير الانقلاب. 
وأوضــــح البشير أن انقلابه 
لم يكن يهدف للانفراد بالسلطة، 
لــذلــك فــتــح حـــــواراً مـــع كـــل الــقــوى 
ــة، وأعــــطــــى الـــضـــبـــاط  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
المــكــلــفــين بــالاعــتــقــالات تعليمات 
صــارمــة بــعــدم الإســـاءة للقيادات 
المــعــتــقــلــة وإحــــســــان مــعــامــلــتــهــم، 
وأشــــار فــي ذلـــك لاعــتــقــال الــزعــيــم 
الديني والسياسي محمد عثمان 
المــيــرغــنــي. وقـــال إنــهــم اســتــأذنــوه 
وأمهلوه قبل اعتقاله، ثم سمحوا 
لــه حــين طــلــب الــســفــر لــلــعــلاج في 

الــخــارج مــع تعهد بــالــعــودة، بيد 
أنــه ســافــر ولــم يــعــد. وقـــال: «حين 
اعــتــقــالــه، وجــهــت بــعــدم تفتيش 
بيته، والدخول على الشريفيات».
وتــبــاهــى البشير بــمــا سماه 
ــا فــي  ــمــ ــه، بــ ــتــ ــومــ ــكــ إنـــــــجـــــــازات حــ
ــك اهــتــمــامــهــا بــقــضــيــة الــســلام  ذلــ
واعتبارها حلاً لكل القضايا التي 
يعاني منها الوطن، ونجاحها في 
اســتــخــراج النفط، وشــروعــهــا في 
حـــوار وطــنــي شــاركــت فيه معظم 
ــيـــة، ووقـــفـــهـــا  ــيـــاسـ الأحـــــــــزاب الـــسـ

الحرب في جنوب السودان.
وكــان ٦ من معاوني البشير 
المــقــربــين قـــد أنـــكـــروا فـــي المحكمة 
المــشــاركــة فــي الانــقــلاب، وأبــرزهــم 
مساعده الأسبق نافع علي نافع، 
واللواء يونس محمود، والعميد 
يوسف عبد الفتاح، وعلي الحاج 
مــحــمــد، والـــلـــواء الــطــيــب إبــراهــيــم 

خــيــر، وأنــكــر المــدنــيــون معرفتهم 
بالانقلاب، فيما قال العسكريون 
إنـــــهـــــم عــــــرفــــــوا بـــــالانـــــقـــــلاب بــعــد 
ــيـــروا أعـــضـــاء في  ــتـ حـــدوثـــه، واخـ
مـــجـــلـــس الانـــــــقـــــــلاب والمــــنــــاصــــب 

التنفيذية بالأوامر العسكرية.
ــــات حــكــمــه فــصــل  ــدايـ ــ وفـــــي بـ
الـــبـــشـــيـــر وأعـــــوانـــــه الإســـلامـــيـــون 
وشـــــــــــــردوا عــــــشــــــرات الآلاف مــن 
الــدولــة، تحت مظلة  العاملين في 
ما أطلقوا عليه وقتها «الصالح 
الــــــــــعــــــــــام»، وأدخــــــــــلــــــــــوا عــــنــــاصــــر 
«الإخـــــــــــوان» والمـــحـــاســـيـــب بــــدلاء 
عنهم تحت اســم «التمكين»، لكن 
الــــدخــــلاء عــلــى الـــخـــدمـــة المــدنــيــة، 
الذين أطلق عليهم «ذوو الأيــدي 
المــتــوضــئــة»، أوغـــلـــوا فــي الــفــســاد 

والإفساد والتجبر والطغيان.
وحـــــولـــــت حــــكــــومــــة الــبــشــيــر 
الحرب ضد المتمردين في جنوب 

الــســودان مــن تــمــرد سياسي إلى 
ــعـــت شـــعـــارات  ــرب ديـــنـــيـــة، ورفـ حــ
الجهاد والأسلمة، ونتج عن ذلك 
مقتل وتشريد ملايين الأشخاص. 
ونتيجة لضغوط محلية ودولية، 
لــتــوقــيــع اتفاقية  الــبــشــيــر  اضــطــر 
سلام مذلة مع «الحركة الشعبية 
لتحرير السودان»، أدت لانفصال 
جنوب السودان في ٢٠١١ وتكوين 

دولته المستقلة.
ــر  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــبــ ــ كـــــــــمـــــــــا أشـــــــــــعـــــــــــل الــ
ــيــــون حـــربـــاً أخـــــرى في  والإســــلامــ
تل 

ُ
إقليم دارفـــور غــرب الــبــلاد، وق

الــشــعــارات الدينية وإثـــارة  تحت 
ــنـــعـــرات الــعــرقــيــة نــفــســهــا أكــثــر  الـ
ــدنــــي كـــلـــهـــم مــن  ــــف مــ ــــن ٣٠٠ ألــ مـ
«المــســلــمــين» المــدنــيــين وفــقــا للأمم 
ــتـــحـــدة، مـــا أدى لــتــدخــل الأمـــم  المـ
المتحدة تحت البند السابع، في 
ثاني أكبر قوة دولية مسلحة في 

تاريخ الأمم المتحدة.
وبــســبــب مــمــارســات البشير 
ــي دارفــــــــــور، أصــــــــدرت المــحــكــمــة  فــ
الجنائية الدولية أوامر بالقبض 
عليه وعــلــى ثــلاثــة مــن معاونيه، 
بـــتـــهـــم تـــتـــعـــلـــق بــــجــــرائــــم الـــحـــرب 
وجــرائــم ضــد الإنسانية وجــرائــم 
ــزال هــذه  تـ الــعــرقــي، ولا  التطهير 
الــتــهــم قــائــمــة وتـــطـــالـــب المــحــكــمــة 

بتسليمه.
وكـــــان الــبــشــيــر قـــد أدلـــــى في 
خـــطـــاب جـــمـــاهـــيـــري ســـنـــة ٢٠٠٦ 
بــتــصــريــحــات تـــحـــدث فــيــهــا عما 
ــرى فـــي دارفـــــــور، وحـــمـــل فيها  جــ
حــكــومــتــه وكـــل مــن حــمــل الــســلاح 
معها المسؤولية عن الدماء هناك، 
وقــــال بــنــبــرة نــــدم: «ســفــكــنــا دمــاء 
المسلمين لأتفه الأسباب». وتابع: 
«كيف استحللنا دمــاء المسلمين 
ونحن نعلم تماماً أن زوال الكعبة 
لأهـــــون عــنــد الـــلـــه مـــن قــتــل نفس 
لــه عقوبة  مــؤمــنــة، وأن أي خــطــأ 
وكفارة في الدنيا إلاّ قتل النفس 

المؤمنة؟». 
وفــــي خــطــاب آخــــر فـــي الــعــام 
ذاتـــه، اعــتــرف البشير بــأن مــن تم 
قتلهم في دارفــور ٩ آلاف، وليس 

٣٠٠ ألف كما تقول الأمم المتحدة.
وتـــحـــول الــــســــودان فـــي عهد 
الــبــشــيــر والإســلامــيــين إلـــى مركز 
المــطــروديــن والمــغــضــوب  لتجميع 
عليهم في بلادهم، وفُتحت أبوابه 
قـــادة وتنظيمات المنظمات  أمـــام 
الجهادية المتطرفة، وعلى رأسهم 
زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن 
لادن، والإرهابي العالمي كارلوس، 
وبــســبــب ذلــــك وجــهــت لحكومته 
اتــهــامــات بالضلوع فــي عمليات 

إرهابية خارج البلاد.
ونــتــج عــن تــصــرفــات البشير 
الــــدولــــة الـــســـودانـــيـــة  أن وضـــعـــت 
منذ ١٩٩٣ في القائمة الأميركية 
ــيــــة لـــــلإرهـــــاب، ولـــم  ــدول الــــراعــ ــلــ لــ
يشطب اسمها مــن هــذه اللائحة 
الــحــكــومــة  بـــعـــد أن اضــــطــــرت  إلاّ 
المدنية الانتقالية، برئاسة رئيس 
الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك، لدفع 
تعويضات باهظة لذوي ضحايا 

أميركيين.
وشــنــت حــكــومــة الإســلامــيــين 
حملات إعلامية عدائية ومستفزة 
ضـــد دول المــنــطــقــة، وعـــلـــى وجــه 
الخصوص دول الخليج العربي 
ومــصــر، بلغت ذروتــهــا بمحاولة 
اغتيال الرئيس المصري الأسبق 
محمد حسني مبارك في العاصمة 
ــيـــة أديــــــس أبــــابــــا، أثـــنـــاء  ــيـــوبـ الإثـ
مشاركته في القمة الأفريقية عام 
١٩٩٥، وتحالفت مع إيران قبل أن 

تقطع علاقاتها بها لاحقاً.
ــــخـــــدم نــــظــــام الــبــشــيــر  ــتـ ــ واسـ
عــائــدات النفط فــي دعــم عملياته 
ــودان  ــســ ــي جـــنـــوب الــ الـــحـــربـــيـــة فــ
ــمـــويـــل مــيــلــشــيــاتــه  ودارفــــــــــور، وتـ
المــتــعــددة، وأشــهــرهــا «الــدبــابــين» 
و«كتائب الظل» وغيرها. وتقول 
اقـــتـــصـــاديـــة إن نــظــامــه  تــــقــــاريــــر 
أكـــثـــر مــــن ٩٠ مـــلـــيـــار دولار  بـــــدد 
هـــي كـــل عـــائـــدات تــصــديــر الــنــفــط 
قبيل انــفــصــال جــنــوب الــســودان. 
ولا يــعــرف أحـــد أيـــن ذهــبــت هــذه 
الإيــرادات في الوقت الذي لا تزال 
الـــبـــلاد تــعــانــي مـــن تــركــة الــديــون 

الثقيلة والقروض.

البشير خلال إحدى جلسات محاكمته (سونا)
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باشاغا يحذر الدبيبة من عقد
 «صفقات مشبوهة» في النفط الليبي

ــــــاكـــــــفـــــــات  تــــــــــجــــــــــددت «المـــــــنـ
ــا بــين  ــيـ ــبـ ــيـ ــي لـ ــ ــة» فــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الحكومتين المتصارعتين على 
ــاع الـــنـــفـــط،  ــطــ ــــول قــ الـــســـلـــطـــة حــ
حيث اعــتــرض فتحي باشاغا، 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة «الاســــتــــقــــرار» 
المـــوازيـــة، عــلــى مــا قــالــه خصمه 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس 
حكومة «الوحدة»، وقال إن هذا 
الأخير يعمل على تغيير نسبة 
المشاركة بين المؤسسة الوطنية 
للنفط وشركة «إيني» الإيطالية 
في شركة «مليتة للنفط والغاز» 

الوطنية.
الــنــفــطــي  قــــطــــاع  يــــــــزال  ولا 
الليبي مــحــل اشــتــبــاك سياسي 
وأمــنــي بــين الأفــرقــاء فــي البلاد، 
كما يعده البعض «ورقة رابحة» 
لاستقطاب دول غربية، بقصد 
دعــــم المـــتـــصـــارعـــين فـــي مــعــادلــة 

استحواذهم على السلطة.
ــا، المــــدعــــوم  ــاغــ ــاشــ ــذر بــ ــ ــ وحـ
مــن معسكر شــرق ليبيا، مساء 
ــــس، مـــن اســـتـــغـــلال «المــجــلــس  أمـ
الأعـــلـــى لــلــطــاقــة»، الــــذي أســســه 
الدبيبة ويترأسه، في «صفقات 
مــشــبــوهــة دون دراســــة جـــدوى، 
الــدولــة،  ومعرفة منافعها على 
ما ستكون عواقبه وخيمة على 

الجميع».
ــبــــة تــشــكــيــل  ــيــ وأعــــــــــاد الــــدبــ
المــــــجــــــلــــــس الأعـــــــــلـــــــــى لــــــشــــــؤون 
ــه، عــلــى  ــتــ ــة تـــحـــت رئــــاســ ــاقــ الــــطــ
ــادر  ــع مــــصــ ــيـ ــمـ ــجـ بـ ــل  ــفـ ــكـ ــتـ يـ أن 
الــــطــــاقــــة واســــتــــخــــدامــــهــــا، كــمــا 
يشرف على القضايا السيادية 
ــتـــي  ــا، الـ ــهـ ــتـ ــأنـــشـــطـ ــة بـ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ المـ
تضم النفط والــغــاز والمنتجات 
والبتروكيماوية والطاقة الذرية، 
ــددة والـــطـــاقـــة  والــــطــــاقــــة المــــتــــجــ
الكهربائية، وقــد عقد المجلس 
اجتماعاً الأحــد المــاضــي، تناول 
فيه مناقشة استراتيجية تطوير 
ــــاج بـــالمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة  ــتـ ــ الإنـ
للنفط، إضافة إلى التعاون مع 

شركة «إيني» الإيطالية.
واعـــتـــبـــر بـــاشـــاغـــا الــتــوســع 
ــريـــك الأجـــنـــبـــي،  فــــي نــســبــة الـــشـ
الــشــركــة الوطنية،  على حــســاب 
«حلقة أخــرى في مسلسل رهن 
مقدرات الوطن وأهله للأجنبي، 

مقابل الاستمرار في السلطة»، 
وقــــال إن حــكــومــتــه «رصــــدت ما 
ــاع مــجــلــس  ــمــ ــتــ وقــــــع داخــــــــل اجــ
الــذي تأسس مــن طرف  الطاقة، 
الـــحـــكـــومـــة؛ وتـــم  ــيـــس وزراء  رئـ
تداول مقترح بشأن تغيير نسب 
المشاركة بين المؤسسة الوطنية 
ــنــــي، بــحــيــث  لــلــنــفــط وشــــركــــة إيــ
تــزيــد حــصــة الــشــريــك الأجــنــبــي 
على حساب الشريك الوطني». 
ورأى أن هــــذه الأعـــمـــال «تــرقــى 
لأن تكون جرائم يحاسب عليها 
ــبـــي... وســتــكــون  ــيـ ــلـ الـــقـــانـــون الـ
هــنــاك مــلاحــقــات قــضــائــيــة لكل 

من يثبت ضلوعه فيها».
بـــاشـــاغـــا مـــن وعــيــده  وزاد 
قائلاً: «نحذر الشريك الأجنبي 
(إيــنــي الإيــطــالــيــة) مــن التعامل 
بـــانـــتـــهـــازيـــة مــــع مــــصــــادر دخـــل 
الــلــيــبــيــين بــاســتــغــلال الانــقــســام 
الـــســـيـــاســـي... وهــــذه الــرهــانــات 
التي تقفز على المصلحة الليبية 
ــــي خــــانــــة  ــ ــــب فـ ــــصـ ـــا لا تـ ــيـ ــلــ ــعــ الــ
تطوير المصالح الاستراتيجية 

والشراكة طويلة الأمد».
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، اســــتــــغــــرب 
ــرب مــن  ــقــ ــاســـي مــ ــيـ ــؤول سـ ــ ــسـ ــ مـ
ـــن حــديــث  ــة، مـ ــبـ ــيـ ــدبـ حـــكـــومـــة الـ
ــه فــور  ــى أنــ بـــاشـــاغـــا، مــشــيــراً إلــ
ــتــــه ومـــنـــحـــهـــا  ــــار حــــكــــومــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
ــارع  ــ ــيـــة «ســ ــانـ ــبـــرلمـ ــة الـ ــيـ الـــشـــرعـ
ــــدول  ــلـــى الــ لــــعــــرض خـــدمـــاتـــه عـ
ــة، وأبـــــــــدى مـــســـاعـــدتـــه  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
للدول الغربية لتعويض نقص 
إمـــــــدادات الــنــفــط الـــروســـي على 
الــحــرب على أوكــرانــيــا»،  خلفية 
مضيفاً أن باشاغا «انتظر الدعم 
لــحــكــومــتــه، لكنها لا  ــــي  الأوروبــ
تـــراوح مكانها،  تــزال حتى الآن 

دون تقديم جديد».
وتعد شركة «مليتة» واحدة 
مـــن المــؤســســات الــلــيــبــيــة المهمة 
في قطاع الطاقة، حيث تضطلع 
بإدارة عدد من الحقول النفطية 
والمنصات البحرية، فضلاً عن 
ــداد الــــبــــلاد بـــجـــزء كــبــيــر مــن  إمـــــ
الغاز الطبيعي، الذي يوجه إلى 
محطات توليد التيار الكهرباء.

ومــــــع ذلــــــك يـــشـــتـــكـــي شـــرق 
وجــنــوب ليبيا مــع عـــدم وجــود 
عدالة في توزيع مــوارد النفط، 
ولــــذلــــك يــتــهــم ســـكـــانـــه الــدبــيــبــة 
ــداق عـــلـــى الــتــشــكــيــلات  ــ ــ «الإغـ ـــ ــ ــ بـ
ر له الحماية 

ّ
المسلحة التي توف

الأمنية»، لكن الأخير يعد هذه 
ــــض كـــــــذب»،  ــحـ ــ ــات «مـ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ الاتــ
الـــعـــامـــة  المـــــــوازنـــــــة  ــــول إن  ــقــ ــ ويــ
يــتــم إنــفــاقــهــا عــلــى جــمــيــع المــدن 
«التساوي». والبلديات الليبية بـ

وعــرض الدبيبة خلال لقاء 
جــمــعــه بــالمــبــعــوث الأمـــمـــي عبد 
الله باتيلي، منتصف الأسبوع، 
آليات حكومته «لضمان التوزيع 
ــمـــــوارد الـــوطـــنـــيـــة،  الــــــعــــــادل لـــــلـــ
والإنــفــاق الحكومي، وإجــراءات 
الشفافية والإفصاح المعتمدة». 
فــيــمــا قـــال بــاتــيــلــي إنـــه أثــــار مع 
الدبيبة «قضية الاستياء المزداد 
فـــي شــتــى أنـــحـــاء الـــبـــلاد بــشــأن 
التوزيع غير المتكافئ لعائدات 
ليبيا من النفط والغاز، وأكدتُ 
إلــى التزام  على الحاجة الملحة 
لــة لمنع مزيد  الشفافية والمــســاء
ــقــــســــام»، مـــشـــدداً «عــلــى  مـــن الانــ
آلــيــة مستقلة،  ضـــــرورة وجــــود 
يقودها ويملك زمامها الليبيون 
ــرادات  لــلإشــراف على نــظــام الإيــ

والإنفاق العام».

القاهرة: جمال جوهر

«الرئاسي» أكد سعيه إلى «مصالحة على أسس سليمة للوصول إلى الانتخابات»

ل هيئة للدفاع عن أبو عجيلة
ّ
ليبيا: «الاستقرار» الموازية تشك

ــر  أعـــلـــن خـــالـــد مـــســـعـــود، وزيـ
ــــرار»  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــدل بـــحـــكـــومـــة «الاسـ ــــعـ الـ
المــوازيــة، برئاسة فتحي  الليبية 
بـــاشـــاغـــا، عـــن تــشــكــيــل فـــريـــق من 
أبــو عجيلة  المحامين للدفاع عــن 
مــســعــود، ضــابــط الاســتــخــبــارات 
ــــذي تـــم تــســلــيــمــه إلــى  الـــســـابـــق، الـ
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وقـــــــــال إن 
لــوكــربــي تمت تسويتها  «قضية 
القانونية وبرعاية  الناحية  مــن 
دولية... ونحن نؤمن بأنه بريء، 
ولـــم يـــرد اســمــه فــي أثــنــاء حــادثــة 
لوكربي لا من بعيد ولا من قريب». 
ــن عــبــد  ــلــ وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــ
الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
ــدة» الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة، عن  «الــــوحــ
تشكيل لجنة للتحقيق مــع عمر 
بـــوغـــدادة، آمــر «الــقــوة المشتركة» 
الــتــابــعــة لـــه فـــي مــديــنــة مــصــراتــة 
ــراءات  (غــــرب)، بــشــأن بعض الإجــ
ذة من قِبله، في إشــارة إلى 

َ
المتخ

تسليم أبــو عجيلة إلــى الــولايــات 
ــلـــف الـــلـــجـــنـــة، الــتــي  المـــتـــحـــدة. وكـ
الــداخــلــيــة  يــتــرأســهــا وكــيــل وزارة 
لشؤون المديريات، للتحقيق مع 
بوغدادة في شكاوى مقدمة إليه، 
لكن من دون الإفصاح عن فحواها 

أو الجهات التي قدمتها.
وناقش باشاغا، حسب بيان 
له أمس، مع وزير داخليته عصام 
أبو زريبة في مدينة سرت، إنشاء 
كلية لضباط الشرطة، والتركيز 
على قبول منتسبين من المنطقة 
إلــى زيــادة  الجنوبية، بــالإضــافــة 
الــتــركــيــز عــلــى تــوفــيــر الأمـــــن في 
ــة، والــــحــــد مــن  ــدوديــ المـــنـــافـــذ الــــحــ
ــات الــــتــــهــــريــــب ومـــكـــافـــحـــة  ــيـ ــلـ ــمـ عـ

الهجرة غير المشروعة.
فــي شــأن آخـــر، أعلنت وزارة 
ــة بـــحـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة،  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
حدوث خلل في حسابها الرسمي 
على موقع «تويتر»، أمس، وذلك 
سب 

ُ
بعد ساعات من نشر بيان ن

إليها، سعت فيه للنأي بنفسها 
عن الجدل المصاحب لتسليمه أبو 

عجيلة للسلطات الأميركية.
الــخــارجــيــة في  ورأت وزارة 
ــان عـــلـــى حـــســـابـــهـــا الـــرســـمـــي  ــيــ بــ
عــلــى مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، أمـــس، 
أن كـــل مـــا يُــنــشــر عــلــيــه لا يُــمــثــل 
رأيها، وقالت إن مكتبها لتوثيق 

وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات يــعــمــل على 
اســتــرداد الحساب، والتحقق من 
الــخــلــل والـــتـــواصـــل مـــع الــجــهــات 
المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات 
القانونية بالخصوص. وتضمن 
الــبــيــان الـــذي تــبــرأت منه الـــوزارة 
استنكارها، وإدانتها خطف أبو 
عجيلة وتسليمه لأميركا، وعدّته 
الــدولــي لحقوق  منافياً للقانون 
الإنسان والقوانين والتشريعات 
الليبية، وأكــدت ضــرورة مباشرة 
الجهات القانونية التحقيق في 
النتائج  الــحــادثــة، والإعـــــلان عــن 
بــأســرع مــا يــمــكــن. وكـــان الدبيبة 

الليبي  أقـــر فــي كلمة للشعب  قــد 
بتسليمه أبو عجيلة إلى السلطات 
الأمــيــركــيــة لمــحــاكــمــتــه فـــي قضية 
«لــوكــربــي»، التي تمت تسويتها 
وإغــلاقــهــا بـــين لــيــبــيــا والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية منذ عام ٢٠٠٨.

فـــي غــضــون ذلــــك، جـــدد عبد 
الـــــلـــــه الـــــــلافـــــــي، عــــضــــو المـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي، لــــدى تــدشــيــنــه أمـــس، 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس «الملتقى 
الوطنية»،  للمصالحة  النسائي 
تأكيده سعي المجلس لأن تكون 
المـــصـــالـــحـــة عـــلـــى أســـــس ســلــيــمــة 
لضمان استقرار البلاد، والوصول 

بها إلى الانتخابات، لافتاً إلى أنه 
على الرغم من اتفاق الليبيين على 
تشكيل حكومة، فإنهم لم يتمكنوا 
من الوصول إلى الانتخابات، أو 
لــلــبــلاد إدارة سياسية  أن يــكــون 

موحدة.
ــه، أكـــــــد مـــبـــعـــوث  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لــلــمــصــالــحــة 
الــوطــنــيــة مــحــمــد حــســن الــلــبــاد، 
أهمية مشروع المصالحة الوطنية، 
والخطوات الفاعلة التي تحققت 
أنــهــا تشير  انــطــلاقــه، ورأى  مــنــذ 
إلـــى رغــبــة المــجــلــس الــرئــاســي في 
نجاحه، والاســتــفــادة من تجارب 

الدول التي نجحت في هذا المجال.
ــــت  ــبـ ــ فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، رحّـ
أســتــاذة الــقــانــون وعــضــو اللجنة 
الوطنية،  للمصالحة  القانونية 
ــتـــورة جـــازيـــة شــعــيــتــر، بكل  الـــدكـ
نساء ليبيا الفاعلات لخوضهن 
مجال المصالحة الوطنية، وأكدت 
أنــهــا ورفــيــقــاتــهــا يــعــمــلــن كفريق 
ــثــــي تـــــابـــــع لمـــــركـــــز دراســــــــــات  بــــحــ
ــعـــن  ــانــــون والمـــجـــتـــمـــع، ووضـ ــقــ الــ
نصب أعينهن العمل على إنجاح 
مشروع المصالحة الوطنية «نظراً 

لأهميته في استقرار ليبيا».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، كــشــفــت 
«وكالة الأنباء الليبية»، المحسوبة 
الــبــلاد،  على السلطات فــي شــرق 
عـــــن تــــوصــــل «حـــــركـــــة المــســتــقــبــل 
الــلــيــبــيــة»، وأعــضــاء مــن «مجلس 
ـــن بــيــنــهــم  ــــي»، مــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـــشـــعـــب الـ
ــنــــاوئــــون لـــســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس  مــ
ــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان،  ــتـ الـ
إلى اتفاق بشأن توحيد الجهود 
الــــســــيــــاســــيــــة مـــــــن أجـــــــــل تـــغـــيـــيـــر 
الــصــورة السلبية لتركيا. ورأوا، 
حسب الــوكــالــة، أن هــذه الــصــورة 
التي ترسخت في أذهان الليبيين 
ــات الـــحـــكـــومـــة  ــاســ ــيــ ــة ســ ــجـ ــيـ ــتـ «نـ
الحالية، وتعاملها الأحـــادي مع 
طــرف واحــد فــي الــبــلاد، نتج عنه 
إرباك للمشهد السياسي، واتخاذ 
قــرارات كانت لا تحظى بقبول أو 
إجماع من البرلمان التركي، مثل 
اتفاقيات ترسيم الحدود والتدخل 

العسكري في ليبيا».
ــاقـــش الـــطـــرفـــان فـــي نـــدوة  ونـ
قــيــمــت، مــســاء أمــــس، فــي مدينة 

ُ
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بنغازي، الاتفاقيات التركية مع 
حكومات طرابلس، وإقحام ليبيا 
الــــوطــــن الأزرق،  ضـــمـــن مــــشــــروع 
ــيـــادة  ــا تــســمــى «الـــسـ فــــي إطــــــار مــ
الاقــتــصــاديــة العثمانية»، والـــزجّ 

بها ضمن أطراف الصراع.
ــون فــي  ــاركــ ــشــ كـــمـــا انـــتـــقـــد المــ
الندوة تجاهل وتغافل الحكومة 
 مفادها 

ً
الحالية حقيقة التركية 

أن الحكومات المؤقتة «لا يمكنها 
إبـــــرام اتــفــاقــيــات طــويــلــة المــــدى»، 
وقالوا إن صراع الحكومة التركية 
الحالية في المتوسط، المتمثلة في 
حزب «العدالة والتنمية»، جعلها 
ــنـــوعـــات  ــمـ تـــقـــفـــز فــــــوق قـــائـــمـــة المـ
والمــحــاذيــر فــي عُـــرف الــحــكــومــات 

المؤقتة.

«المصالحة الوطنية» بطرابلس صورة وزّعها المجلس الرئاسي لتدشين الملتقى النسائي لـ

القاهرة: خالد محمود

«الأعلى للدولة» يبحث سبل التوصل 
إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

> عــقــد مــكــتــب رئـــاســـة المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
بــرئــاســة خــالــد المــشــري، وعــضــويــة نائبه الــثــانــي عمر 
بـــوشـــاح، اجــتــمــاعــات عــلــى مـــدى يـــومـــين، مـــع رؤســـاء 
الــدســتــوري، وأعــضــاء المجلس  المــســار  اللجان ولجنة 

القانونيين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن الاجتماعات 
التي جرت أمس، «تمحورت حول مستجدات الأوضاع 
الراهنة بالبلاد، وسبل الوصول إلى قاعدة دستورية 
توافقية سليمة، تجرى عليها الانتخابات لحل الأزمة 
إلــى مرحلة الاستقرار  السياسية والــوصــول بالبلاد 

الدائم».
وشدد المشاركون في اجتماع اللجنة السياسية 

بــمــجــلــس الـــدولـــة، وشــبــكــة الــتــواصــل لـــلأحـــزاب، على 
«ضرورة توسيع دائرة الحوار مع كل القوى السياسية 
الداعمة لإجراء انتخابات، وتجديد السلطات السياسية 
وتوحيد مؤسسات الدولة، واستعادة القرار الوطني، 
بتوافق واسع يفتح الباب لتغيير جوهري، بعيداً عن 

ارتهان العملية السياسية لأي مصالح ضيقة».
ويأتي اللقاء في إطار المشاورات الداخلية الجارية 
بين مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا، من أجل البحث 
عن حلول تفضي إلى انفراج المشهد السياسي، الذي 
يــعــانــي مــنــذ مطلع الــعــام الــحــالــي، مــن حــالــة انــســداد، 
بعدما تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة يوم 

٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١.

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار»  (المكتب الإعلامي للحكومة)

الجزائر تعزز استخدام «ورقة» الطاقة 
لتحقيق مكاسب سياسية

الــجــزائــر فــي المــوقــف الروسي  انخرطت 
الــــرافــــض لمــســعــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي إلـــى 
تسقيف أسعار الغاز، مؤكدة بذلك توجهها 
مــنــذ انــــدلاع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا لتوظيف 
الــغــاز بــقــوة كــورقــة لــربــح مــعــارك سياسية؛ 
حيث رفضت -مثلاً- طلب إسبانيا إمدادها 
بكميات إضــافــيــة مــن الــغــاز، مــا لــم تسحب 
دعمها للمغرب بشأن مقترح الحكم الذاتي 
في الصحراء. كما شجعتها هذه الورقة على 

الانضمام إلى مجموعة «بريكس».
ــنـــاجـــم، محمد  ــر الــطــاقــة والمـ ــ ــال وزيـ ــ وقـ
عرقاب، أمس، بالعاصمة، بمناسبة أشغال 
«يوم الطاقة الجزائري الألماني» إن إجراءات 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي حــــول تــســقــيــف أســعــار 
ــة الـــجـــانـــب، ومــــن المــمــكــن أن  الـــغـــاز: «أحــــاديــ
تــزعــزع اســتــقــرار الــســوق»؛ مشيراً -وفـــق ما 
نقلته وسائل إعلام محلية- إلى أن «أسواق 
الغاز المفتوحة والشفافة، وغير المقيدة أو 
التمييزية، أصبحت أكثر من مجرد ضرورة 

في الوقت الحالي».
وأكــــد عــرقــاب أن بــــلاده «تــعــتــبــر مُــــورداً 
آمناً وموثوقاً للغاز، وما تملكه من إمكانات 
ــداً مُـــــورداً مــوثــوقــاً  يــؤهــلــهــا إلـــى أن تــكــون غـ
للكهرباء وبكفاءة عالية. فالجزائر تتوفر 
ــدرة إنـــتـــاج لــلــكــهــربــاء تــزيــد عــلــى ٢٤  عــلــى قــ
ألـــــف مــــيــــغــــاواط، بـــمـــتـــوســـط اســـتـــهـــلاك ١٢ 
ألـــف مــيــغــاواط، وذروة لا تــتــجــاوز ١٧ ألــف 
مــيــغــاواط، مــا يتيح لــهــا طـــرح قـــدرة يومية 
تبلغ ١٠ آلاف ميغاواط في السوق الإقليمية 
الــتــصــديــر»، معلناً عـــزم الحكومة  مــن أجـــل 
الجزائرية «تطوير بنية تحتية واسعة للنقل 
الكهربائي، وشبكة مترابطة تربط الجزائر 
بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط».

ــــاف عـــرقـــاب مــوضــحــاً أن الــجــزائــر  وأضـ
«بصدد إطلاق دراسة تتعلق بإنشاء أنبوب 
ــاز (ســـرديـــنـــيـــا غـــالـــســـي)، بــمــواصــفــات  ــغــ الــ
ومعايير فنية، يمكنها التكيف مع عمليات 
تــــصــــديــــر الـــــهـــــيـــــدروجـــــين والأمــــــونــــــيــــــا فــي 
المستقبل، باتجاه أوروبـــا عموماً، وألمانيا 
خصوصاً... واستعمال هذا الخط سيكون 
مــبــدئــيــاً لــتــصــديــر الــكــمــيــات الإضـــافـــيـــة من 
ــا، وذلــــك لحين  ــ الــغــاز الــجــزائــري إلـــى أوروبــ
تأسيس وإنــشــاء ســوق حقيقية وتنافسية 
للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء». 
كما أكد الوزير أيضاً أن تطوير الاستثمارات 
في مجال الطاقة «يعتمد على أطر قانونية 
شفافة وغير تمييزية، مدعومة بسياسات 
البلدان  طاقوية مالية وبيئية واضحة، في 

المستهلكة للغاز وبلدان العبور».
وبإعلانها رفض تسقيف أسعار الغاز، 
تلتحق الجزائر بالمنظور الروسي للمسعى 

الــخــارجــيــة  رت وزارة 
َّ
فــقــد حــــــذ الأوروبـــــــــي. 

الروسية، أول من أمس، من «تداعيات تحديد 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ســقــفــاً لأســـعـــار الـــغـــاز»، 
مؤكدة أن ذلك «سيؤدي إلى زعزعة الأسواق 

العالمية».
وقـــال سفير المــهــام الــخــاصــة بـــالـــوزارة، 
يــــوري ســيــنــتــيــوريــن، حسبما أوردت قناة 
«روسيا اليوم» الإخبارية، إن مبادرة الاتحاد 
الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز 
ــد الــــســــوق، وســـتـــؤدي  ــواعـ «تــتــنــاقــض مـــع قـ
إلــى تــدهــورهــا»، مــبــرزاً أن «بــحــث مثل هذه 
المــبــادرات يزعزع استقرار الأســـواق، ويرفع 

مستوى الغموض، ويزيد من عدم اليقين».
وأطـــلـــقـــت الـــجـــزائـــر عـــلـــى خــلــفــيــة وقـــف 
ــدادات الــروســيــة بالغاز إلــى أوروبـــا في  الإمــ
بداية الحرب في أوكرانيا، مساعي لفرض 
نفسها «لاعباً دولياً فاعلاً في سوق الطاقة»، 
بغرض تحقيق مكاسب دبلوماسية. ففي 
أبريل (نيسان) الماضي، صرح توفيق حكار، 
المــديــر الــعــام لــشــركــة المــحــروقــات الحكومية 
(ســـونـــاطـــراك)، بــأنــه «مــنــذ بــدايــة الأزمــــة في 
أوكــرانــيــا انفجرت أســعــار الــغــاز والــبــتــرول، 
ــعــــار  ــلـــى الأســ وقـــــــــررت الــــجــــزائــــر الإبـــــقـــــاء عـ
التعاقدية الملائمة نسبياً مع جميع زبائنها، 
أنــه لا يُستبعد إجـــراء عملية مراجعة  غير 

حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني».
وجــاء التصريح بعد أقــل من شهر من 
تنديد الجزائر بتغيير مدريد موقفها من 
نــــزاع الــصــحــراء الــــذي يُـــحـــدث قــطــيــعــة بين 
الجزائر والمغرب منذ عشرات السنين. وعُدّ 
كلام حكار يومها «تأديباً لإسبانيا» التي 
طلبت مزيداً من إمــدادات الغاز الجزائري؛ 
لكن طلبها لقي رفضاً لأســبــاب سياسية، 
بعكس إيطاليا التي وافــقــت الجزائر على 
ــيـــة مــــن الـــغـــاز  ــافـ طــلــبــهــا ضــــخ كـــمـــيـــات إضـ
خــارج العقود المبرمة، وعبر خط الأنبوب 
الرابط بين البلدين الذي يمتد إلى الأراضي 

السلوفينية.

محمد عرقاب (وزارة الطاقة)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«النهضة» التونسية: سجن العريض محاولة للتغطية على فشل الانتخابات

اعتبرت حــركــة النهضة التونسية 
قـــــرار إيــــــداع رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق 
ونــائــب رئــيــس الـــحـــزب، عــلــي الــعــريــض، 
السجن على خلفية مــا يسمى «قضية 
تــســفــيــر» الـــشـــبـــاب الـــتـــونـــســـي إلـــــى بـــؤر 
التوتر «استهدافاً ممنهجاً له، ومحاولة 
ــن الـــســـلـــطـــات  ــ ــة» مـ ــفــــضــــوحــ يــــائــــســــة ومــ
ومـــن الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد؛ «للتغطية 
عـــلـــى الـــفـــشـــل الــــذريــــع فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية، المهزلة التي قاطعها أكثر 
من ٩٠ في المائة من الناخبين»، بحسب 

ما ورد بنص البيان.
وطالبت الحركة بإطلاق سراح علي 
العريض، مــشــددة على أن قياداتها «لا 
علاقة لهم أصلاً بملف التسفير... والزج 
بهم في هــذه القضية، وغيرها بملفات 
ــراد مـــن خلالها  خـــاويـــة وتــهــم مــلــفــقــة، يــ
الــضــغــط عــلــى الــســيــاســيــين الــرافــضــين» 
لـــــقـــــرارات الـــرئـــيـــس ســعــيــد وبـــرنـــامـــجـــه 

ــهــــداف  ــتــ أنّ اســ الــــســــيــــاســــي. مــــــؤكــــــدة، 
قياداتها وسائر المعارضين، «لن يحسّن 
المــواد  من معيشتهم، ولــن يحلّ مشاكل 
المــفــقــودة والأســـعـــار الملتهبة،  الــغــذائــيــة 
وهــــو مــحــاولــة لــلــتــلــهــيــة والــتــغــطــيــة عن 
الفشل. والشعب التونسي الذي انتفض 
فــي صمت وعبر عــن سحب الوكالة من 
قــيــس ســعــيــد، عــبــر مــقــاطــعــتــه الــواســعــة 
ــن تــنــطــلــي عــلــيــه حــيــل  لـــلانـــتـــخـــابـــات، لــ
المحاكمات المفبركة». كما أكدت «مواصلة 
النضال السلمي مع بقية القوى الحية 
في المجتمع من أجــل إنقاذ البلاد، وفق 
«دفع  لـ مقاربة وطنية»، وأنها مستعدة 
ــار الــتــي  ثــمــن إنـــقـــاذ تـــونـــس مـــن الأخــــطــ

تتهددها، والخراب الجاثم عليها».
وكـــــان الــقــطــب الــقــضــائــي لمــكــافــحــة 
الإرهاب في تونس قد أصدر الليلة قبل 
الماضية أمراً بسجن علي العريض، إثر 
ــة،  ــاعـ ــاربـــت ١٢سـ ــدة قـ الاســـتـــمـــاع إلـــيـــه لمــ
بــخــصــوص الــقــضــيــة المــتــعــلّــقــة بشبكات 
تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر 

والإرهاب، ما بين سنتي ٢٠١٢ و٢٠١٣.
ــذا الـــحـــكـــم، عــقــدت  ــدور هــ ــ ــور صـ ــ وفـ
«جــبــهــة الــخــلاص الــوطــنــي» المــعــارضــة، 
أمـــس، مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً أكـــدت فــيــه، أن 
ــاع عـــن الــعــريــض لا يمكنها  ــدفـ الـ هــيــئــة 
الــقــرار القضائي،  الخوض في تفاصيل 
الــتــحــفــظ وســـريـــة التحقيق  ــب  وأن واجــ
يمنعها عن القيام ذلك. لكن سمير ديلو، 
أحد أعضاء هيئة الدفاع عن العريض، 
قــــال، إن الــشــكــوى «تــعــتــمــد عــلــى أفــعــال 
وأشــخــاص ووثــائــق ومــؤيــدات وهيكلة 
كاملة للقضية، لكن يــوجــد أيــضــاً ملف 
آخـــر قــضــائــي تــحــت تــســمــيــة كــيــف تمت 

فبركة ملف التسفير؟»، على حد قوله.
وأضــــاف ديــلــو مــوضــحــاً، أنّ الملف 
ومحتواه «مفبرك» من قِبل ثلاث جهات، 
تمثل الجهة المشتكية، وبعض النقابيين 
ــــي مــديــنــة  ــة مـــعـــيـــنـــة فـ ــهــ ــيــــين، وجــ ــنــ الأمــ
صفاقس، مبيناً أن الشكوى «كانت ضد 
ثــلاثــة أشــخــاص، ضمنهم امـــرأة لــم تتم 
إحالتها أصــلاً على حاكم التحقيق، ثم 

ارتــفــع الــعــدد ليصل بــعــد ذلـــك إلـــى ٨١٧ 
شــخــصــاً». كــمــا أوضـــح ديــلــو، أنـــه سبق 
أن أكد ناطق رسمي لإحدى المحاكم بأن 
أكــبــر مــلــف قضائي  مــلــف التسفير يــعــد 
الــعــدد؛ لأن  في تاريخ تونس، من حيث 
فيه «أســمــاء مــكــررة، وأســمــاء أشخاص 
لــقــووا حتفهم في  مختفية، وأشخاصاً 
بؤر التوتر، وكذا أسماء لا يمكن التأكد 
إن كانت حقيقية أم لا»، معتبراً أن رقم 
المشتبه بهم «مضخم جــداً بهدف فسح 
المــجــال للجهة المتعهدة لتأخذ راحتها 
في الملف، وتطلق أوامــر بالاعتقال على 

ذمة القضية».
في سياق ذلك، تساءل ديلو عن سر 
اختزال عمليات التسفير في سنتي ٢٠١٢ 
و٢٠١٣ بالضبط، وقــال، إن تحديد هذا 
التاريخ بعينه فيه استهداف لشخص 
علي العريض؛ لأنه التاريخ الذي صادف 
تـــحـــمـــل الـــعـــريـــض مـــســـؤولـــيـــة فــــي هـــرم 

الدولة.
الـــعـــســـكـــري  يــــــذكــــــر، أن الـــــقـــــضـــــاء 

التونسي أحال قضية تسفير تونسيين 
ــتـــوتـــر لـــلـــقـــتـــال إلـــــى الــقــطــب  إلـــــى بـــــؤر الـ
القضائي لمكافحة الإرهـــاب، وذلــك على 
خــلــفــيــة شــــكــــوى تـــقـــدّمـــت بـــهـــا الــنــائــبــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة فـــاطـــمـــة المـــســـدي، 
بــاعــتــبــار أنـــهـــا كـــانـــت عـــضـــواً فـــي لجنة 
التحقيق البرلمانيّة، التي قدمت شكوى 
ســنــة ٢٠١٧ لــكــشــف مــلابــســات شــبــكــات 

تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
الــذي أودعــتــه لدى  ويحتوي الملف 
القضاء على أربعة أقسام، الأول يتعلق 
ــة والـــجـــمـــعـــيـــات  ــ ــمـ ــ ــــوى تـــشـــمـــل الأئـ ــدعـ ــ بـ
والسياسيين، الذين ساهموا في تحضير 
الأرضية الفكرية لإقناع الشباب للسفر 
إلى سوريا، والجانب الأمني الذي يتعلق 
بكيفية تأمين الرحلات، وتسهيل دخول 
الــشــبــان، وخــروجــهــم وتحضير  ـــؤلاء  هـ
جوازات السفر، في حين يتعلق الجانب 
الثالث بعمليات التمويل، أمــا الجانب 
الــــرابــــع فــيــتــمــثــل فــــي ارتــــبــــاط عــمــلــيــات 

التسفير بعمليات إرهابية أخرى.
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ح لاحتجاجات رداً على «تدهور الأوضاع» الاتحاد التونسي للشغل يلمِّ

ــا اتـــحـــاد الــشــغــل الــتــونــســي، ذو  دعـ
الــثــلاثــاء، قــوى المجتمع  الــقــوي،  التأثير 
المـــدنـــي والمــنــظــمــات الــوطــنــيــة إلــــى لعب 
ــواجـــهـــة الأزمـــــة  ــي مـ دورهـــــــا الـــوطـــنـــي فــ
الخانقة التي تعصف بالبلاد، قائلاً إن 
«الــعــبــث بــتــونــس لا يمكن أن يستمر»، 
في إشارة -على ما يبدو- إلى التخطيط 
لتنظيم تــحــركــات شعبية محتملة في 

الفترة المقبلة.
ــور الـــديـــن  ــ وجــــــــاءت تـــعـــلـــيـــقـــات نــ
الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل، فـــي خـــطـــاب أمـــام 
حشود من أنصاره، الثلاثاء، وذلك بعد 
يومين من انتخابات برلمانية شهدت 
نــســبــة مــشــاركــة لــم تــتــجــاوز ١١٫٢ في 
المائة، وهو مستوى متدنٍ لم تشهده 
ــهـــذا الــخــصــوص  تـــونـــس مـــن قـــبـــل. وبـ
الــطــبــوبــي إن «المــقــاطــعــة الكبيرة  قـــال 
لــلانــتــخــابــات هــي رســالــة لــكــل الطبقة 
ــــأس  ــاط ويـ ــ ــبـ ــ ــة، تـــظـــهـــر إحـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
التونسيين» من تأزم وتدهور الأوضاع 

المعيشية، وانسداد الأفق السياسي.
ــام الــتــونــســي  ــعـ وكـــــان الاتــــحــــاد الـ
لــلــشــغــل الــــذي يــضــم أكــثــر مـــن مــلــيــون 
عــضــو، والــــذي أثــبــت قــدرتــه عــلــى شل 
الاقــتــصــاد بــالإضــرابــات، قــد أعــلــن في 
السابق دعمه للرئيس قيس سعيد، 
بعد أن سيطر على معظم السلطات 

العام الماضي؛ لكنه تحول إلى أحد أشد 
منتقديه في الأسابيع القليلة الماضية، 

قائلاً إن الحريات في تراجع خطير.
وأضاف الطبوبي بنبرة حادة: «لقد 
حان الوقت للمجتمع المدني والمنظمات 
الــوطــنــي...  الوطنية لكي تلعب دورهـــا 
ــيـــوم جـــريـــمـــة... ولــــن نــدعــكــم  الــصــمــت الـ
تعبثون بــالــبــلــد... ونــحــن لا نــخــاف من 
السجون»، مؤكداً أن «الوقت انتهى، وإذا 
لم تفهم الرسالة فــإن الناس سيقولون 

كــلــمــتــهــم مـــن خــــلال الــنــضــال الــســلــمــي». 
وداعـــيـــاً إلـــى «إطــــلاق حـــوار وطــنــي جــاد 
ومــســؤول، واتــخــاذ قـــرار مــن أجــل إنقاذ 

تونس عبر مبادرة سياسية».
من جهتها، قالت أحــزاب رئيسية 
في تونس، من بينها «جبهة الخلاص» 
التي تضم حزب «النهضة» الإسلامي، 
وخــصــمــه الــلــدود الــحــزب «الــدســتــوري 
الــحــر»، بعد الإعـــلان عــن أرقـــام الإقــبــال 
المتدنية في انتخابات الأسبوع الماضي، 

إن النظام القائم «لا يتمتع بالشرعية»، 
داعية إلى تحركات شعبية حاشدة.

فـــي المــقــابــل، قـــال الــرئــيــس سعيد 
خلال لقاء جمعه بنجلاء بودن، رئيسة 
الحكومة، الليلة قبل المــاضــيــة، معلقاً 
على نتائج الانتخابات البرلمانية التي 
جرت في ١٧ من ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، ورداً على تعليقات المعارضة 
عـــلـــى نــســبــة المـــشـــاركـــة الــضــعــيــفــة، إن 
«بعض الجهات المعروفة التي لم تجد 

هذه المرة شيئاً تركز عليه سوى نسبة 
المشاركة في هذه الدورة الأولى، تشكك 
فــــي تــمــثــيــلــيــة مــجــلــس نــــــواب الــشــعــب 
(الـــبـــرلمـــان) المــقــبــل، فـــي حـــين أن نسبة 
بــالــدور الأول؛  المــشــاركــة لا تقاس فقط 
بــل بـــدورتـــين»، واعــتــبــر أن هــذا الموقف 
«القائم على التشكيك من جهات لا دأب 
لها إلا التشكيك مــردود على أصحابه 
بكل المقاييس؛ بل هو شبيه بالإعلان 
عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء 
شوطها الأول، فضلاً عن تورط البعض 
فــــي قـــضـــايـــا لا تـــــــزال مـــعـــروضـــة أمــــام 

المحاكم التونسية».
المــفــارقــات  وأضــــاف سعيد أن مــن 
التي تشهدها تونس هذه الأيام، أن «من 
بين الذين يحاولون التسلل إلى المشهد 
السياسي، بأي طريقة كانت، متورطون 
في قضايا عمالة وفساد، ومنهم من لم 
يفز في الانتخابات التشريعية الماضية 

إلا ببضع أصوات».
في غضون ذلك، سجل حزب «التيار 
الديمقراطي» المعارض لخيارات الرئيس 
سعيد، ٣ استقالات ثقيلة قدمتها قيادات 
هذا الحزب الذي تشكل بعد ثورة ٢٠١١ 
بزعامة محمد عبو، الذي استقال بدوره 

قبل نحو سنتين.
وشــمــلــت هــــذه الاســـتـــقـــالات غـــازي 
ــحــــــزب، ومــحــمــد  الــــشــــواشــــي رئــــيــــس الــــ
الـــــحـــــامـــــدي الـــــقـــــيـــــادي فـــــيـــــه، ومــــجــــدي 

الكرباعي، ممثل الحزب في إيطاليا. 

نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في خطاب أمام حشود من أنصاره أمس (إ.ب.أ)
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مــن المــقــرر أن يــحــدد الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أهداف 
جيشه لعام ٢٠٢٣، خلال اجتماع 
مع كبار القادة العسكريين اليوم 
(الأربعاء)، وفق ما أعلن الكرملين 

الثلاثاء.
ــــع مــن  ــاسـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــهــ وفـــــــي الــــشــ
الــروســي على أوكرانيا،  الهجوم 
قــــــــال الــــكــــرمــــلــــين فــــــي بــــــيــــــان، إن 
ــر بــــــوتــــــين ســـيـــعـــقـــد  «فــــــلاديــــــمــــــيــــ
الــدفــاع  ــوزارة  لــ اجتماعاً موسعاً 
(...) سيتم عــرض نتائج أنشطة 
القوات المسلحة الروسية في ٢٠٢٢ 
وســيــتــم تــحــديــد المـــهـــمـــات لــلــعــام 
المـــقـــبـــل»، حــســبــمــا أوردت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ واضــــــــــاف أن وزيـــــــــر 
ســـــيـــــرغـــــي شـــــويـــــغـــــو ســــيــــشــــارك 
ــاع  ــمــ ــتــ ــــي هـــــــذا الاجــ ــاً فــ خــــصــــوصــ
بهدف «عرض مدى تقدم العملية 
العسكرية الخاصة» في أوكرانيا 
وعــمــلــيــة تـــزويـــد الـــقـــوات المــقــاتــلــة 

ــلـــــحـــــة. وأوضـــــــح  بـــشـــحـــنـــات الأســـ
ألـــف  نـــحـــو ١٥  نــفــســه أن  المــــصــــدر 
ــي  ــروســ ــيـــش الــ ــجـ ــي الـ ــ ــؤول فـ ــ ــسـ ــ مـ
الــحــدث عبر  سيشاركون فــي هــذا 

تقنية الفيديو.
ويأتي هذا الاجتماع بعدما 
ــد مـــؤتـــمـــره  ــــن عـــقـ ــوتــــين عـ ــدل بــ ــ عــ
الــصــحــافــي الــتــقــلــيــدي فـــي نهاية 
العام، علماً بأنه واظب على ذلك 

منذ عام ٢٠٠١.
وتـــــعـــــرضـــــت روســــــيــــــا الـــتـــي 
بــــــــــدأت فــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شــــــبــــــاط)، 
هــجــومــاً واســـعـــاً عــلــى أوكـــرانـــيـــا، 
لانــتــكــاســات عــســكــريــة كــبــيــرة في 
الأشــهــر الأخـــيـــرة، أجــبــرتــهــا على 
الانــســحــاب مــن منطقة خاركيف 
فــي شــمــال شــرقــي أوكــرانــيــا ومــن 

مدينة خيرسون في الجنوب.
وقدم الرئيس الروسي أمس، 
مجموعة من جوائز «الاستحقاق 
للوطن» التي شملت حكام المناطق 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي أعـــلـــنـــت مــوســكــو 
ــة فــي  ــيــ ــــي الــــروســ ضــمــهــا لـــــلأراضـ
جنوب أوكرانيا وشرقها، وكذلك 

شـــمـــلـــت مـــقـــاتـــلـــين شـــــاركـــــوا فــيــمــا 
تسميه روسيا «العملية العسكرية 
الــخــاصــة» فـــي أوكـــرانـــيـــا. وذكـــرت 

قناة «روسيا اليوم» على موقعها، 
أن تــوزيــع الــجــوائــز تــم خــلال حفل 
فــي الــكــرمــلــين، حــيــث قـــدم الرئيس 

الــــروســــي جـــوائـــز لــكــل مـــن الــقــائــم 
بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك 
الشعبية دينيس بوشيلين، والقائم 

بأعمال حاكم جمهورية لوغانسك 
الــشــعــبــيــة لــيــونــيــد بــاســيــتــشــنــيــك، 
ــقــــائــــم بـــأعـــمـــال حــــاكــــم مــنــطــقــة  والــ

زابــوروجــيــا يفغيني باليتسكي، 
ــقــــائــــم بـــأعـــمـــال حــــاكــــم مــنــطــقــة  والــ
خيرسون فلاديمير سالدو. كذلك 
منح بوتين جوائز للمشاركين في 
الــقــتــال بــأوكــرانــيــا، وأمــهــات قتلى 
ــى رئيسة  الــعــمــلــيــة الـــروســـيـــة، وإلــ

تــحــريــر شــبــكــة «آر تــــي» (روســـيـــا 
اليوم) مرغريتا سيمونيان.

ــد قــــــــال، فــي  وكــــــــان بــــوتــــين قـــ
إلــى موظفي جهاز  فيديو موجه 
الأمــن والاســتــخــبــارات الخارجية 
وحــمــايــة كــبــار المــســؤولــين، الذين 
ــيـــدهـــم  ــعـ ــاً «بـ ــويــ ــنــ ــفـــلـــون ســ ــتـ يـــحـ
المهني» بروسيا في ٢٠ ديسمبر 
الــــوضــــع  إن  الأول)،  (كـــــــانـــــــون 
«بــالــغ الــصــعــوبــة» فــي ٤ مناطق 
ــا،  ــهــ ــرقــ ــنــــوب أوكـــــرانـــــيـــــا وشــ بــــجــ
ســبــق أن أعــلــنــت مــوســكــو ضمها 
رغــم أنها لا تسيطر عليها كلياً. 
فـــي جــمــهــوريــات  وزاد: «الـــوضـــع 
دونيتسك ولوغانسك الشعبية، 
ــك فـــي مــنــطــقــتــي خــيــرســون  ــذلـ وكـ

وزابوروجيا صعب جداً».
وشــهــد الــعــام المــاضــي أيضاً 
ألــــــــف عــــنــــصــــر مــن  تـــعـــبـــئـــة ٣٠٠ 
ــروس. لــكــن هــذه  ــ الاحــتــيــاطــيــين الـ
الـــعـــمـــلـــيـــة تــخــلــلــتــهــا تـــــجـــــاوزات 
وأخطاء دفعت آلافاً من هؤلاء إلى 
الــفــرار مــن الــبــلاد، حسب الوكالة 

الفرنسية.
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لندن تؤكد أن موسكو ستزوّد طهران بمكوّنات عسكرية متطورة لقاء «المسيرّات الانتحارية»

واشنطن: القادة الروس منقسمون بشأن «هجوم الشتاء» في أوكرانيا

قــــال مـــســـؤول أمــيــركــي كبير 
الـــــــــروس  الــــــــقــــــــادة  الــــــثــــــلاثــــــاء إن 
ــنّ هـــجـــوم  ــ ــأن شــ ــشــ مـــنـــقـــســـمـــون بــ
شتوي واسع النطاق في أوكرانيا، 
وســـــط مــــخــــاوف مــــن أن تـــحـــاول 
موسكو مرة أخرى السيطرة على 

العاصمة كييف.
وأضــاف المسؤول الــذي طلب 
عـــدم كــشــف هــويــتــه، متحدثاً عن 
المداولات الجارية داخل الحكومة 
الـــــروســـــيـــــة: «أعــــتــــقــــد أنــــنــــا أمـــــام 
وجــهــات نــظــر مــتــبــايــنــة». ونقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن هذا 
المــســؤول: «مــن الــواضــح أن هناك 
من يؤيدون مواصلة الهجوم في 
أوكــرانــيــا. وهــنــاك آخـــرون لديهم 
ــدرة  ــــاؤلات حــقــيــقــيــة حـــــول قــ ــــسـ تـ

روسيا على القيام بذلك».
وأكـــــد أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــدّل وتــكــيّــف بــســرعــة»  ســـوف «تـــعـ
ــنّ مــثــل هــذا  أهــدافــهــا إذا تــقــرر شـ

الهجوم الواسع.
وأردف المسؤول الأميركي الكبير 
«ما نقوم به وما نواصل القيام به هو 
ضمان أن يكون للأوكرانيين وسائل 
الدفاع عن أنفسهم بشكل فعّال ضد 

العدوان الروسي».

ولا يُظهر الأوكرانيون، وفقاً 
لــــه، أي عــلامــة عــلــى رغــبــتــهــم في 
«التباطؤ وأعتقد أن الروس يجب 

أن يأخذوا ذلك في الاعتبار».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وصــــف 
ــدث بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة  ــتــــــحــــ المــــ
الأميركية، نيد برايس، تعليقات 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
التي قال فيها «إنه لا يسعى إلى 
ابتلاع بيلاروسيا»، بأنه «ذروة 
السخرية». وأضاف برايس مساء 
الاثنين، خلال مؤتمره الصحافي 
اليومي في الخارجية، إنه يجب 
ــكــــلام لأنـــه  ــذا الــ ــ ــن هـ الـــســـخـــريـــة مــ
«يأتي من زعيم يسعى في الوقت 
الــحــالــي، إلــى ابــتــلاع جــار سلمي 
لــه بــالــقــوة والــعــنــف»، فــي إشـــارة 
ــا. وقــــال بـــرايـــس إن  ــيـ ــرانـ إلــــى أوكـ
واشــنــطــن ســتــواصــل المــراقــبــة من 
كــثــب عــمّــا إذا كــانــت بــيــلاروســيــا 
ســتــقــدم دعـــمـــاً إضــافــيــا لــبــوتــين، 
وأنها سترد «بشكل مناسب» إذا 

قامت بذلك. 
وكــــــانــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
البيت الأبيض كارين جان بيير، 
قــد أعــلــنــت بـــدورهـــا أن الــولايــات 
المتحدة تراقب من كثب التعاون 
ــيــــا وبـــيـــلاروســـيـــا، فــي  بــــين روســ
الـــحـــرب الــــدائــــرة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، 
بما يشمل نشر قوات روسية على 

أراضي بيلاروسيا. وأكدت بيير، 
فــي إفـــادة صحافية، بــأن بلادها 
لــطــالمــا شـــعـــرت بــالــقــلــق مـــن دور 
بيلاروسيا في العدوان الروسي. 
بـــشـــأن وجـــود  ورداً عــلــى ســـــؤال 
لـــدى الإدارة الأمــيــركــيــة  مــخــاوف 
مــن احتمال أن تقدم بيلاروسيا 
دعماً عسكرياً إضافياً لروسيا، 
قـــالـــت جـــــان بـــيـــيـــر: «لـــقـــد مــكــنــت 
بيلاروسيا روسيا من شن حرب 
ضــــد أوكــــرانــــيــــا، وقــــدمــــت الـــدعـــم 
لـــروســـيـــا وســـمـــحـــت بــاســتــخــدام 
الــبــيــلاروســيــة كنقطة  الأراضــــــي 
انــــــطــــــلاق لــــلــــقــــوات الـــــروســـــيـــــة». 
وأضافت: «نواصل مراقبة وضع 
القوات الروسية من كثب، بما في 
ذلك في بيلاروسيا. هذا شيء كنا 
نفعله وسنواصله، كما نستمر 
في التواصل الوثيق مع أوكرانيا 
وهم يدافعون ببسالة عن أنفسهم 

ضد العدوان الروسي».  
ــة أخـــــــــــــرى، وصـــــف  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــم الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــاســ ــ ــدث بــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
الأميركية نيد برايس، التدريبات 
ــة – الـــصـــيـــنـــيـــة، بــأنــهــا  ــيــ الــــروســ
تدريبات سنوية مبرمجة تجري 
منذ نحو عقد من الزمن. وأضاف 
أنـــه عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، «فــإنــنــا 
ننظر إليها بقلق، بسبب العلاقة 
ــل  ــواصــ ــث تــ ــيــ ــن، حــ ــديــ ــلــ ــبــ ــــين الــ بــ

موسكو حربها الوحشية وغير 
القانونية ضد أوكرانيا».  

وأمـــــل بـــرايـــس أن تــســتــخــدم 
الـــصـــين نــفــوذهــا لــلــمــســاعــدة في 
ــــذه الــــحــــرب الــوحــشــيــة،  إنــــهــــاء هـ

«لــكــنــهــا لا تــقــتــرب حــتــى الآن من 
القيام بذلك».

ــــون ذلـــــــــــك، نــــاشــــد  ــــضــ ــــي غــ ــ فـ
ــي فـــرانـــك-فـــالـــتـــر  ــانــ الـــرئـــيـــس الألمــ
ــره الــصــيــنــي  ــيـ ــظـ شـــتـــايـــنـــمـــايـــر نـ

ــيـــس  ــرئـ شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ حـــــث الـ
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين على 
إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأعلن 
ــاســـي فــــي بـــرلـــين أن  ــرئـ المـــكـــتـــب الـ
شتاينماير أجرى اتصالاً هاتفياً 

مع شي استمر قرابة ساعة وقال 
ــانــــي أكــــد خــلال  إن الـــرئـــيـــس الألمــ
الاتصال على المصلحة المشتركة 
للصين وأوروبا في إنهاء الحرب 
بــالإضــافــة إلـــى احـــتـــرام الــســيــادة 
ــقـــوات  ــة وانـــســـحـــاب الـ ــيــ ــرانــ الأوكــ
الروسية، حسب ما ذكرت وكالة 
الأنباء الألمانية. وأضاف المكتب أن 
شتاينماير«ناشد شي استغلال 
نفوذه لدى روسيا والتأثير على 

بوتين في هذا المعنى». 
وقال وزير الدفاع البريطاني 
بــن والاس، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، إن 
بـــلاده تتهم روســيــا بالتخطيط 
إيـــران بمكونات عسكرية  لإمـــداد 
متطورة مقابل مــئــات الطائرات 
المُــســيّــرة، داعــيــاً الــغــرب إلـــى بــذل 
ــفـــضـــح هـــــــذه الـــصـــفـــقـــة.  المـــــزيـــــد لـ
وأضــاف والاس أمــام البرلمان في 
إطــار بيان عــن الــصــراع الروسي 
ــران  ــ - الأوكــــــرانــــــي «أصـــبـــحـــت إيــ
الــداعــمــين العسكريين  أكــبــر  أحـــد 
«مــــقــــابــــل  وأردف  لـــــــروســـــــيـــــــا». 
تــزويــدهــا بــأكــثــر مــن ٣٠٠ طــائــرة 
مُسيّرة انتحارية، تعتزم روسيا 
ــكـــونـــات  ــمـ بـ إيـــــــــــران  إمـــــــــــداد  الآن 
عــســكــريــة مــتــطــورة؛ مــمــا يعرض 
الــشــرق الأوســــط والأمــــن الــدولــي 
ــد أن نــفــضــح هـــذه  لــلــخــطــر، لا بــ
الصفقة. حقيقة، أفعل ذلــك، الآن 

فـــقـــط»، حــســب مـــا أوردت وكــالــة 
«رويترز». واعترفت إيران بإمداد 
موسكو بطائرات مُسيّرة، لكنها 
ــــت قـــبـــل غـــزو  ــلـ ــ رسـ

ُ
ــت، إنـــهـــا أ ــالــ قــ

مــوســكــو لأوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر 
(شباط). ونفت روسيا استخدام 
قواتها لطائرات مُسيرة إيرانية 

في أوكرانيا.
وهـــاجـــمـــت روســــيــــا الاثـــنـــين 
أوكــــرانــــيــــا بـــعـــشـــرات الـــطـــائـــرات 
المُـــســـيـــرة الانـــتـــحـــاريـــة، وأصــابــت 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــحـــيـــويـــة فــي 
كييف وحولها فــي ثالث هجوم 
ــــوي لمـــوســـكـــو عـــلـــى الــعــاصــمــة  جـ
الأوكرانية خلال أقل من أسبوع.

وتــوصــف الــطــائــرات المُــســيــرة 
بــــالــــطــــائــــرات الانــــتــــحــــاريــــة نـــظـــراً 
ــة عــمــلــهــا وبـــين  ــيـ لــلــتــشــابــه بــــين آلـ
الهجمات الانــتــحــاريــة، فإنتاجها 
يـــعـــاد  بـــتـــكـــلـــفـــة زهـــــيـــــدة ولا  ــتــــم  يــ
استخدامها؛ إذ تطير دون طيار 
نـــحـــو هـــدفـــهـــا قـــبـــل أن تــنــخــفــض 
بسرعة وتنفجر عند الاصطدام به.

وفرضت بريطانيا والولايات 
ــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي  المــ
عقوبات على شخصيات عسكرية 
ــيـــــة وشــــــركــــــات صـــنـــاعـــات  ــ ــرانـ ــ إيـ
دفــاعــيــة يُــعــتــقــد أنــهــم مــتــورطــون 
في إمداد روسيا بطائرات مُسيرة 

إيرانية.

أبنية متضررة في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

بوتين مصافحاً جندياً أصيب 
بالحرب في أوكرانيا خلال 
احتفال بالكرملين أمس (أ.ب)

الرئيس بوتين في صورة تذكارية مع شخصيات نالت جوائز «الاستحقاق للوطن» بالكرملين أمس (أ.ب)

في لقاء موسع يجمعه مع جنرالاته

الرئيس الروسي يحدد اليوم الأهداف العسكرية لجيشه خلال ٢٠٢٣
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

«التغاضي» عن انتهاكات كييف موسكو ترفض «محكمة دولية» لجرائم الحرب... وتتهم الغرب بـ

بوتين يطالب بكشف «الخونة والجواسيس»... وزيلينسكي يتفقد قواته في بخموت

أشـــــــــــــاد الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
ــة  ــاعــ ــجــ «شــ ـــ ــــين بــ ــوتــ ــ ــر بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــلاديـ فـ
ــي لــحــظــة  ــن فــ ــوطــ ــن الــ المــــدافــــعــــين عــ
صعبة»، وقال خلال مراسم توزيع 
جوائز على عسكريين، الثلاثاء، إن 
«روسيا معجبة بمرونة وشجاعة 
الأشخاص الذين وقفوا للدفاع عن 

وطنهم وأداء واجبهم العسكري».
الــروســي «نحن  وقــال الرئيس 
فخورون بكل واحد منكم، ونعجب 
بمرونة وشجاعة الأشخاص الذين 
يـــدافـــعـــون، فـــي لــحــظــة صــعــبــة، عن 
الوطن». وزاد، أن روسيا «واجهت 
في السابق اختبارات صعبة أكثر 
ــــرة، ودافـــعـــت عـــن ســيــادتــهــا.  مـــن مـ
واليوم، تواجه مرة أخرى التحدي 

نفسه».
في السياق، دعا بوتين أجهزة 
مكافحة التجسس لتكثيف نشاطها 
فـــي مــواجــهــة نــشــاطــات التجسس 
لـــلأجـــهـــزة الـــغـــربـــيـــة و«عـــمـــلائـــهـــا» 
فــي الــداخــل الــروســي، وأمـــر بــإبــداء 
الــيــقــظــة للكشف  ــات  ــ «أقـــصـــى درجــ
عن الجواسيس والخونة بسرعة». 
ووجّــــــه بـــوتـــين رســـالـــة إلــــى كــــوادر 
الــدولــة لمناسبة العيد  أمــن  أجــهــزة 
الـــســـنـــوي المــخــصــص لـــهـــم، والــــذي 
صـــادف الــثــلاثــاء، شـــدد فيها على 
ــــدر مــن  ضــــــــرورة «إبـــــــــداء أقــــصــــى قــ
التركيز واليقظة وحشد القوة من 
جــانــب أجــهــزة مكافحة التجسس، 
بما فيها الأجهزة العسكرية». وزاد، 
أنــه «يجب التصدي بقوة لأنشطة 
الاســتــخــبــارات الأجــنــبــيــة والكشف 
عن الخونة والجواسيس والمخربين 

في أسرع وقت».
الــروســي على  وشـــدد الرئيس 
أهــمــيــة تــعــزيــز جــهــود جــهــاز الأمــن 
الفيدرالي لحماية حــدود روسيا. 
وقال «حدود البلاد أهم خط لضمان 
أمن الدولة، ويجب حمايتها بشكل 

مستمر، وقــطــع دابـــر أي مــحــاولات 
لخرقها بسرعة وفعالية، باستخدام 
كافة الطاقات والوسائل المتوافرة، 
بما فيها قوات الرد السريع والمهام 

الخاصة».

محكمة خاصة بجرائم الحرب

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، رفـــضـــت 
ــركـــات  ــة تـــحـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
أوروبــيــة لتأسيس محكمة دولية 
خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا، 
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، 
ســيــرغــي فــيــرشــيــنــين، إن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي «يـــحـــاول إخــفــاء تــورطــه 
بجرائم الحرب الأوكرانية من خلال 
الشروع في إنشاء محكمة خاصة». 
وأشار فيرشينين في حديث لوكالة 
أنباء «نوفوستي» الحكومية إلى 
أن موسكو «لا تتفاجأ مــن حديث 
الــوفــود المعادية لروسيا فــي الأمــم 
المـــتـــحـــدة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــن الــــدول 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
حـــول إنــشــاء محكمة دولــيــة بشأن 

أوكرانيا».
وزاد المــســؤول الــروســي «هــذه 
ــي حـــمـــاســـتـــهـــا المـــعـــاديـــة  ــ الـــــــــدول فـ
لــروســيــا جـــاهـــزة لارتـــكـــاب انــتــهــاك 
صــريــح لمــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة (...) 
وبـــهـــذه الـــصـــورة يـــحـــاول الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي المـــشـــارك فــي تخصيص 
ــدادات الأســلــحــة إلــى  ــ المــلــيــارات وإمــ
أوكرانيا، إخفاء تورطه في جرائم 
الــتــي ترتكبها  الــجــمــاعــيــة  الـــحـــرب 

القوات الأوكرانية».
الــروســي،  الــدبــلــومــاســي  ورأى 
أن هذه «المبادرة السخيفة لن تكون 
لــهــا أي شــرعــيــة قــانــونــيــة، وإنــشــاء 
مثل هذه المحكمة من دون مشاركة 
بلادنا وموافقتها هــراء قانوني». 
ورغم ذلك، أقر فيرشينين بشكل غير 
البلدان  مباشر باحتمال أن تنجح 
الغربية في تأسيس المحكمة. وزاد 
«إذا وصل الأمر إلى ذلك، لن نعترف 

أبداً بأحكام هذه المحكمة».
وشـــدد نــائــب وزيـــر الخارجية 
ــبـــرلمـــان  ــلـــى أن قـــــــرار الـ الـــــروســـــي عـ
الأوروبــي بشأن الاعتراف بروسيا 
«دولة راعية للإرهاب» ليس له قوة 
إلــى أن هذا  قانونية أيضاً، مشيراً 
ــرار «يــظــهــر مــســتــوى لا سابقة  ــقـ الـ
لــه لــعــداء الــنــواب الأوروبــيــين تجاه 
روســيــا». واتهم البرلمان الأوروبــي 
ــة نـــصـــوص  ــاغــ ــيــ ــة صــ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ «مـ ـــ ــ بـ
معادية لروسيا، بــدل القيام بحل 
الــقــضــايــا الــواقــعــيــة لــســكــان الـــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي 
القيام بواجباته المباشرة. يبدو أن 
تشويه سمعة روسيا أصبح هدفاً 
رئيسياً بالنسبة للبرلمان الأوروبي 
وهو جاهز لاستخدام كل الأساليب 

الممكنة لتحقيق ذلك».

ــيـــة  وكـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبـ
اقترحت فــي نهاية الشهر الماضي 
ــة  ــة خـــاصـ ــ ــيــ ــ ــ ــة دول ــمـ ــكـ ــاء مـــحـ ــ ــشــ ــ إنــ
حـــول أوكــرانــيــا تــحــت رعــايــة الأمــم 
المــتــحــدة. وقــالــت رئيسة المفوضية 
الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، 
إن المــفــوضــيــة «جـــاهـــزة لــلــعــمــل مع 
الــشــركــاء الــدولــيــين» لــتــحــريــك هــذه 
المبادرة. لكن المبادرة لم تلق حماسة 
عند بعض الأطراف الدولية، وأعلن 
الــعــام للمحكمة الجنائية  المــدعــي 
ــان،  الـــدولـــيـــة فــــي لاهـــــــاي، كـــريـــم خــ
فــي وقــت لاحـــق، أن خطط الاتــحــاد 
الأوروبـــــي لإنــشــاء محكمة خاصة 
«تــــقــــوّض الــتــحــقــيــق المـــمـــاثـــل الـــذي 
تجريه المحكمة الجنائية الدولية».

من جهته، قال مندوب روسيا 
ــر الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  الـــــدائـــــم لــــــدى مـــقـ

فــــي جـــنـــيـــف، غـــيـــنـــادي غــاتــيــلــوف، 
إن إنــشــاء آلــيــة تحت إشـــراف الأمــم 
المتحدة يتطلب موافقة من مجلس 
الأمــــــــن الــــــدولــــــي. وأشـــــــــار الـــنـــاطـــق 
الــروســيــة، دميتري  باسم الرئاسة 
بــيــســكــوف، إلـــى أن روســيــا ترفض 
ــــات كــيــيــف  ــامـ ــ ــهـ ــ ــاً اتـ ــعــ ــاطــ رفــــضــــاً قــ
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حـــــرب. ووصــفــت 
الـــروســـيـــة فــكــرة  الــخــارجــيــة  وزارة 
إنشاء محكمة دولية بشأن أوكرانيا 
بـــأنـــهـــا «عــــصــــابــــة»، مـــضـــيـــفـــة، أنـــه 
لــن تــكــون لــهــا ولايـــة قضائية على 

روسيا.
ــاق ذاتـــــــــــــــه، شـــــدد  فــــــــي الــــــســــــيــــ
فيرشينين، على أن موسكو «غير 
راضــيــة عــن طريقة تعامل مفوض 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع 
حادثة إعدام أسرى الحرب الروس 

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوات أوكـ عـــلـــى أيـــــــدي قـــــ
لوغانسك».

ــم المــتــحــدة  ــ ــان مـــفـــوض الأمـ ــ وكـ
لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قال 
فـــي وقـــت ســـابـــق، إنـــه يــجــب إجـــراء 
تحقيق دقيق في ملابسات إطلاق 
ــار عــلــى  ــنــ ــيــــين الــ ــرانــ ــنـــود الأوكــ الـــجـ
أسرى الحرب الروس في دونيتسك، 

وتقديم الجناة إلى العدالة.
ــــدم  ــنــــين أكـــــــــد عـ ــيــ ــيــــرشــ ــــن فــ ــكـ ــ لـ
رضــا بــلاده عن هــذا الموقف، وقــال، 
ــدره المــفــوض  ــ ــذي أصــ ــ إن الـــبـــيـــان الـ
الأممي «لم يعبّر عن مدى استيائنا، 
ــيـــم الــــــــذي قــــدمــــه المـــفـــوض  ــيـ ــقـ ــتـ والـ
للفظائع التي ارتكبتها قوات كييف 
ــــروس غير  ــــرى الـــحـــرب الــ بــحــق أسـ
كافٍ. موقفه من هذه القضية هزيل 

ولا يستند إلى أي مبادئ».

وكانت وزارة الدفاع الروسية 
قد أعلنت الشهر الماضي، أن قوات 
أوكرانية أعدمت أكثر من ١٠ أسرى 
حرب من الجنود الروس. وشددت 
الـــــوزارة عــلــى أن «مــقــاطــع الفيديو 
المــنــشــورة لهذه المذبحة الجماعية 
بحق الأســرى الــروس العزل، يؤكد 
ــام كـــيـــيـــف الـــوحـــشـــيـــة  ــظــ طـــبـــيـــعـــة نــ
ــيــــس فـــولـــوديـــمـــيـــر)  ــرئــ ــيــــادة (الــ ــقــ بــ
زيــلــيــنــســكــي ومـــــن يــــدافــــعــــون عــنــه 

ويدعمونه».

زيلينسكي في بخموت

فــي غــضــون ذلـــك، زار الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
ــة الــتــي  ــنـ الـــثـــلاثـــاء بـــخـــمـــوت، المـــديـ
الــقــوات الروسية السيطرة  تحاول 
عــلــيــهــا مــنــذ أشـــهـــر وتــشــكــل راهــنــاً 
الــنــقــطــة الأكـــثـــر ســخــونــة عــنــد خط 
الــجــبــهــة فــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا، وفــق 
أفـــاد مكتبه الإعـــلامـــي. واكتفى  مــا 
المكتب الإعــلامــي للرئاسة بالقول، 
إن زيــلــيــنــســكــي «الــتــقــى عسكريين 
ــا  ــنـــودنـ وتـــــحـــــدث إلــــيــــهــــم وقـــــلّـــــد جـ
أوســـمـــة»، حــســب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس الـ ــلـــق نـــائـــب رئـ وعـ
ــيــــدوروف  الأوكـــــرانـــــي مــيــخــايــلــو فــ
عــبــر «تــلــيــغــرام»: «زيــلــيــنــســكــي في 
بــخــمــوت. الــرئــيــس الأكــثــر شجاعة 
ــة». ومـــنـــذ  ــ ــاعـ ــ لــــلأمــــة الأكـــــثـــــر شـــــجـ
الــروس السيطرة  الصيف، يحاول 
على بخموت التي كان عدد سكانها 
ــر فــبــرايــر (شــبــاط)  قبل الــغــزو أواخـ

نحو سبعين ألف نسمة.
ـــت ســـلـــطـــات  ــنـ ــلــ مــــيــــدانــــيــــاً، أعــ
ــكـــو، أن  دونـــيـــتـــســـك المــــوالــــيــــة لمـــوسـ
«القوات الأوكرانية قصفت أراضي 
الــجــمــهــوريــة ٥٢ مــــرة خــــلال الــيــوم 
ــان عــســكــري  ــيــ ــفــــت بــ ــــي». ولــ ــــاضــ المــ
تضمن إيــجــاز مــجــريــات الــســاعــات 
الـــ٢٤ الماضية أن القوات الأوكرانية 
شنت هجوماً مضاداً قوياً في اليوم 

المــاضــي فــي مسعى لتقليل أهمية 
التقدم الذي أحرزته القوات الروسية 
في دونيتسك خلال الأيام الماضية، 
وتعرضت مدينة دونيتسك، وفقاً 
لــلــبــيــان، إلــــى وابـــــل مـــن الــهــجــمــات 
المدفعية والــصــاروخــيــة «استخدم 
فيها الــعــدو الأنــظــمــة الــصــاروخــيــة 
الــهــجــمــات  ــيـــة». وزاد، أن  ــعـ والمـــدفـ
جرت على محاور عدة، وفضلاً عن 
مــديــنــة دونــيــتــســك تــعــرضــت بــلــدات 
خـــارتـــســـيـــزســـك ويـــاســـيـــنـــوفـــاتـــايـــا 
وغـــورلـــوفـــكـــا إلــــى عــمــلــيــات قصف 

مركز.
وفي لوغانسك المجاورة، أعلن 
ــالـــي، أن  ــفـــصـ مــــســــؤول عـــســـكـــري انـ
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة نــقــلــت وحـــدات 
إضـــافـــيـــة مـــن المــنــطــقــة إلــــى مــديــنــة 
سوليدار في دونيتسك، في إشارة 
إلــى استعدادات أوكرانية لتكثيف 
أنــدريــه  الهجوم فــي المنطقة. وقـــال 
مــاروتــشــكــو، المـــســـؤول فـــي الــقــوات 
الانفصالية، إن «نجاحات قواتنا 
في اتجاه التجمع السكني سوليدار 
أجبرت القيادة الأوكرانية على نقل 
وحــدات ومعدات إضافية إلى هذه 
المنطقة واستخدام احتياطاتها». 
وتابع، أن «تحرير التجمع السكني 
الـــواقـــع شــمــال شرقي  ياكوفليفكا 
سوليدار أثار قلقاً جدياً لدى القيادة 
العسكرية الأوكرانية». ووفقاً له فقد 
تم إرسال التعزيزات الأوكرانية «من 
أجل وقف تقدم قواتنا ومنع وقوع 
القوات الأوكرانية في حصار. كما 
تمت إعادة توجيه جزء من الوحدات 
الهجومية الأوكرانية المشاركة في 
الأعمال القتالية بمدينة سيفيرسك 
لتنفيذ ضربة على جناح وحداتنا 

المتقدمة».
وكانت وزارة الدفاع الروسية 
أعــلــنــت قــبــل أيـــام فـــرض سيطرتها 
على قرية ياكوفليفكا في دونيتسك. 
كما أشارت البيانات الروسية إلى 
أن «المعارك من أجل السيطرة على 

مدينة سوليدار لا تزال مستمرة».

الرئيس الأوكراني خلال تفقده مدينة بخموت أمس (أ.ب)

موسكو: رائد جبر
لندن: «الشرق الأوسط»
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كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
تجريان تدريبات جوية مشتركة

انــــتــــقــــدت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
ــتـــعـــزيـــز قــوتــهــا  خـــطـــط الــــيــــابــــان لـ
الــــعــــســــكــــريــــة، وهــــــــــــددت بــــاتــــخــــاذ 
إجـــراءات لم تحددها، فيما أجرت 
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
تدريبات جوية مشتركة، بمشاركة 
قاذفة قنابل استراتيجية طراز «بي 

٥٢» ومقاتلات شبح.
واتهمت وزارة الخارجية في 
بيونغ يانغ الحكومة فــي طوكيو 
ــدرات  بــمــحــاولــة الـــحـــصـــول عــلــى قــ
الــضــربــة الأولــــى ضــد دول أخـــرى، 

وإيجاد «أزمة أمنية خطيرة».
ــائــــل الإعـــــــلام عــن  ونـــقـــلـــت وســ
مــتــحــدثــة الــقــول إن الــيــابــان قامت 
«خيار خاطئ وخطير للغاية».  بـ
وأضــــافــــت أن بــيــونــغ يـــانـــغ ســوف 
«تظهر بإجراء عملي» إلى أي مدى 

بلغت مخاوفها.
ــانـــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة  وكـ
قررت مؤخراً مضاعفة موازنة قطاع 
الــدفــاع تقريباً إلــى ٢ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي على مــدار 
الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، وذلـــك 
ضمن استراتيجية أمنية جديدة 
الــتــهــديــدات المحتملة من  لمــواجــهــة 
كوريا الشمالية، والخطوات التي 
تتخذها الصين لبسط سيطرتها.

وتـــريـــد الــيــابــان أن تــكــون في 
موضع يؤهلها للقضاء على مواقع 
صواريخ العدو حتى قبل إطلاقها.

وتتهم كوريا الشمالية اليابان 
ــنـــي فـــي شــرق  ــاخ الأمـ ــنـ بــتــغــيــيــر المـ
آسيا بــصــورة جــذريــة، مضيفة أن 
بــيــونــغ يــانــغ ســـوف تــتــخــذ إجــــراءً 
عسكرياً حاسماً لحماية حقوقها.

وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــوقـــــــــت، قــــالــــت 
الــدفــاع فــي سيول إن كوريا  وزارة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
ــا، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، تــدريــبــات  ــرتـ أجـ
جــويــة مــشــتــركــة، بــمــشــاركــة قــاذفــة 
قنابل استراتيجية طراز «بي ٥٢» 
ومقاتلات شبح أميركية من طراز 

«إف ٢٢».

وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــدريـــبـــات في 
إطار جهود تعزيز مصداقية الردع 
ــــرت وكــالــة  ــيـــركـــي، وفــــق مـــا ذكـ الأمـ

الأنباء الألمانية.
وأوضــــــحــــــت الــــــــــــــوزارة، وفـــقـــاً 
لمــا أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء الــكــوريــة 
الجنوبية (يونهاب)، أن التدريبات 
جــــرت فـــي مــنــطــقــة تــحــديــد الـــدفـــاع 
ــرة  ــزيــ ــي جــ ــ ــربـ ــ ــــوب غـ ــنـ ــ ــــوي جـ ــجــ ــ الــ
جــيــجــو، جــنــوب الـــبـــلاد، وذلــــك في 
خــضــم الــتــوتــر الــنــاجــم عـــن إطـــلاق 
كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة صـــــاروخـــــين 
باليستيين متوسطي المدى، الأحد.

وشـــــــاركـــــــت فــــــي الــــتــــدريــــبــــات 
أيضاً طائرات شبح «إف ٣٥ – آيه» 
ومقاتلات «إف ١٥ – كيه» من سلاح 

الجو الكوري الجنوبي.
ــن المــــقــــرر هــــــذا الأســــبــــوع،  ومــــ
تـــشـــارك طـــائـــرات «إف ٢٢» من  أن 
قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا 
بـــالـــيـــابـــان فــــي بـــرنـــامـــج تـــدريـــبـــي 
مــشــتــرك، ولــكــنــه مــنــفــصــل، يشمل 
الــتــابــعــة  ــه»  ــ آيـ طـــائـــرات «إف ٣٥ – 
ــكـــوري الــجــنــوبــي؛  لــســلاح الــجــو الـ
قـــدرات الحلفاء فــي مجال  لتعزيز 
ــتــــهــــديــــدات الـــنـــوويـــة  ــلـــى الــ ــرد عـ ــ ــ الـ
والصاروخية التي تمثلها كوريا 

الشمالية.
ويــشــيــر «الــــردع المــوســع» إلــى 
التزام الولايات المتحدة باستخدام 
النطاق الكامل للقدرات العسكرية 
الأمــيــركــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الأسلحة 
ــلـــدفـــاع عــــن حــلــيــفــتــهــا  ــة؛ لـ ــنــــوويــ الــ

كوريا الجنوبية.
ــــت الـــــــــــــوزارة: «ســتــعــمــل  ــالـ ــ وقـ
ــة والـــــــولايـــــــات  ــيــ ــنــــوبــ كــــــوريــــــا الــــجــ
المـــتـــحـــدة مـــن أجــــل تــعــزيــز المــوقــف 
المــشــتــرك لتحالف كوريا  الــدفــاعــي 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
فيما يتعلق بالتهديدات النووية 
والـــصـــاروخـــيـــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة 
مــــن خـــــلال الاســــتــــمــــرار فــــي تــعــزيــز 
قدرات التحالف، بما في ذلك الردع 
الأميركي المــوســع»، مضيفة: «لقد 
الــلازمــة وأبلغنا  أجــريــنــا التجربة 

عن نتيجة مهمة ومرضية».

سيول: «الشرق الأوسط»

الرئيس الأميركي السابق اتهم خصومه بمحاولة «تجريده» من الترشح

هل ستحرم الإدانة ترمب من الرئاسة؟
ــــردد  ــرار هــــز واشـــنـــطـــن وتـ ــ قــ
صــــداه فـــي أروقـــــة صــنــع الـــقـــرار؛ 
فلأول مرة في التاريخ الأميركي 
يـــحـــيـــل «الــــكــــونــــغــــرس» رئــيــســاً 

أميركياً إلى القضاء.
ــام ونــصــف  ــ فـــبـــعـــد قــــرابــــة عــ
الـــــعـــــام مـــــن بـــــــدء تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا، 
أصدرت لجنة التحقيق بأحداث 
ــتـــحـــام «الـــكـــابـــيـــتـــول» تــقــريــراً  اقـ
مـــدويـــاً وجــهــت فــيــه ٤ اتــهــامــات 
للرئيس السابق دونالد ترمب: 
عــرقــلــة إجـــــراء رســـمـــي، والــتــآمــر 
للاحتيال على الولايات المتحدة، 
والتآمر على إصدار تصريحات 
خاطئة، والتحريض والمساعدة 
والإشـــــــــــــــــــــراف والــــــــتــــــــهــــــــاون مـــع 

العصيان.
ــــرد صـــــــــدور الـــــقـــــرار  ــــجـ ــمـ ــ وبـ
ــق إلـــى  ــابــ ــســ ــيــــس الــ ــرئــ ــــارع الــ ـــ سـ
مهاجمة الــلــجــنــة، قــائــلاً: «مـــا لا 
يقتلني سيجعلني قوياً»، واتهم 
الــديــمــقــراطــيــين بــمــحــاولــة منعه 
مـــن الــتــرشــح لــلــرئــاســة، مضيفاً 
على منصته «تروث سوشيال»: 
«الأشــخــاص يفهمون أن مكتب 
التحقيقات الديمقراطي (إف دي 
(إف بي  آي) - في إشارة تهكمية لـ
آي) - يسعى لمنعي من الترشح 
للرئاسة لأنه يعلم أنني سأفوز، 
وأن موضوع محاكمتي هو كملف 
العزل؛ محاولة حزبية لتحييدي 
وتحييد الحزب (الجمهوري)»، 
ــهــــوري» لا  ــمــ ــجــ ــحــــزب «الــ لـــكـــن الــ
يـــوافـــق بـــالـــضـــرورة عــلــى تقييم 
ترمب، ففي حين وصفته عدوته 
النائبة الجمهورية ليز  اللدودة 
«غير المؤهل لتسلم أي  تشيني بـ
منصب حــكــومــي»، أصـــدر زعيم 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
ــيــــتــــش مــــكــــونــــيــــل، تـــصـــريـــحـــاً  مــ
ــل الــبــلاد  ــال فـــيـــه: «كــ مــقــتــضــبــاً قــ
تعلم مــن كـــان مــســؤولاً عــن ذلــك 
ــديّ أي تعليق  ــ لـ الـــيـــوم. ولـــيـــس 
إضــافــي عــلــى المـــوضـــوع»، إلا أن 

تعليق مكونيل هـــذا كـــان كافياً 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى المــتــاعــب 
التي يعاني منها ترمب من كل 
حدب وصوب؛ فالرئيس السابق 
يــواجــه انــحــســاراً حــــاداً فــي دعــم 
الجمهوريين له، كما يرى نفسه 
بــمــواجــهــة مــوجــة مـــن الـــدعـــاوى 
القضائية التي قد تكلفه التأهل 

للترشح مجدداً،
فإلى أي مدى سوف تنعكس 
اتهامات اللجنة على طموحات 
تـــرمـــب الـــرئـــاســـيـــة؟ وهــــل ســوف 
تــؤدي إدانته، في حال حصلت، 
إلــــى حـــرمـــانـــه مـــن الـــتـــرشـــح إلــى 

مناصب حكومية؟
ــرار  الــــجــــواب مــبــهــم، عــلــى غـ
الإبــهــام في الدستور الأميركي؛ 
فالدستور لا يمنع بنصّه ترشّح 
أي شخص تمت إدانته للرئاسة؛ 
الــجــزء الأول مــن البند  يــقــول  إذ 
الثاني إنه «لا يحق لأي شخص 
تسلم الرئاسة إلا إذا كان مولوداً 
في الولايات المتحدة. ولا يمكن 
الــــــــ٣٥ مــن  لأي شـــخـــص لا يــبــلــغ 
العمر أن يصبح رئيساً، ويجب 
الــشــخــص مقيماً  يــكــون هــــذا  أن 
فــي الــولايــات المــتــحــدة لفترة ١٤ 
عاماً»؛ شروط واضحة، لكنها لا 

تتضمن منعاً في حال الإدانة أو 
ارتكاب أي جرم.

ــام  ــهــ ــأتــــي دور الاتــ يــ ــا  ــنــ وهــ
ــلــــى لائــــحــــة الـــلـــجـــنـــة:  الــــــرابــــــع عــ
التحريض والمساعدة والإشراف 
ــان؛  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــعـ ــ والـــــــتـــــــهـــــــاون مـــــــع الـ
فالدستور يتضمن استثناء في 
الـ١٤  الرابعة من التعديل  الفقرة 
المــنــاصــب الحكومية  يــجــرّد مــن 
أي شخص «أقسم بالولاء لدعم 
ــتـــور الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ثم  دسـ
شـــارك فــي عصيان أو تــمــرد، أو 
ــدعــــم لأعــــداء  ــدة والــ ــاعـ وفــــر المـــسـ

الدستور».

وعلى الرغم من أن اتهامات 
ــالــــضــــرورة  ــلـــجـــنـــة لا تـــعـــنـــي بــ الـ
لــهــا، فإنه  الــعــدل  اعــتــمــاد وزارة 
فـــي حـــال قــــررت الــــــوزارة رسمياً 
الــرابــعــة،  فــتــح تحقيق بالتهمة 
ومــحــاكــمــة تــرمــب، بشكل يــؤدي 
إلـــى إدانـــتـــه، فــســوف يــفــتــح هــذا 
الــبــاب للطعن بأهليته  بالتالي 
فـــيـــدرالـــي، بحسب  لأي مــنــصــب 
الدستور، لكن الأمــر ليس بهذه 
البساطة؛ فالدستور ترك الباب 
مــفــتــوحــاً لــلــولايــات لــحــســم هــذه 
«الكونغرس» لإقرار  القضية، أو لـ

قانون يبت فيها.

هذا يعني أنه في حال إدانة 
ترمب، قد تعتمد كل ولاية قراراً 
مختلفاً عن الأخـــرى، مما يعني 
بالتالي أن اسم ترمب قد يُحذف 
مـــن الـــبـــطـــاقـــات الانــتــخــابــيــة في 
ــتـــرشـــح،  ولايــــــــات مــنــعــتــه مــــن الـ
مــقــابــل إدراج اســمــه فــي ولايـــات 

أخرى قررت محاكمها العكس.
وسيكون الاستثناء الوحيد 
ــمــــاد قــــــــرار مـــــوحـــــد، تــبــنــي  ــتــ لاعــ
«الكونغرس» قراراً فيدرالياً بهذا 
الـــشـــأن، الأمــــر شــبــه المــســتــحــيــل؛ 
ــظــــراً لـــلانـــقـــســـامـــات الـــحـــزبـــيـــة  نــ

العميقة هناك.
هــل سيسقط تــرشــح ترمب 
لــــلــــرئــــاســــة فــــــي حــــــــال إدانــــــتــــــه؟ 
ــبـــســـاطـــة: لا، فــحــتــى  بـ ـــواب  ـــجــ الــ
فــــي حـــــال الإدانـــــــــة والــــســــجــــن، لا 
يمكن منع مــرشــح للرئاسة من 
الاستمرار بحملته الانتخابية، 
على الرغم من أن الدستور يمنع 
السجناء من الإدلاء بأصواتهم؛ 
أي إن ترمب، في حال إدانته، لن 
يتمكن من التصويت لنفسه، لكن 
الــرئــيــس الــســابــق عُـــرف بتحديه 
للأعراف والتقاليد، وقد يسعى 
لإضافة لقب «رجل الاستثناءات» 
عــلــى ســجــلــه مـــن خــــلال إصــــراره 
عــــلــــى عــــــــدم الانــــــســــــحــــــاب. وفــــي 
واقــع الحال، لن تكون هــذه المرة 
ــتـــي يــتــم  ــاريـــخ الـ ــتـ ــى فــــي الـ ــ ــ الأولـ
فــيــهــا انـــتـــخـــاب ســـجـــين لمــنــصــب 
حكومي، ففي عام ١٧٩٨ انتُخب 
مــاثــيــو لــيــون لمــنــصــب نــائــب في 
«الكونغرس» خلال فترة سجنه 
لتهم متعلقة بالتحريض على 
تـــرشـــح  كــــمــــا  حـــيـــنـــهـــا.  الإدارة 
يــوجــين ديــبــس مــؤســس الــحــزب 
«الاشتراكي» في أميركا للرئاسة 
في عام ١٩٢٠ خلال فترة سجنه 
بتهمة التحريض، وعلى الرغم 
مــن خــســارتــه، فــإنــه حــصــل على 
٩١٣٫٦٩٣ صوتاً، ووعــد بإصدار 
عــفــو عـــن نــفــســه فـــي حـــال فـــوزه، 
ــيـــارات  ــد يــفــتــح خـ ــــذي قــ ــر الــ ــ الأمــ

أخرى بوجه ترمب.

ترمب خلال إعلانه الترشح للرئاسة في ١٥ نوفمبر الماضي (أ.ب)

واشنطن: رنا أبتر

تركيا تتهم اليونان بالتحرش مجدداً 
«الناتو» بطائراتها ضمن مهمة لـ

فــي الــوقــت الـــذي أكـــدت فــيــه ألمانيا 
أنها تواصل وساطتها من أجل استمرار 
الــــحــــوار بـــين الـــجـــارتـــين الــعــضــويــن في 
حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو) عقب 
اجتماع ثلاثي عقد في بروكسل الجمعة 
الماضي، اتهمت تركيا اليونان بالتحرش 
بمقاتلات تابعة لقواتها الجوية كانت 
«الــنــاتــو» فــوق بحر  تــشــارك فــي مهمة لـــ
إيجه، للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

الــدفــاع التركية، في  وذكـــرت وزارة 
بيان، الثلاثاء، أن قواتها الجوية ردت 
على محاولة مقاتلات يونانية التحرش 
بطلعة لحلف «الناتو» في بحر إيجه، 
لافـــتـــة إلـــــى أن مـــقـــاتـــلات يـــونـــانـــيـــة مــن 
طــــراز «إف ١٦» أقــلــعــت مــن ٥ مــطــارات، 
وتحرشت بطائرات تركية أقلعت ضمن 
مــهــام «نيكسوس إيــس إيــجــه» التابعة 
ــرادار (الإغـــلاق  ــ «الــنــاتــو» عــبــر إقــفــال الـ لـــ

على الهدف).
الــــطــــائــــرات  الــــبــــيــــان أن  وأضــــــــــاف 
التركية ردت فوراً على عملية التحرش 
الــيــونــانــيــة، لافــتــاً إلـــى أن وزارة الــدفــاع 
التركية أبلغت جميع الحلفاء بالمشاركة 

في مهمة «الناتو» قبل ٢٤ ساعة.
وأشار البيان إلى أن مهمة «الناتو» 
ــلـــة «إف ١٦»  فـــيـــهـــا ١٤ مـــقـــاتـ ــــاركـــــت  شـ
وطائرات للإنذار المبكر، وأخرى للتزود 

بالوقود وعمليات البحث والإنقاذ.
وكانت تركيا قد اتهمت اليونان قبل 
يومين بمحاولة اعتراض طائرات حربية 
تابعة لقواتها الجوية، خلال مشاركتها 
الــدفــاع  فــي المهمة ذاتــهــا. وقــالــت وزارة 
الــتــركــيــة، فـــي بـــيـــان، الأحـــــد، إن «مــهــمــة 
(الناتو)، (نيكسوس إيس) التي تجرى 
فــي المــجــال الــجــوي الــدولــي اعترضتها 
طــائــرات تــابــعــة لــلــيــونــان؛ لــكــن طــائــرات 
سلاحنا الجوي قدمت الرد الــلازم، وتمّ 

استكمال مهمة (الناتو) بنجاح».
وكانت الــوزارة قد ذكرت في بيان، 
السبت، أن طائرات حربية تابعة لقواتها 
الجوية نفذت، الجمعة، طلعات تدريبية 
فـــي المـــجـــال الـــجـــوي الـــدولـــي فــــوق بحر 
إيــجــه، مــشــيــرة إلـــى أن طـــائـــرات مقاتلة 
ومساندة تابعة لقيادة القوات الجوية 
أقلعت من قواعد مختلفة لإجــراء مهمة 

تدريبية.
وتـــعـــد هــــذه هـــي المـــــرة الــثــالــثــة في 
أقــل من ٤ أشهر التي تتهم فيها تركيا 
جــــارتــــهــــا وحـــلـــيـــفـــتـــهـــا فـــــي «الــــنــــاتــــو»، 
الـــيـــونـــان، بــالــتــحــرش بـــطـــائـــرات تــابــعــة 
لقواتها الجوية أثناء المشاركة في مهام 

«الناتو» فوق بحر إيجه. تابعة لـ
وســـبـــق أن هــــدد الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
ــيـــب إردوغــــــــــــان، فــــي ســبــتــمــبــر  رجــــــب طـ
(أيلول) الماضي، بالتدخل عسكرياً في 
جــزر بحر إيجه على حــين غــرة، متهماً 

الــيــونــان باحتلالها، بعد أن تصاعدت 
حـــدة الــتــوتــر عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــام أنــقــرة 
لليونان بالتحرش بمقاتلات «إف ١٦» 
تــابــعــة لــقــواتــهــا الــجــويــة أثــنــاء عودتها 
من مهام تابعة للحلف فوق بحر إيجه، 
في ٢٣ أغسطس (آب) الماضي، وتوجيه 
صــواريــخ منظومة «إس ٣٠٠» روســيــة 
الصنع التي ينصبها الجيش اليوناني 

في جزيرة كريت باتجاه مقاتلاتها.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، أكــــــــدت ألمـــانـــيـــا 
ــلافــــات الـــقـــائـــمـــة بــين  ــخــ ــل الــ ــ دعـــمـــهـــا حـ
تـــركـــيـــا والــــيــــونــــان، بـــالـــحـــوار والــســبــل 

الدبلوماسية.
ــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــحــكــومــة  ــ ــ وقـ
الألمــــانــــيــــة، ســتــيــفــن هــيــبــيــســتــريــت، فــي 
تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وســـــائـــــل إعـــــلام 
تركية، الثلاثاء، إن ألمانيا أرادت تسهيل 
الــــحــــوار بـــين تــركــيــا والـــيـــونـــان، ولــذلــك 
عــقــد مـــســـؤولـــون رفــيــعــو المـــســـتـــوى من 
الــــــدول الـــثـــلاث اجــتــمــاعــاً فـــي بــروكــســل 
يــوم الجمعة الماضي. وأضــاف: «سألت 
ألمانيا عما إذا كــان بإمكانها المساعدة 
فــي مثل هــذا الاجــتــمــاع، واســتــجــاب كل 
من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتسوتاكيس، والرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، بشكل إيجابي للغاية».

وأكــــــــــد هـــيـــبـــيـــســـتـــريـــت اســــتــــمــــرار 
المحادثات بين الدول الثلاث؛ لكنه امتنع 

عن الكشف عن فحواها.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

همت بالمشاركة في قتل نحو ١١ ألف شخص
ُ
ات

{جرائم حرب نازية» محكمة ألمانية تدين امرأة عمرها ٩٧ عاماً بـ
فــي مــا قــد تــكــون واحــــدة من 
آخــــر مــحــاكــمــات الـــنـــازيـــين الــتــي 
تشهدها ألمانيا، أصدرت محكمة 
ــهـــو الــصــغــيــرة  ــتـــزيـ ــدة إيـ ــلــ فــــي بــ
بــجــنــوب ألمــانــيــا، حــكــمــاً بــالــذنــب 
على إيرمغارد فورشنر البالغة 
مــن العمر ٩٧ عــامــاً، لــدورهــا في 
قتل ١٠٥٠٠ شخص في معسكر 
«شتوتهوف» الواقع في بولندا، 

شرق مدينة غدانسك.
وأصدرت المحكمة حكماً على 
إيرمغارد بعامين في السجن مع 
وقف التنفيذ. وحوكمت السيدة 
المسنة في محكمة الأحداث نظراً 
إلى سنها وقت ارتكاب الجرائم 
المتهمة فيها والــتــي وقــعــت بين 
وكــــانــــت  و١٩٤٥   ١٩٤٣ عــــامــــين 
حينها في الـ١٨ من العمر. وكانت 
تعمل سكرتيرة في المعسكر خلال 

تلك الفترة.
ــام  ــ ــعــ ــ ــ ووصـــــــــــــف المــــــــدعــــــــي ال

مــاكــســي فــانــتــزن المــحــاكــمــة التي 
ــام، بــأنــهــا  ــ ــن عـ اســـتـــمـــرت أكـــثـــر مـ
«تحمل أهمية تاريخية كبيرة»، 
مضيفاً أنها «قــد تكون الأخيرة 
من نوعها بسبب مرور الوقت». 
واستمعت المحكمة، خــلال أكثر 
مــن عــام استمرت فيه المحاكمة، 
إلى شهادات ٣١ شخصاً؛ إما من 
الــنــاجــين مـــن المــعــســكــر وإمــــا من 
تل ذووهم فيه، ومعظمهم 

ُ
الذين ق

ــهـــم عـــبـــر دائـــــرة  ــاداتـ ــهـ ــوا شـ ــدمــ قــ
الــفــيــديــو مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 

وإسرائيل وبولندا.
ونفت المتهمة التهم الموجهة 
إليها، ودفــع محاميها بالبراءة 
الــــجــــرائــــم  ــفــــي  ــنــ يــ أن  دون  مــــــن 
ــــت فــــــــي مـــعـــســـكـــر  ــلـ ــ ــــصـ ــــي حـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــال إن  ــ ــ ــه قـ ــنـ ــكـ ــــوف». لـ ــهـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ «شـ
مــوكــلــتــه لــم تــكــن تــعــلــم بــهــا. ولــم 
تـــتـــحـــدث فـــورشـــنـــر طــــــوال فــتــرة 
محاكمتها إلا في النهاية لتقدم 
اعـــتـــذاراً مــمــا حــصــل مــن دون أن 
ــالــــت: «أنـــا  ــالـــذنـــب. وقــ تــعــتــرف بـ

آسفة عن كل ما حصل. أندم أنني 
كــنــت فــي (شــتــوتــهــوف) فــي ذلــك 
الوقت؛ هذا كل ما يمكنني قوله».

وحاولت فورشنر الهرب في 
بداية محاكمتها، وتركت ملجأ 
المسنين الذي تعيش فيه بالقرب 
من هامبورغ من دون أن يعرف 
أحد مكانها لساعات، حتى عثرت 
ــارع فــي  ــالــــشــ عــلــيــهــا الـــشـــرطـــة بــ
هــامــبــورغ واعتقلتها. وأجــبــرت 
منذ ذلك الوقت على ارتداء سوار 
إلــــكــــتــــرونــــي لـــتـــحـــديـــد مـــكـــانـــهـــا. 
إلــى قاعة  وكانت غالباً ما تصل 
المحكمة بسيارة إسعاف محاطة 
بـــالمـــســـعـــفـــين والأطـــــــبـــــــاء، وعـــلـــى 
ــي تـــرتـــدي  ــ ــرك، وهـ ــتـــحـ كـــرســـي مـ
ــــوداء كــبــيــرة وقــنــاعــاً  نـــظـــارات سـ

طبياً.
ــة دفــــــاع  ــمــ ــكــ ورفــــــضــــــت المــــحــ
مــحــامــيــهــا بــأنــهــا لـــم تــكــن تـــدري 
ــا. وخـــــــلال  ــ ــهــ ــ ــولــ ــ بـــــالـــــجـــــرائـــــم حــ
المـــــحـــــاكـــــمـــــة، أجـــــــــــرى الــــقــــاضــــي 
ومــســؤولــون فــي المحكمة زيـــارة 

ميدانية لموقع المعسكر والمبنى 
الــذي كانت تجلس فيه  والمكتب 
فورشنر. واستنتجوا أن مكتبها، 
الذي كانت تتشاركه مع موظفين 
آخرين، كان قريباً من غرف الغاز 

ــان يــقــتــل بها  والمـــشـــانـــق الـــتـــي كــ
الـــســـجـــنـــاء. واســتــنــتــجــوا أيــضــاً 
أن الــطــريــق الــتــي كــانــت تسلكها 
إلــى المكتب تعني أنها  للوصول 
ــك كـــانـــت تـــعـــرف مــا  مــــن دون شــ

يــجــري والــتــالــي كــانــت مــتــآمــرة. 
وقــال الادعــاء إن وظيفتها كانت 
طوعية وإنها كانت باستطاعتها 
المــغــادرة وقتما تــريــد؛ لكنها لم 

تفعل ذلك.
ــر  ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ وقـــــــــــــتـــــــــــــل فــــــــــــــــي مــ
«شتوتهوف» ما بين ٦٣ ألفاً و٦٥ 
ألف سجين؛ منهم ٢٨ ألف يهودي 
وآخــــــرون مـــن ســجــنــاء حــــرب من 
الجنود السوفيات والمعارضين 

البولنديين.
ووفــــــــق صـــحـــيـــفـــة «تـــــزايـــــت» 
الألمانية، ما زالت هناك ٥ قضايا 
أمـــــــام المــــدعــــين الــــعــــامــــين تــتــعــلــق 
بمحاكمة أشــخــاص على جرائم 
ارتكبت أيام النازية، ولكن من غير 
الواضح متى وما إذا كانت هذه 
التحقيقات ستكتمل أو ستؤدي 
إلى محاكمات بسبب عدم كفاءة 
المتهمين الذين تخطوا سن الـ٩٧.

وفي السنوات الأخيرة، مثل 
أمــام محاكم ألمانيا متهمون عن 
جرائم أيام النازية، ولكن كثيراً من 

المتهمين لم يصلوا إلى المحكمة. 
ــــت» أنـــه  ــزايـ ــ وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «تـ
ـــ٧٧ المــاضــيــة،  ــ ــ خــــلال الـــســـنـــوات ال
تجاهلت السلطات التنفيذية في 
الــبــلاد كــثــيــراً مــن الــقــضــايــا التي 
كان بإمكانها ملاحقتها لمعاقبة 
ــتــــورطــــين بـــجـــرائـــم الـــنـــازيـــين.  المــ
وقالت إن هذا الأمر سببه أن كثيراً 
من القضاة كانوا هم أنفسهم «من 
ــازيـــين»، مــشــيــرة إلــــى أنــــه في  ــنـ الـ
عــام ١٩٥٤ خــدم ٧٠ فــي المــائــة من 
القضاء بشكل فعال أيام الحقبة 
الــنــازيــة. وأضــافــت الصحيفة أن 
ــة الــتــحــقــيــقــات بــعــد انــتــهــاء  بـــدايـ
الحرب وفضح الفظائع المرتبكة 
«كـــانـــا بــطــيــئــين»، ونــتــيــجــة لــذلــك 
ــي كــثــيــر مــن  تـــوفـــي المـــتـــهـــمـــون فــ
الأوقات قبل أن تبدأ محاكماتهم.

وأشارت الصحيفة إلى بعض 
الاســتــثــنــاءات فـــي ســرعــة تنفيذ 
مــذكــرات الــتــوقــيــف والمــحــاكــمــات، 
«مـــحـــاكـــمـــات  وأعـــــطـــــت مـــــثـــــالاً بــــ
أشـــفـــيـــتـــز» فــــي فـــرنـــكـــفـــورت عـــام 

فــيــهــا ١٩  ــتــــي حـــوكـــم  ١٩٦٣، والــ
رجــلاً عملوا حراساً أو أطباء أو 
مسؤولين عسكريين عن المعسكر. 
وأعــــــادت الــصــحــيــفــة الــفــضــل في 
ذلك للمدعي العام في فرنكفورت 
فريتز باور الذي قالت إنه تحرك 

بسرعة في تحقيقاته.
وكان البرلمان الألماني أصدر 
قانوناً قبل سنوات يسمح بإكمال 
مــحــاكــمــات المتهمين بــجــرائــم من 
حقبة النازية ما دامت حالة المتهم 
تسمح بذلك، مسقطاً بذلك المهلة 
الــزمــنــيــة للمحاسبة عــن جــرائــم. 
ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، فــإن 
محاكمة فورشنر تبدو الأخيرة 
التي قد تشهدها ألمانيا، نظراً إلى 
كبر سن المتهمين الآخرين الذين 
ما زالوا قيد التحقيق، مما يعني 
أن ألمانيا تطوي بهذه المحاكمة 
حقبة طــويــلــة مــن الــعــار مــا زالــت 
الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة فــــي ألمـــانـــيـــا 
تعيشها، خوفاً من تكرار أخطاء 

أجدادهم.

برلين: راغدة بهنام

المتهمة إيرمغارد فورشنر خلال المحاكمة أمس (أ.ف.ب)

؟
ً
لماذا تغيّر الدول استراتيجيّاتها الكبرى... اليابان مثالا

تنبثق الاستراتيجيات الكبرى للدول 
عـــادة مــن مسلّماتها الجيوسياسيّة، التي 
ــر الـــعـــامـــل  ــيـ ــأثـ بـــــدورهـــــا تـــتـــشـــكّـــل نــتــيــجــة تـ
الجغرافي، وذلــك خــلال التفاعل مع المحيط 

المباشر، المحيط الإقليمي أو حتى العالميّ.
يــــــلــــــعــــــب الــــــــــقــــــــــرب الــــــــجــــــــغــــــــرافــــــــي بــــين 
ــي تــشــكــيــل  الـــعـــظـــمـــى دورا مـــهـــمّـــا فــ ــقــــوى  الــ
الاستراتيجيات الكبرى ورسمها. وكّلما كان 
هناك تماس جغرافي مباشر بين هذه القوى، 
كان احتمال التوتّر والحرب مرتفعاً. فعلى 
سبيل المثال، لعب القرب الجغرافي لألمانيا 
مع كلّ من روسيا وفرنسا دوراً أساسياً في 
وضــع الاستراتيجيّات الكبرى، وحتى إلى 

وقوع الحربين العالميتينّ.
تشكّل الهاجس الألماني الاستراتيجي 
ــتـــال عـــلـــى جــبــهــتــين  ــقـ الأكــــبــــر، فــــي كــيــفــيّــة الـ
وتحقيق النصر، مع كلّ من روسيا وفرنسا. 
وبــســبــب عـــدم الـــقـــدرة عــلــى تــأمــين الــوســائــل 
لحربين على جبهتين في الوقت نفسه، كانت 
كلّ المخططات الألمانيّة تعتمد على المقاربة 
التاليّة: تثبيت جبهة، والقتال على الجبهة 
الأخــرى. هكذا كانت روحية مخطّط شليفن 

الألماني في الحرب العالميّة الأولى.

اليابان والصين قديماً!

لا يخدم التاريخ أبداً العلاقة بين هذين 
الجبارين المتجاورين. فالصين كانت مسرحاً 
لــلــعــمــلــيــات الـــيـــابـــانـــيّـــة فـــي بــــدايــــات الــحــرب 
الــثــانــيــة. لكن الــصــين أيــضــاً حــاولــت احتلال 
اليابان مع الإمبراطور كوبلاي خان المغولي، 

عــنــدمــا أرادت عــبــور المــضــيــق الــكــوري (٢٢٠ 
الــقــرن الثالث عشر،  كيلومتراً) لغزوها فــي 
لكنّ محاولتها باءت بالفشل بعدما تسببت 
الرياح المقدّسة (كاميكاز) في إغراق أسطوله.

التسريع (Fast - forward) إلى اليوم!

الصين ثاني اقتصاد في العالم. تملك 
أكــبــر أســطــول بــحــري عــســكــريّ. تتبوأ مركز 
الصدارة في عدد السكان. لديها استراتيجيّة 
كبرى واضحة تقوم على ما يلي: أن تكون 
قبلة العالم وفي كلّ الأبعاد. من هنا مشروع 
الــحــزام والطريق.  الرئيس تشي جينبينغ: 
تــســعــى الـــصـــين لــتــكــون لاعـــبـــاً أســـاســـيـــاً في 
ل، ومــع نــمــوذج يقوم  النظام العالمي المُتخيَّ
على الاشــتــراكــيّــة لكن بخصائص صينيّة. 
يــحــقّ لأمــيــركــا أن تــخــلــق منطقة  كــــان  وإذا 
نفوذ في المحيط المباشر، كما فعل الرئيس 
الأمــيــركــي جيمس مــونــرو فــي الــعــام ١٨٢٣، 
فــلــمــاذا لا يــحــق لــلــصــين بــمــنــطــقــة نــفــوذ في 

محيطها المباشر؟
تسعى الصين أيضاً إلى زيادة ترسانتها 

النوويّة من ٣٠٠ رأس إلى ١٥٠٠.

إدخال (Enter) اليابان إلى المعادلة!

مــــــــا تــــــــريــــــــده الـــــــصـــــــين مــــــــن مــــســــلــــمــــات 
ــــى تــحــقــيــقــه فــي  جــيــوســيــاســيّــة وتـــســـعـــى إلـ
استراتيجيّتها الكبرى، سيكون حتماً على 
اليابانيّة.  حساب المسلمات الجيوسياسيّة 
إلــى القرب الجغرافي بين  ويعود هــذا الأمــر 
الــبــلــديــن كــعــامــل أســــاســــيّ. تــطــالــب الــصــين 
 .(Nine Dashes) بملكيّة جنوب بحر الصين

لــكــنَّ هــــذا الــبــحــر يــدخــل فـــي أهــــمّ المــســلــمــات 
الــيــابــانــيّــة. فــهــو المــمــرّ الأســـاســـي للتصدير 
والاســتــيــراد لــلــيــابــان حــتــى إشــعــار آخـــر، أو 
ــتـــرداد  حـــتّـــى تـــوفّـــر بـــديـــل. تـــريـــد الـــصـــين اسـ
جــزيــرة تــايــوان. لكن الــيــابــان تــرى أن أمنها 

من أمن الجزيرة.
 (Senkaku) ترى الصين أن جزر السنكاكو

مِلكٌ للصين. لكنّ اليابان تعدها يابانيّة.
تــتــراكــم المــشــكــلات عــلــى الأمــــن الــقــومــي 

لليابان على الشكل التالي:
- هناك الخطر الصيني، كما الخطر من 
كوريا الشمالية، خصوصا السلاح النوويّ.

ــا مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب  ــيــ - تـــحـــتـــلّ روســ
 (Kuril Islands) العالميّة الثانية أرضاً يابانيّة
ولا حل قريباً في الأفق خصوصاً مع الرئيس 
فلاديمير بــوتــين. وبعد الــحــرب الأوكــرانــيّــة، 
الــروســي - الصيني تهديداً  الــتــقــارب  شــكّــل 
مــبــاشــراً لــلأمــن الــقــومــي الـــيـــابـــانـــيّ. تَــجــسّــد 
البلدين على  لــقــاءات بــين  التقارب عبر  هــذا 
مــســتــوى رئـــاســـي، كــمــا فــي إجــــراء مــنــاورات 
عسكرية مشتركة بين البلدين وفــي محيط 

اليابان.

ما خيارات اليابان؟

الــواقــع لتصبح  الأول، أن تقبل بــالأمــر 
ضمن منطقة نفوذ الصين، وإذا ما استردّت 
الصين تايوان، فإن الباب الأساسي للمحيط 
الهادي سيكون مفتوحاً على مصراعيه، كما 
سيؤدّي إلى سقوط خط الجزر الأول والممتد 
من اليابان شمالاً حتى إندونيسيا جنوباً. 
إذا قبلت اليابان بالأمر الواقع، فهي اللاعب 
الـــجـــونـــيـــور (الـــصـــغـــيـــر) إلــــى جـــانـــب الــصــين 

وليست اللاعب الأســاســيّ. وذلــك على غرار 
كندا والمكسيك في محيط العملاق الأميركيّ.
الـــثـــانـــي، أن تــفــعّــل كـــل الــتــحــالــفــات مع 
ــركــــي مــن  ــيــ ــلّ المــــوقــــف الأمــ ــتـــغـ أمـــيـــركـــا وتـــسـ
ــكـــون الـــيـــابـــان  ــذا الـــخـــيـــار، تـ ــ الــــصــــين. فــــي هـ
مركز ثقل التحالفات الأميركيّة فــي الشرق 
الـــدول الصغيرة  الأقــصــى، وحولها ســتــدور 
التي تعارض الاستراتيجيّة الصينيّة. وفي 
هذا الخيار، سيتمّ الربط المباشر بينها وبين 
تايوان. في هذا الخيار، تكون أميركا الراعي 
لــدول المنطقة كــلّ فيما  الأكــبــر، مــع التكليف 
خــصــه، وذلــــك عــلــى غــــرار مـــا قـــد يــحــدث في 

أوروبا مع حلف الناتو.
الــثــالــث، وهــو الـــذي بــدأتــه الــيــابــان عبر 
زيــادة موازنة الدفاع، وعبر شــراء صواريخ 
توماهوك (٢٤٠٠ كيلومتر) من أميركا، وعبر 
تفعيل قطاع الأمن السيبرانيّ، وغيرها من 
الأمــــور الــتــي قــد تــأتــي لاحــقــاً، تــحــديــداً فيما 
خص السلاح النوويّ. إذ تعد اليابان دولة 
ــة، أي لــديــهــا  ــنـــوويّـ ــفــة عــلــى الــعــتــبــة الـ

ّ
مُــصــن

القاعدة العلميّة والإمكانيّات لصنع القنبلة 
الــنــوويّــة مــتــى شــــاءت، لــكــن يبقى الأمـــر في 

القرار السياسيّ.
في الختام، قال المفكّر الفرنسي الراحل 
آلان بــيــرفــيــت: «عـــنـــدمـــا تــســتــيــقــظ الــصــين، 
سيهتزّ العالم». كما وصف نابليون الصين 
ــنــــائــــم. يــــبــــدو حـــالـــيـــاً أن  بـــأنـــهـــا الـــعـــمـــلاق الــ
الــخــروج مــن قرن  الصين استيقظت، وتــريــد 
نُقيّم التأثير السلبي للنهوض  ــذلّ. وكــي  الـ
الصيني على اليابان، يكفي أن نقرأ الكتاب 
الأبــيــض الياباني الــذي صــدر فــي أغسطس 
(آب) الماضي. في هــذا الكتاب ذُكــرت الصين 

ألف مرّة.

كتب: المحلل العسكري
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دبلوماسية القمم مع الصين الشعبية
ــقــــمــــم مــع  ــيــــة الــ ــلــــومــــاســ دبــ
الــصــين الــشــعــبــيــة، أو تــحــديــداً 
ترويكا القمم (القمة السعودية 
– الــصــيــنــيــة، والــخــلــيــجــيــة – 
الصينية، والعربية - الصينية) 
واستضافتها  نظمتها  الــتــي 
الــريــاض فــي الــعــشــريــة الأولـــى 
مـــن هـــذا الــشــهــر، شــكّــلــت نقلة 
نــوعــيــة كــبــيــرة فـــي الــعــلاقــات 
ــراف المــعــنــيــة. كــل من  ــ بــين الأطـ
هذه القمم شكّل رافــداً وداعماً 
الــتــي تلته، مع  ومــعــززاً للقمة 
التذكير بالتكامل الطبيعي بين 
الــثــلاث. وللتذكير  هــذه القمم 
أيضاً، صارت الصين الشعبية 
الشريك التجاري الأول للمملكة 
العربية السعودية في السنوات 
الـــخـــمـــس الأخــــــيــــــرة. وجــــــاءت 
القمة الثنائية لتؤسس لشراكة 
تعاونية استراتيجية شاملة 

بين الطرفين.
 - الخليجية  القمة  أن  كما 
الصينية، في وقت شهدت فيه 
العلاقات بين الصين الشعبية 
التعاون تطوراً  ودول مجلس 
بــدرجــات مختلفة  كبيراً، ولــو 
بــــــين بــــكــــين وكــــــــل مــــــن الــــــــدول 

الأعــضــاء فــي المــجــلــس، أعطت 
دفـــعـــاً كــبــيــراً لـــهـــذه الــعــلاقــات 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــثـــنـــائـــي  عــ

والتعددي.
ــاءت الــقــمــة الــعــربــيــة -  وجــ
الــصــيــنــيــة لــتــؤســس وتــعــطــي 
ــداً لــلــعــلاقــات بين  زخـــمـــاً جـــديـ
انطلقت  الــطــرفــين. وللتذكير، 
هـــذه الــعــلاقــات فــي عـــام ٢٠٠٤ 
ضمن صيغة تعاونية تعددية 
«مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون  عُــــرفــــت بــــ
ــربــــي» الــــذي  ــعــ الـــصـــيـــنـــي – الــ
بــشــكــل دوري، وكـــان  يــنــعــقــد 
الاجـــتـــمـــاع الـــثـــامـــن لــلــمــنــتــدى 
قــد انــعــقــد فــي عـــام ٢٠١٩ قبل 
جــــائــــحــــة «كــــــــــورونــــــــــا». ومــــن 
أكد عليها  التي  المهمة  الأمور 
بيان القمة، النظر في إمكانية 
إنــــــشــــــاء مــــؤســــســــة عــــربــــيــــة - 
للتعاون الاستثماري  صينية 
الــذي يعزز  الأمــر  والتمويلي، 
الشامل  الاقــتــصــادي  التعاون 
البيان  أكــد  الطرفين، كما  بين 
ــة  ــ ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ عــــــلــــــى ضــــــــــــــــرورة الـ
الــســلــمــيــة لـــلـــنـــزاعـــات، وعــلــى 
الدول  ضــرورة احترام سيادة 
ــــدم الـــتـــدخـــل فـــي شــؤونــهــا  وعـ

تـــحـــكـــم  أن  ــــب  يـــــجـ كـــــمـــــبـــــادئ 
العلاقات بين مختلف الأطراف 
الـــدولـــيـــة، الأمـــــر الـــــذي يــشــكّــل 
شرطاً ضرورياً لإقامة وتعزيز 
ــرار عــلــى الــصــعــيــديــن  ــقـ ــتـ الاسـ
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي فــي نظام 
لم تستقر بعدُ  انتقالي  عالمي 
الناظمة. نظام يشهد  قواعده 
- وطـــــأة  تــــحــــت  يــــنــــوء  كــــمــــا   -
الكثير من الصراعات العنيفة 
ــا، والمــكــلــفــة لــلــجــمــيــع  ــيـــرهـ وغـ

على الأصعدة كافة.

وتــحــتــل المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
مــــــوقــــــعــــــاً شــــــــديــــــــد الأهـــــمـــــيـــــة 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــيـــة «مـ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــي اسـ فـ
الــحــزام والــطــريــق» الصينية؛ 
ــتـــي تــهــدف  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
لتكريس وتعزيز الدور العالمي 

للصين الشعبية. 
فــالــعــالــم الــعــربــي 
يتحكم فــي بابين 
أســـــــاســـــــيـــــــين مـــن 
أبــــــــــــــــــواب أربــــــعــــــة 
فــــــــــي الــــــخــــــطــــــوط 
الــــبــــحــــريــــة لـــهـــذه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
وهما كل من باب 
المــــنــــدب ومــضــيــق 
هرمز، إلى جانب 
«بــــوابــــتــــي» مــلــقــا 

فــــــي مــــالــــيــــزيــــا وكــــــذلــــــك جــبــل 
طارق. أضف إلى ذلك الأهمية 
الـــــخـــــاصـــــة لـــلـــبـــحـــر الأبــــيــــض 
المــــتــــوســــط فــــي اســتــراتــيــجــيــة 
الممرات الصينية؛ البحر الذي 
ــــين الــــــقــــــارات الـــثـــلاث  يــــربــــط بـ

ــا وأفـــريـــقـــيـــا  ــيــ آســ
وأوروبــا، والموقع 
الــــــــخــــــــاص الــــــــذي 
ـــم  ــالـ ــعــ ــه الــ ــلــ ــتــ يــــحــ
العربي على هذه 
الــخــريــطــة فـــي كل 
مــــــن الـــجـــغـــرافـــيـــا 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 
والـــــــجـــــــغـــــــرافـــــــيـــــــا 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
فـــــــــــــي الـــــــــعـــــــــالـــــــــم، 
مــــــــــــع الــــــتــــــذكــــــيــــــر 

بالترابط من حيث التأثير بين 
الجغرافيتين.

وقـــــــــــــد بــــــــــلــــــــــورت الـــــصـــــين 
الشعبية غداة إطلاق «مبادرة 
الــــــــحــــــــزام والـــــــطـــــــريـــــــق» رؤيـــــــة 
لــلــتــعــاون مـــع الـــعـــالـــم الــعــربــي 

الـــــذي يــــــزداد اعـــتـــمـــادهـــا على 
اســتــيــراد الــطــاقــة مــنــه، ونــظــراً 
لموقعه وإمكاناته الضخمة... 
ـــتُـــــصـــــرت  ــة اخــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
بعنوان رقمي «١ زائــد ٢ زائد 
تُــعــنــى أولاً  ٣». اســتــراتــيــجــيــة 
بالتعاون في مجال الطاقة، ثم 
تطوير البنية التحتية، وكذلك 
التجارة وتسهيل الاستثمار، 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وأخـــــــــــيـــــــــــراً الـ
الــــجــــديــــدة فــــي مـــجـــال الــطــاقــة 
الــــــنــــــوويــــــة، وأيــــــضــــــاً الــــطــــاقــــة 

الجديدة، والأقمار الصناعية 
الفضائية... إنها أجندة شاملة 
وطــــمــــوحــــة وحــــامــــلــــة لـــنـــظـــرة 
ــــد،  اســتــراتــيــجــيــة طـــويـــلـــة الأمـ
وتعكس الأهمية التي تحظى 
بها المنطقة العربية بالنسبة 

للصين الشعبية «المتمددة» في 
بقاع العالم كافة.

في عالم اليوم، وبعيداً عن 
إســقــاطــات يــأتــي بــهــا البعض 
مـــن الأمــــس الــــذي مــضــى فيما 
يــتــعــلــق بــالــتــحــالــفــات المــقــفــلــة 
الاستراتيجيا  على  والقائمة 
والأيديولوجيا، والتي انتهت 
مع نهاية نظام الحرب الباردة، 
وازديـــــــــــاد جـــــــدول الـــتـــحـــديـــات 
المشتركة المتجددة والجديدة 
التي تواجهها مختلف الأطراف 
في القرية الكونية التي نعيش 
فـــيـــهـــا؛ صـــــــارت الـــتـــحـــالـــفـــات، 
أو تــحــديــداً أنـــســـاق الــتــعــاون، 
قائمة على المصالح المشتركة 
أو المتكاملة. فاختلطت «أوراق 
ــبــــة»، وصـــــــــارت عـــلاقـــات  ــلــــعــ الــ
الــتــفــاهــم والــتــعــاون والــشــراكــة 
تـــقـــوم عــلــى تــحــديــد المــصــلــحــة 
المشتركة في مجال أو مجالات 
ـــم تـــتـــشـــابـــك  ــ ــال ــ ــي عـ ــ ــة فــ ــنـ ــيـ ــعـ مـ
فــيــه المــصــالــح. وتـــقـــدم الــصــين 
الــشــعــبــيــة بــاســتــراتــيــجــيــتــهــا 
المـــتـــعـــددة الأبـــعـــاد والــنــاشــطــة 
عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، مــثــالاً 
حـــــيـــــاً عـــــلـــــى ذلــــــــــــك؛ فــــالــــصــــين 

لــهــا عــلاقــات تــعــاون  الشعبية 
مع أطراف وقوى متصارعة أو 
متخاصمة في الشرق الأوسط، 
وعلى قاعدة المصالح المشتركة 
لا تــنــاقــض فـــي هــــذا الأمـــــر ما 
دامت هذه العلاقات تقوم على 
القواعد الواضحة التي تحكم 

وتنظم العلاقات بين الدول.
وهـــــذا مـــا يــمــكــن الإشـــــارة 
إلـــــيـــــه أيـــــضـــــاً فــــــي الــــعــــلاقــــات 
الــعــربــيــة - الــدولــيــة الــجــديــدة. 
وآخــر الأمثلة في هــذا الصدد 
بــالــطــبــع دبـــلـــومـــاســـيـــة الــقــمــم 
مـــــع الــــصــــين الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي 
لا تــعــنــي أنـــهـــا ســـتـــأتـــي عــلــى 
حـــســـاب عـــلاقـــات مــصــالــح مع 
ــرى، ولــكــنــهــا  ــ ــة أخــ ــيـ قــــوى دولـ
رســـالـــة عـــربـــيـــة واضـــحـــة بـــأن 
العرب لن يُخضعوا علاقاتهم 
الـــــــتـــــــي تـــــــخـــــــدم مــــصــــالــــحــــهــــم 
ــة مــع  ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ــة والمـــسـ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
طرف معين لعلاقات مع طرف 
ــر يــجــب أن تـــقـــوم بــالــطــبــع  آخــ
أيـــضـــاً عــلــى مــفــهــوم المــصــالــح 
المــشــتــركــة والمـــتـــوازنـــة، وليس 
فــراغ في  على عناوين، ولــكــنْ 

المضامين.

«الآخر» بوصفه جواب... أرسطو
ــا جـــــــاز اخــــتــــصــــار كـــثـــيـــر مــن  ــ ــمــ ــ ــ ربّ
الــهــويّــات، بعنوان  مشكلاتنا، فــي زمــن 
ــالآخــــــــر». وربّـــــــمـــــــا كـــانـــت  «الـــــعـــــلاقـــــة بــــــ
الإجــابــة الثقافيّة «الأبــكــر» عــن المسألة 
ــلّــــم»، الــــذي  «المــــعــ ـــ ــدّمــــه أرســــطــــو. فــ مــــا قــ
وضع «الشِعريّات» (The Poetics) بعد 
الـــتـــراجـــيـــديّـــات  ١٥٠ ســـنـــة عـــلـــى عـــصـــر 
ــدرج مــوقــفــه فـــي الــتــقــلــيــد  ــ الأثـــيـــنـــيّـــة، انــ
المــضــادّ لأفــلاطــون الـــذي طــرد الشعراء 
من جمهوريّته المثال إذ يشيعون رؤية 

زائفة للواقع، مقترحاً «حذفاً لبكائيّات 
المشاهير وخطاباتهم في الشفقة».

ل الواقع 
ّ
فأفلاطون لم يؤمن بالفنون التي تمث

وتقلّده فلا تكون غير محاكاة (mimesis) وخِدَعاً. 
ل 

ّ
، وتمث

َ
أمّــا أرســطــو فــرأى وراء المــحــاكــاة الآخــريّــة

ها ما يجعل 
ّ
الآخرين. وفي مستهلّ كتابه اعتبر أن

التمثيل (representation) ممكناً.
ه 

ّ
أن لكنْ إذا كــان الشعر محاكاة فهذا لا يعني 

ما تخييل له في مختبر تجربة 
ّ
نسخ للمُحاكَى، إن

أخـــــرى. فــالــغــريــزة تــلــك مـــزروعـــة فـــي الــكــائــن منذ 
طفولته، ما يجعله يتعلّم الكلام والمشي بتقليده 
الكبار، فإذا كان التعلّم هذا نافعاً ومُبهجاً، فأعمال 
المحاكاة، كالشعر والرسم والنحت، مدعاة مؤكّدة 

للسعادة.
والآخريّة لا تنفصل عن مسؤوليّة اجتماعيّة، 
وتصوّر لترقية اشتغال الدولة. فأفلاطون اعتبر أنّ 
مواطني الجمهوريّة متى رأوا شخصيّة بطوليّة 
يائسة أو قانطة أحسّوا بالحزن وبمشاعر سلبيّة 
مؤذية، أمّا مَن يشاهد مسرحيّات يُقتل فيها آباء 
وأمّـــهـــات، فــلــســوف تــســتــولــي عــلــيــه رغــبــات ثــأريّــة 
وضارّة. وعلى العكس كان هَمّ أرسطو أن يبرهن أنّ 
فان للمجتمع، فيما التراجيديا 

ِّ
الشعر والمسرح مُثق

تحديداً «تقليدٌ لعمل جدّيّ وكامل».
وهو إن وافق على أنّ الشعر والدراما يمكنهما 
ــنــا لا نــحــمــل هــذه 

ّ
إثــــارة المــشــاعــر الـــحـــادّة، رأى أن

اليوميّة، بل نلجأ، بالتأمّل  إلى حياتنا  المشاعر 
 (catharsis) «التنفيس»  إلــى  والإشــفــاق والــخــوف، 
والـــتـــحـــرّر مـــن كـــابـــوس تــلــك الأحـــاســـيـــس. وفــكــرة 
«التنفيس» هذه هي التي استعادها، بعد قرون، 
ــا فــي  ــ ــوّراهـ ــ فـــرويـــد وزمـــيـــلـــه جـــوزيـــف بـــرويـــر وطـ

النفسيّة. المعالجة 
الــحــيّــز  ـــر 

ّ
يـــوف ــو،  ــطــ أرســ أنّ الأدب، وفــــق  ذاك 

الـــذي نختبر فــيــه المــشــاعــر الــقــويّــة قــبــل إخــراجــهــا 
من نظامنا ودواخلنا. وهكذا فموت أحدهم على 
نا 

ّ
الخشبة أمامنا يردعنا عن القتل أكثر ممّا يحض

عليه.
والتنفيس إذ يُشعرنا بالإشفاق على البطل 
المأسويّ، كما بالخوف من أن ننتهي إلى أوضاع 
 (traumatic) مشابهة، يُدخلنا فــي عمليّة رَضــيّــة
ها صحّيّة، تماماً كشعور المرء بالارتياح 

ّ
مؤلمة، إلاّ أن

بعد بكائه أمام مشهد يعبّئه بمشاعر حادّة.
 أنّ الوظيفة التثقيفيّة هذه كانت، قبل 

ّ
والحق

أرسطو، رياضة وطنيّة للأثينيّين وإجماعاً بين 
حكّامهم ومحكوميهم. فآنذاك، في القرن السادس 
قبل الميلاد، كانت السلطات تعطّل المباني الرسميّة 
والمحاكم لتمكّنَ السكّان من مشاهدة المسرحيّات 
الـــتـــي يــعــقــبــهــا نـــقـــاش وتــــــداول يــشــمــلان ٢٠ ألــف 
الجمهور معرفيّاً وعلاجيّاً  مُشاهد. وكــان سعي 
أســاســاً، فــهــو كــان عــلــى بــيّــنــة مــمّــا ســوف يحصل 
الجمهور  التراجيديّات مبنيّة على ما يعرفه  لأنّ 
مــن قــصــص قــدامــى الإغــريــق وأســاطــيــرهــم، حتّى 
الــذيــن لا يعرفونها يــعــرّفــهــم «الـــكـــورس» بــهــا في 
بــدايــات الــعــرض. وهــكــذا فهم لا يــحــضــرون عملاً 

ــا كــــي يـــتـــابـــعـــوا تــســلــســل قـــصّـــتـــه أو  مــ
لاكتشاف نهايته، بل للتفكير والتأمّل. 
وكــون الموضوع جــدّيّــاً، وجــب التعامل 
ــدّيّــــة، فـــمُـــنـــع الـــعـــنـــف والــقــتــل  مـــعـــه بــــجــ
على الخشبة، على عكس تمجيدهما 
ــــوار لاحـــقـــة، ولا ســيّــمــا الــحــقــبــة  فـــي أطـ

الرومنطيقيّة.
للمبالغة  لم يكن محبّذاً  وأرسطو 
التراجيديا  ها تبتذل 

ّ
إن إذ  المشهديّة، 

المُــمــتِــع فيها  أن ينضبط  الــتــي ينبغي 
بحبكة الفعل التراجيديّ نفسه. فالفعل 
طبهم 

ُ
يتقدّم على أبطال المسرحيّة، الذين هم، رغم خ

التنفيس والتأمّل، بل  البليغة، ليسوا من يُحدث 
يُحدثهما «ترتيب الأحداث». وتندفع الآخريّة أبعدَ 
فأبعد في تعريف أرسطو للتراجيديا، وهو الذي 
كان أوّل دارسيها في هذا العمل الذي يُعدّ باكورة 
ــيّ (الـــجـــزء مــن «الــشــعــريّــات» المــتــعــلّــق  ــ الــنــقــد الأدبـ
بالكوميديا لم يصلنا). فالتراجيديا لا تقوم بلا 
الــرجــوع عنه،  مــركــزيّ يخطئ خطأ يصعب  بطل 
ما يثير التعاطف 

ّ
 يرميه في وضع مأسويّ، إن

ً
خطأ

إلى  نا قد ننتهي 
ّ
أن معه المصحوب بالخوف من 

ــاه. فخوفنا  إيّـ الخطأ  ارتكبنا  إذا  مصير مشابه 
عــلــى أنفسنا وإشــفــاقــنــا عــلــى الــبــطــل الــتــراجــيــديّ 
يــنــتــمــيــان إلـــى عــمــلــيّــة واحــــدة يــنــبــثــق مــنــهــا حــسّ 
رفــيــع بــالمــســؤولــيّــة وبــــدور الــفــعــالــيّــة الإنــســانــيّــة؛ 
فلئن لم يستطع البطل التراجيديّ أن يستفيد من 
ر لخطئه (anagnorisis)، والعمل على 

ّ
إدراكه المتأخ

تصحيحه، فالجمهور المتأمّل يستطيع ذلك. وما 
ها 

ّ
فإن أفعال إنسانيّة،  دامــت الأخطاء تصدر عن 

بأفعال إنسانيّة مغايرة قابلة للعلاج.
ل 

ّ
وهنا، ودائــمــاً، يطرد المتحوّلُ القابل للتدخ

الإنسانيّ الجوهريَّ والماهويّ. فالتراجيديا غالباً 
ما تنطوي على معرفة مُباغتة تضرب ما سبق أن 
ف حتّى تظهر 

ّ
بدا يقيناً، وما أن تروح الحبكة تتكش

لحظة، سمّاها أرسطو peripeteia، أو الارتــداد عن 
المجرى السابق للأحداث بما يغيّر عالم المسرحيّة 

ويدفع البطل في وجهة مختلفة.
لهذا كان ضرورةً قصوى أن يشاهد المواطنون 
الأعمال التراجيديّة بانتظام لمقاومة ميولهم القويّة 
 آخرين والإدلاء، تالياً، 

ّ
إلى الأحكام الجاهزة بحق

بوعظيّات فارغة.
وهذا التماهي مع تجارب الآخر، والمسؤوليّة 
والتعاطف مع من يخطئ  به،  ما يجمعنا  حيال 
ــا يـــقـــف ضـــــــدّاً لــقــيــم  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــــن خـــطـــئـــه، إن ــم مـ ــ ــلّ ــعــ ــتــ والــ

وممارسات درّجتها الأحزاب العقائديّة وصحافة 
ــيّ؛  ــاعــ ــمــ ــتــ ــلــــويــــد» وبــــعــــض الإعـــــــــلام الاجــ ــتــــابــ «الــ
ــالات الـــتـــشـــهـــيـــر، حـــيـــث يـــســـارع  ــجــ خـــصـــوصـــاً ســ
إلــى تخوين من  مــا،  بلسان «حقيقة»  الناطقون 

خالف، والشماتة بمن أخطأ.
لقد قدّم لنا أرسطو، قبل ٢٥ قرناً، رؤية وتصوّراً 
رحبين. وهذا ما كان ليحصل لو لم يكن الأثينيّون 
سياسيّين يستخدمون التراجيديا وسيطاً لتقليب 
الأمــــور، أي الانــفــصــال عــن أنفسهم فيما يكونون 
متّصلين بها، والدخول تالياً في أنفس الآخرين. 
فأسخيليوس مثلاً الذي سبق أرسطو زمناً، كتب 
عــمــلاً تــراجــيــديّــاً ســمــاه «الـــفـــرس»، بــعــد ٨ ســنــوات 
عــلــى هــزيــمــة الـــغـــزاة الــفــرس فــي مــعــركــة ســلامِــس. 
ورغم مشاركته القتاليّة المرجّحة في الحرب، تمكّن 
أسخيليوس من أن يراها بعيون الخصم، ويقدّمها 

بصفتها هذه إلى الأثينيّين.
وهــذا التفكير بالآخر، ومعه، وحياله، هو ما 
الفكر السياسيّ المعاصر،  بــات واحــداً من شواغل 
وإن ظلّ من أضعف شواغل السياسة والسياسيّين.

إيران مرتبكة ومربكة
خــــطــــاب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــر عــبــد  ــ ــيـ ــ الإيــــــــرانــــــــي، حــــســــين أمـ
اللهيان، في مؤتمر بغداد الثاني 
المقام في الأردن، هو دليل واضح 
ــران مــرتــبــكــة ومربكة  إيــ عــلــى أن 
لكل دول المنطقة، ومــن يتعامل 

معها.
الـــوزيـــر الإيـــرانـــي كـــان يلقي 
كــلــمــتــه بـــالـــلـــغـــة الـــفـــارســـيـــة، ثــم 
إلــقــاءهــا باللغة العربية،  يعيد 
حــيــث أربــــك مــتــرجــمــي المــؤتــمــر، 
كأنه لا يثق بالترجمة، ويريد أن 
يتأكد أن رسالته قد وصلت إلى 
الجميع. كــان يطالب الحضور 
ببناء جدار الثقة، وهو غير واثق 

حتى بالترجمة.
تــــحــــدث عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان عــن 
المــــنــــطــــقــــة،  بـــــــين دول  الــــــــحــــــــوار 
ومكافحة الإرهاب، ودور العراق 
في ترسيخ التقارب، ثم تحدث 
مــمــجــداً قــاســم ســلــيــمــانــي، قائد 
فـــيـــلـــق الــــقــــدس الــــســــابــــق، وأبــــو 
مهدي المهندس، واصفاً إياهما 

بالشهيدين والمجاهدين.
والــكــل يــعــرف أن سليماني 
ــان قـــائـــد تــدمــيــر المــنــطــقــة، من  كــ
الــعــراق إلــى ســوريــا، ومــن اليمن 

إلـــــى لـــبـــنـــان، وكــــان 
قــــــــائــــــــد الإرهــــــــــــــــاب 
الإيــرانــي بالمنطقة، 
ــى أن اغــتــالــتــه  ــ ــ وإلـ
ــات المــتــحــدة  ــولايــ الــ
ــهـــدي  ــو وأبـــــــــو مـ ــ هــ
المــــهــــنــــدس الــــــــذراع 

الإيرانية بالعراق.
وعــلــيــه فــــإن ما 
ســمــعــنــاه بــمــؤتــمــر 
بـــغـــداد الــثــانــي هو 
النسخة الحقيقية 

ــلالـــــــي الـــــــــــذي يــــقــــول  ــ ــ ــام المـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ لـ
الـــشـــيء ويــفــعــل نــقــيــضــه، وآخـــر 
تــلــك الــتــنــاقــضــات دعــــوة الــوزيــر 
الإيـــرانـــي لــلــغــرب بــإعــادة إحــيــاء 
الاتفاق النووي بين بلاده والدول 

المعنية.
حــســنــاً، الــتــنــاقــض الإيــرانــي 
واضـــــــــح، وكــــمــــا أســـلـــفـــت إيــــــران 
مرتبكة ومــربــكــة، والــســؤال الآن 
ــــة واضـــحـــة،  ــابـ ــ ــاذا؟ الإجـ هـــــو: لمـــــ
أولاً إيران بطبعها تقول الشيء 
ــة الله  ونــقــيــضــه، ومــنــذ ثــــورة آيـ
ــاً مـــا اقتنعت  ــمـ الــخــمــيــنــي، ودائـ
ــذب جــــــزء مــن  ــكـــ طـــــهـــــران بــــــأن الـــ

الدبلوماسية.

ثانياً، الارتــبــاك 
الإيــرانــي الآن سببه 
الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات 
ــل كل  الــشــعــبــيــة داخــ
إيـــران، التي وصلت 
شــــهــــرهــــا الــــثــــالــــث، 
وبـــدت تهز النظام، 
وعكس كل ما سبقها 
ــــات  ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــن احـ ــ ــ مــ
ــام  ــظــ ــنــ ــاع الــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
إخمادها في ٢٠٠٩، 
و٢٠١٩،  و٢٠١٧، 

وذلك من خلال القمع والعنف.
مظاهرات الشعوب الإيرانية 
ــفـــة، وأكـــــثـــــر عـــمـــقـــاً،  ــلـ ــتـ الآن مـــخـ
واستطاعت حشد فئات وطبقات 
ــال، صــغــار  ــ إيـــرانـــيـــة، نــســاء ورجــ
وكـــبـــار، وكــذلــك نــخــب، لــيــس من 
الــســهــل أن تجتمع عــلــى مطالب 
محددة، ولو من دون قيادة، وهي 
سقوط نظام الولي الفقيه، عبر 
مطالب تمس بأساسيات النظام.
وبالتالي، فــإن نظام الملالي 
يــريــد الآن اســتــعــادة المــفــقــود من 
شرعيته وشعبيته عبر الحوار 
مـــع دول المــنــطــقــة، والـــحـــوار مع 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والـــــغـــــرب، 

بمعنى أن النظام يريد تعويض 
ما جردته إياه الشعوب الإيرانية 
الــخــارج، وهــذا  مــن شرعية عبر 
دليل ضعف، وتآكل في الشرعية.

وربـــمـــا يـــقـــول الـــبـــعـــض، في 
مــنــطــقــتــنــا وكــــذلــــك الـــــغـــــرب، إن 
الوقت بات مناسباً الآن لانتزاع 
مــكــاســب بــســبــب ضــعــف الــنــظــام 
الإيــرانــي. وهــذا خطأ. فيجب ألا 
تكون المنطقة أو الغرب، شريكاً 
الآن في دماء الشعوب الإيرانية.

ويجب ألا يكون هدف الحوار 
مع إيران رفع الضغط عن النظام، 
ــادة تــأهــيــلــه، بـــل يــجــب أن  ــ أو إعـ
يـــكـــون فـــرصـــة لــتــقــلــيــم أظـــافـــره، 
إلــى  والــحــيــلــولــة دون وصـــولـــه 
ــدم تمكين  ــنـــووي، وعــ الــســلاح الـ

النظام من قمع الإيرانيين.
وكـــــــــذلـــــــــك ضــــــــــــــــــرورة وقــــــف 
ــيــــة،  ــتــ ــيــــســ ــبــــالــ الــــــــصــــــــواريــــــــخ الــ
ــرة، وســحــب  ــيـ ــسـ ــرات المـ ــائــ ــطــ والــ
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة مـــن دول 
المنطقة. وهنا قد يقول قائل إن 
ذلـــك مــســتــحــيــل. وهــــذا صحيح، 
ولذلك نقول إن الحوار غير مجدٍ 
الآن مـــع نـــظـــام المـــلالـــي المــرتــبــك 

والمربك.

كل عام وأنتم بخير
الغرض من هذه الكتابة هو 
ــزاء، بـــأن عيد  ــ تــذكــيــر الـــقـــراء الأعــ
المــــيــــلاد المـــجـــيـــد الـــــــذي يـــصـــادف 
ــــر فــرصــة 

ّ
ــقـــبـــل، يــــوف الأســــبــــوع المـ

للتأكيد عــلــى فضيلة مــن أعظم 
الــــفــــضــــائــــل الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وهــــي 

التسامح.
فــــــي ســــــنــــــوات ســــابــــقــــة كــــان 
الأسبوع الأخير من العام الميلادي، 
أشــبــهَ بــســوق موسمية تعقدها 
ــــدى الــجــمــاعــات الــســيــاســيــة/ إحـ

الدينية للتعبئة وكسب الأنصار، 
وتــــدريــــب الأعــــضــــاء والمـــحـــازبـــين 
عــلــى مــقــارعــة الــخــصــوم. وكــانــت 
مــادة عملهم في هذا الموسم هي 
الــتــي تشكّك  الخطب والــكــتــابــات 
في صحة الميلاد المجيد، وصحة 
انتماء المسيحيين المعاصرين إلى 
الله عيسى. وتختتم  دعــوة نبي 
ــة تــهــنــئــة  ــرمــ ــلـــى حــ ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ
المسيحي بعيد الميلاد أو السنة 
الــجــديــدة، والــتــنــديــد بالمسلمين 
الذين أحسنوا إلى جيرانهم من 
فوا  ــان الأخـــرى أو تلطَّ أهــل الأديــ

معهم.
الــحــمــد لــلــه أنَّ تــلــك الــســوق 
مـــا عــــادت قــائــمــة. ولــــم يــعــد ثمة 
ــقــــراء الأعـــــزاء  حـــــرجٌ فـــي دعـــــوة الــ
لاغتنام الفرصة، ولــو بأدنى ما 

مثل  يستطيعونه، 
ــانــــي  ــهــ ــتــ ــم الــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
بالمناسبة، لكل من 
يفرح في عيد الميلاد 
أو يحتفل به، سواء 
ه دينيّاً أو 

ُ
كان باعث

دنيويّاً.
أعـــــــــلـــــــــم طــــبــــعــــاً 
ــرجٌ  ــ ــــحـ مـ الأمـــــــــــر  أنَّ 
لـــــبـــــعـــــض الـــــــنـــــــاس، 
نــــظــــراً لمـــــا يـــعـــرفـــون 
مـــن فـــتـــاوى لــفــقــهــاء 
معاصرين وقدامى، 

تــؤكــد ذلــك الــتــحــريــم. لكني أعلم 
ه لم يردْ نصٌّ صريحٌ في 

َّ
أيضاً أن

ة الشريفة، يدعم 
ّ
الكتاب أو السن

ــك الــتــحــريــم عــلــى نــحــو ينفي  ذلــ
الاختلاف والجدل فيه.

أســتــطــيــع الــقــول – مــع شــيء 
من التحفظ – إنَّ غالبية المنادين 
بــالــتــحــريــم، يــرجــعــون لاجــتــهــاد 
ـــف الـــفـــعـــل المـــذكـــور 

ّ
فــقــهــي يـــصـــن

ـــه بـــغـــيـــر المـــســـلـــم،  ــنَ الـــتـــشـــبُّ ــمــ ضــ
أو إبــــــداء الـــرضـــى بـــالـــبـــاطـــل، أو 
المساعدة على إشاعته، وما إلى 
ــهــا  ذلـــــك. وهـــــذه الاســــتــــدلالات كــلُّ
 بلا ضرورة، فهي لا تنطبق 

ٌ
تكلف

عـــلـــى فـــعـــل الــتــهــنــئــة، وقــيــاســهــا 
لا يــســتــنــد إلـــى تــســلــســل منطقي 

سليم، ولا تدعمُها 
ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــة واقـ ــ ــربــ ــ ــجــ ــ تــ
قديمة أو معاصرة. 
بل الأمر على عكس 
ــا قـــيـــل. فـــقـــد ثــبــت  مــ
بالتجربة الواقعية 
ــــي بـــلاد  المــــتــــكــــررة فـ
المــســلــمــين وغــيــرهــا، 
أنَّ الاحـــتـــفـــال بعيد 
الميلاد أو التهنئة به 
لــم يخلف أيَّ ضــرر 
مـــلـــمـــوس، بــــل لــعــلــه 
لا يخلو من منفعة. 
فــإنَّ مفاهيمَ مثل  وعلى أي حــال 
ه بالكافر،  نصرة الباطل أو التشبُّ
تــنــطــبــق عــلــى أي فــعــل إلا إذا  لا 
عـــرف تــعــريــفــاً جــامــعــاً مــانــعــاً، إذ 
إنَّ التحريم حكم عظيم لا يصحُّ 
التساهل في إصداره أو تطبيقه 
إلا عــلــى أضــيــق نـــطـــاق، لا يــتــرك 

عذراً لمن تجاوزه.
المــيــلَ الفقهي  لــي أنَّ  ويظهر 
لـــلـــتـــشـــدد فــــي الــــعــــلاقــــة مــــع غــيــر 
المسلمين، ليس ناتجاً عن دراسة 
مــــحــــايــــدة لـــلـــنـــصـــوص المــتــعــلــقــة 
بـــــمـــــوازنـــــات  بــــــالمــــــوضــــــوع، ولا 
المصالح التي ينبغي للفقيه أن 
ينظر فيها قبل إصداره للفتوى، 
 

ُ
ــاه بعض بــل هــو تعبيرٌ عما ســمَّ

المــعــاصــريــن «فــقــه المــحــنــة» الـــذي 
يــربــط صــفــاء الــعــقــيــدة والــســلــوك 

باعتزال المخالفين والمختلفين.
هذه إذاً فرصة للتأكيد على 
فــضــيــلــة الـــتـــســـامـــح، وتــطــبــيــقــهــا 
فعلياً. وقد أوضحت فيما سبق 
أنَّ الــتــســامــحَ لا يــعــنــي الــلــين في 
ر على ألسنة  المعاملة، كما يتكرَّ
الــــــنــــــاس، بـــــل الإقـــــــــــرار بــــــــأنَّ لــكــل 
ا وممن يخالفنا، حقاً 

َّ
إنسان، من

أصـــيـــلاً وغـــيـــر قـــابـــل لــلــمــزاحــمــة، 
في اختيار الدين الــذي يــرى فيه 
نـــجـــاتَـــه، وطـــريـــقـــة الــعــيــش الــتــي 
ــه. لـــقـــد اخــتــرنــا  ــادتـ ــعـ تـــضـــمـــنُ سـ
ــنــا واخـــتـــاروا ديــنــهــم. وليس 

َ
ديــن

يُـــنـــكـــرَ  ــا أو مـــنـــهـــم أن  ــ
َّ
ــن مــ لأحـــــــدٍ 

 الآخـــــر فـــي اخـــتـــيـــار طــريــقــه 
َّ

حــــق
الــســعــادة. لا يجوز  للخلاص أو 
لك أن تزاحمَهم، كما لا يجوز لهم 
أن يــزاحــمــوك فــي خــيــاراتــك. هــذا 

ببساطة معنى التسامح.
آمل أن نبادرَ جميعاً لتهنئة 
شركائنا فــي هــذا الكوكب بعيد 
المـــــيـــــلاد المــــجــــيــــد، تــــأكــــيــــداً عــلــى 
احترامنا لحقوقهم وخياراتهم، 
على أمل أن نكونَ ممن ينال فضل 
المــبــادرة بإلقاء الــســلام. إن أردت 
نــشــر الاحــــتــــرام فـــي عـــالمـــك، فكن 

صانعَه الأول.

توفيق السيف

د
ّ
طارق الحمي

ة
ّ
حازم صاغي

ناصيف حتي

دبلوماسية القمم مع الصين لا تعني أنها تأتي على حساب علاقات مصالح مع قوى دولية 
أخرى، لكنها رسالة عربية واضحة بأن العرب لن يُخضعوا علاقاتهم التي تخدم مصالحهم 

مع طرف معين لعلاقات مع طرف آخر؛ إذ يجب أن تقوم على مفهوم المصالح المشتركة والمتوازنة
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حتى لا يسرق «المونديال»؟!
وصـــل «المـــونـــديـــال» العالمي 
فـــــي كــــــرة الـــــقـــــدم عـــنـــد مــحــطــتــه 
الأخـــيـــرة فـــي الـــدوحـــة الــقــطــريــة، 
وهـــو محمل بــكــل مــا يــدعــو إلــى 

الفخر بقطر وبالعالم العربي.
الــدولــة القطرية في  نجحت 
إلــى نهايته  أخــذ قطار المسابقة 
السعيدة بنجاح من فاز وأسف 
مــن خــســر؛ وكـــان الجميع جــزءاً 
مــن ملحمة رائــعــة فــي التنظيم 
والـــبـــنـــاء والـــتـــفـــوق عــلــى كـــل ما 
ســـبـــق مــــن مـــســـابـــقـــات فــــي دول 
ومـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مـــن الــعــالــم. 
كان المشهد مثيراً من ناحيتين: 
أولاهـــمـــا أن الــهــجــوم عــلــى قطر 
بـــصـــدد إقـــامـــتـــهـــا لـــلـــمـــونـــديـــال، 
سواء من ناحية الاستحقاق أو 
من زاويــة الــقــدرة؛ قد وصــل إلى 
طريق مسدود. كانت الاستجابة 
العربية للمونديال القطري أكثر 
ــعـــوديـــة ودول  الـــسـ ــة؛  ــ ــعـ ــ ــن رائـ مــ
الخليج ومصر وآخــرون فتحوا 
كل الأبــواب لمن يريد السفر إلى 
الــدوحــة، وذهــب الزعماء العرب 
كــمــا يــحــدث فــي حــفــلات الــعــرس 
العربية للتهنئة والمباركة على 
ــع. ولـــم تــنــس قــطــر أن  ــ حـــدث رائـ
المناسبات الرياضية يمكنها أن 
تستخدم من أجل تحقيق إنجاز 

فــكــانــت المصافحة  دبــلــومــاســي، 
ــري عــبــد  ــ ــــصـ ــــين الـــرئـــيـــســـين المـ بـ
الفتاح السيسي، والتركي رجب 
لــكــي تستعيد  طــيــب إردوغـــــــان، 
ــة الـــتـــركـــيـــة  ــريــ ــات المــــصــ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
بعضاً مــن حيويتها، ويستمر 
مسار التهدئة في المنطقة الذي 
انطلق منذ «بيان العلا» الصادر 
الــتــعــاون لــدول  عــن قمة مجلس 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة. وثــانــيــتــهــمــا 
أن الفرق العربية في المونديال 
- قـــطـــر والــــســــعــــوديــــة وتـــونـــس 
والمـــغـــرب - قــدمــت إنـــجـــازاً رائــعــاً 
ــــروح  تــمــيــز بـــالـــقـــدرة الــفــنــيــة والـ
الرياضية عند الفوز والهزيمة. 
ــر لــلــفــريــق  ــ وعـــنـــدمـــا اســتــقــر الأمـ
المغربي أن يصل إلى الــدور قبل 
أداء متميز وراق  النهائي بعد 
أمام الفريق البرتغالي، بدا كما 
لو كانت الأمــة العربية كلها قد 
انتفضت من المحيط إلى الخليج.

ــغــــــــرب» صـــيـــحـــة  ــ ــ ــا المــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ «كـ
ترددت في الدول العربية، وحتى 
ــــزة الـــتـــفـــت الـــجـــمـــوع عــلــى  فــــي غـ
الأعـــلام المغربية والفلسطينية 
والـــــقـــــطـــــريـــــة. وصـــــلـــــت رســــالــــة 
الحماسة العربية إلى إسرائيل 
ــة  ــفــ ــيــ ــحــ عـــــــنـــــــدمـــــــا نـــــــــشـــــــــرت صــ
«جيروزاليم بوست» مقال رأي 

تــحــت عـــنـــوان «عــــــودة الــقــومــيــة 
العربية»!

كـــــــل هـــــــــذه كــــــانــــــت أخــــــبــــــاراً 
سعيدة، وما جعلها أكثر سعادة 
أن قطر قدمت نموذجاً جديداً في 
تــمــثــيــل الـــعـــرب وثــقــافــتــهــم بــرقــة 
وشياكة بلا ادعاء، ورغم الهجمة 
الإعلامية من «واشنطن بوست» 
على قطر، وبالمناسبة على مصر 
أيــــضــــاً واســـتـــضـــافـــتـــهـــا لمــؤتــمــر 
المــنــاخ فــي شــرم الشيخ، فــإن من 
ــة لـــم يــجــدوا  ذهـــبـــوا إلــــى الـــدوحـ
هناك إلا كل ما هو كرم وكل ما 

هــو مثير مــن ثــقــافــة وحــضــارة. 
إلــى هنا لم يكن هناك بالنسبة 
للعرب إلا ما يدعو إلى السرور 
والحبور؛ وربما أدى أيضاً إلى 
ذيــــوع الــصــيــحــة «لمـــــاذا لا نــفــوز 
الــعــالــم؟» عندما اقتربت  بــكــأس 
المــغــرب مــن الـــدور قبل النهائي. 
لــلــدول العربية التي  وبالنسبة 
لم يقدر لها الذهاب إلى المسابقة 

الأعلى في كرة القدم، مثل مصر، 
جــــــــرت المـــــراجـــــعـــــة عــــــن أســــبــــاب 
الحرمان من مشهد عالمي بهذا 
الــقــدر. تـــردد الــقــول إن الــريــاض 
والقاهرة سوف تطلبان تنظيم 

كأس العالم ٢٠٣٠.
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
ــر قــلــيــل  ــيـ ــدر غـ ــ ــلـــى قــ حـــصـــلـــت عـ
ــة عــالــيــة من  مــن الـــذكـــرى، ودرجــ
الحماس تمثل في حمل الأعلام 

الفلسطينية.
كــان معروفاً أن «المونديال» 
يعقد هذه المرة في دولة إسلامية، 

وفي منطقة غالبيتها مسلمون، 
وكــان اللاعبون دومــاً يسجدون 
بــعــد تــســجــيــل الأهـــــــــداف، وعــنــد 
ــات كـــاســـبـــين أو  ــاريــ ــبــ ــاء المــ ــهـ ــتـ انـ
خاسرين؛ ولكن الدعوات للفرق 
ــاوات  ــمـ ــرب الـــسـ ــ ــة لـ ــاريــ ــانـــت جــ كـ
والأرض من كل العرب مسلمين 
ومسيحيين، ومــا فيهم مــن ملل 

ونحل.

ــة  ــيــ ــربــ ــة عــ ــ ــظـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــــت الـ ــ ــانـ ــ ــ كـ
بــامــتــيــاز، الــتــقــت فــيــهــا شــعــوب 
المشرق والمغرب العربي، كما لم 
تلتق منذ وقت طويل لتشجيع 
ــة مـــــا دامـــــــــت لا  ــيــ ــربــ ــعــ الـــــفـــــرق الــ
ــرة فـــــي المــــســــيــــرة.  ــمـ ــتـ تــــــــزال مـــسـ
لعبت شبكة «بـــي إن» القطرية 
التلفزيونية دوراً مهماً عندما 
كــــانــــت كــــامــــيــــراتــــهــــا تــــــــدور بــين 
تجمعات اللاجئين الفلسطينيين 
ومقاهي القاهرة وبــغــداد، وفي 
الــجــزائــر، كــان التأييد حماسياً 
ــــري. وفـــي  ــزائـ ــ ــجـ ــ مــــن الـــشـــعـــب الـ

الوقت نفسه كانت اللحظة عالمية 
مــلــتــزمــة بــالــتــقــالــيــد الــريــاضــيــة 
الــعــالمــيــة الــتــي تــقــوم عــلــى أســس 
إنسانية لا تــفــرق مــا بــين عربي 
ولا عجمي إلا بالتقوي، والالتزام 
والسلوك الرياضي القويم حيث 
لا فارق ما بين مغربي وفرنسي 
إلا بتسجيل الأهـــداف، وبعدها 
يحتضن إمــبــابــي، حــكــيــم. قبلة 

حكيم لوالدته صارت واحدة من 
الأيقونات العالمية التي تسترد 
بها الإنسانية قيمة صلة الرحم، 
ــرة  ــ والــقــيــمــة الــعــلــيــا لــــلأم والأسـ
بكاملها، في عالم لم يعد لديه 

وقت كثير للقيم التقليدية.
مــــــــشــــــــهــــــــد المـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــرات 
«الإسلاموية» خرج عن تقاليد 
«المونديال»، وأيضاً عن التقاليد 
الإســــلامــــيــــة الـــصـــحـــيـــحـــة الـــتـــي 
البشرية شعوباً  كــل  مــن  تجعل 
مـــع بعضها  تـــتـــعـــارف  وقـــبـــائـــل 
الــبــعــض فـــي الــخــيــر، وأكــرمــهــم 

عند الله أتقاهم، حيث لا يوجد 
فــــارق مـــا بـــين فــرنــســي وعــربــي. 
صحيح أن بعضاً من الضيوف 
ارتدى ثياباً تشير إلى الحملات 
«الصليبية» بصلبانها وأغطية 
رأســهــا، ولكن هــذه كانت حفنة 
لم تكن لديها هتافات تفرق بين 
الدين والدنيا. وحقاً فإن الحزم 
ــــي قـــضـــيـــة المــثــلــيــين  ــقــــطــــري فـ الــ

ــان فـــي مــوضــعــه وقــــــدره، فلم  كــ
تــكــن هــنــاك لا حــمــلــة عــلــى بشر 
فـــي ســبــيــل الـــظـــن أو الــتــخــمــين، 
وإنــمــا كــان الــقــرار واضــحــاً كما 
هـــو الـــحـــال فـــي كـــل المــســابــقــات 
بـــاحـــتـــرام الــتــقــالــيــد الــوطــنــيــة، 
وعـــــــدم شــــــرب الـــخـــمـــر أيــــــاً كـــان 
الرياضية.  المــلاعــب  فــي  نوعها 
ــارت المـــســـابـــقـــة فــــي طــريــقــهــا  ــ ســ
ــقـــدر لـــهـــا أن تــســيــر،  كـــمـــا هـــو مـ
وكـــم كـــان رائــعــاً أن قــطــر قــدمــت 
نــمــوذجــاً لأشـــكـــال تــكــنــولــوجــيــة 
جديدة في التعامل مع الملاعب 
التي يمكن إنشاؤها ثم جمعها 
ــرى  وطـــيـــهـــا لاســـتـــخـــدامـــات أخــ
فيما بعد، تعاون الدول الفقيرة 
أو تستخدمها  التي تحتاجها، 
قطر إذا ما قــدر لها إدارة كأس 
العالم مرة أخرى في جيل آخر 

وزمن جديد.
كل هذا الإنجاز لا ينبغي له 
العالم  أن يسرق بتحويل كأس 
ــــري بـــالـــصـــوت  ــــجـ إلـــــــى حـــــــرب تـ
والـــحـــرب بــين الــعــرب وغــيــرهــم. 
ــن إقـــامـــة  ــغــــرض الأســــاســــي مــ الــ
أمم  أن تجتمع  «المونديال» هو 
الأرض في مكان واحد، كما كان 
يحدث في «بابل» القديمة عندما 
اللغات واللهجات  كانت تتعدد 

ــا فــي  والألـــــســـــنـــــة فــــــي عــــمــــومــــهــ
أســـواق مفتوحة لها تقاليدها 
الـــتـــي تـــكـــون لــغــة الــتــعــامــل بــين 
الــجــمــيــع. لــفــتــرة شــهــر تــقــريــبــاً 
كـــانـــت قــطــر هـــي «بـــابـــل» الــقــرن 
الواحد والعشرين، ولم تحدث 
واقعة واحدة تخل بالأمن العام، 
لا لقطر ولا لضيوفها من جميع 
الأجـــنـــاس. فــي الــعــمــوم كـــان ما 
جــــري هــنــاك صــوتــاً كــبــيــراً يــرد 
على ادعــاءات عالمية عن العرب 
الإرهــــــابــــــيــــــين، والمـــضـــطـــهـــديـــن 
ــلــــــيــــــات، الــــذيــــن  ــلــــنــــســــاء والأقــــ لــ
يصطفون على أبواب السفارات 
الــثــروة  أو  للعلم  الغربية طلباً 
أو كلاهما معاً؛ بينما يلعنون 
الجميع صباح مساء. «القضية 
الفلسطينية» أخذت الحق الذي 
إلى  تستحقه، ولــكــن تحويلها 
ــة «إســـــــلامـــــــويـــــــة» يـــغـــفـــل  ــيــ قــــضــ
ــز  ــعــــجــ ــام والــ ــ ــــســ ــقــ ــ حــــقــــائــــق الانــ
ــة الــطــويــلــة  ــربـ ــتـــجـ والــــفــــرقــــة والـ
التي تجمع بين بطش الاحتلال 
وعـــجـــز المــحــتــلــين عـــن الـــوصـــول 
بـــمـــشـــروعـــهـــم الـــقـــومـــي إلـــــى مــا 
ــرر  ــحـ ــتـ ــات الـ ــ ــركـ ــ ــل حـ ــ حـــقـــقـــتـــه كـ
الــوطــنــي فــي الــعــالــم مــن أهـــداف 
الاستقلال والتحرر. ولكن هذه 

قضية لها مكانها الآخر.

 روسيا تتقن العمل في صيغ جديدة
الـــعـــقـــوبـــات  فــــي أنَّ  لا شـــــكَّ 
المالية والاقتصادية والضغوط 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة غــيــر 
المــســبــوقــة الــتــي تــمــارســهــا دول 
«الغرب الجماعي» على روسيا، 
ــبــت فــــي بـــعـــض الــخــســائــر  تــســبَّ
ها لم 

َّ
لاقتصادها وماليتها، لكن

تستطع تدميرهما.
ــبـــدو  ــلــــى ذلـــــــــك، يـ عـــــــــلاوة عــ
بـــهـــذه  لـــحـــق  الـــــــذي  ــــرر  ــــضـ الـ أنَّ 
الــدول نفسها، وبشكل أساسي 
ــان أكــثــر  ــ ــة، كــ الــــــــدول الأوروبـــــــيـــــ
ــوحــــظ خـــلال  ــورة. فـــكـــمـــا لــ ــ ــطـ ــ خـ
فــــعــــالــــيــــات مــــنــــتــــدى «قـــــــــــراءات 
بــريــمــاكــوف» الأخــيــر الـــذي عُقد 
في موسكو، تسببت التوتراتُ 
الــجــيــوســيــاســيــة، وتــحــت تأثير 
ســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات لـــعـــدد مــن 
ــتـــدهـــورُ  ــلـــدان المـــتـــقـــدمـــة، والـ ــبـ الـ
الــــــســــــريــــــع لآلــــــــيــــــــات الــــتــــفــــاعــــل 
الاقــتــصــادي الــتــي تــطــورت على 
مدى العقود الماضية، بصدمات 
شــــــديــــــدة لـــــــلأســـــــواق الـــعـــالمـــيـــة 
والــتــعــاون الــدولــي فــي المجالين 

التجاري والاقتصادي.
وخــلــص مــنــظــمــو الـــقـــراءات 
أنَّ نــمــوذج العولمة المألوف  إلــى 
مع الدور المركزي للدول الغربية 
الـــتـــعـــاون  فــــعــــالاً، وأنَّ  يـــعـــد  ــم  لــ
الإقــلــيــمــي بــــات يــكــتــســب وزنــــاً، 
حيث أصبح تطوير هذا التعاون 
ــو الاتــــجــــاه الــرئــيــســي  ــيــــوم هــ الــ
للسياسة الخارجية الروسية، 

خصوصاً في منطقة أوراسيا.
ــــاق، يــمــكــن  ــيـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
ذكر بعض أشكاله مثل: تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الـــشـــامـــلـــة فــــي صــيــغ 

ــــددة الأطـــــــــــــراف (مـــنـــظـــمـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
شنغهاي للتعاون، ومجموعة 
بريكس، والاتــحــاد الاقتصادي 
الأوراســـــــــي، ومــنــظــمــة مــعــاهــدة 
الأمن الجماعي)، ورفع مستوى 
ــالــــدرجــــة  ــنــــاطــــق (بــ عــــــدد مـــــن المــ
الأولــــــــى الــــشــــرق الأوســــــــــط) فــي 
قــــائــــمــــة أولــــــــويــــــــات الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة، والتنمية الشاملة 
للعلاقات (بما في ذلك في إطار 
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة) 
مـــع عــمــالــقــة آســـيـــا الــرئــيــســيــين 
ــد) والاهـــتـــمـــام  ــنــ ــهــ ـــصــــين والــ (الـ
ــيـــة،  ــقـ الــــخــــاص بــــالــــقــــارة الأفـــريـ
حيث كــان وجـــود روســيــا حتى 
ــلاً لـــلـــغـــايـــة  ــيــ ــئــ ــريـــــب ضــ ــ وقـــــــت قـ
(يــكــفــي هــنــا الإشــــارة إلـــى حــدث 
ــا -  ــ ــيـ ــ مـــهـــم مـــثـــل مـــنـــتـــدى «روسـ
الثاني، المخطط عقده  أفريقيا» 
في عــام ٢٠٢٣). في هــذا الصدد 
من الصعب الاتفاق مع محللين 
يتحدثون عن «انسحاب روسيا 
ــــن مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــلـــي» مـ ــعـ ــفـ الـ

الأوسط.
ــــزء مـــــن الـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــــجـ كـ
عــــــــواقــــــــب عــــــقــــــوبــــــات «الــــــغــــــرب 
(الــــذي يشمل حتى  الــجــمــاعــي» 
بـــلـــدانـــاً مــتــقــدمــة مــــوجــــودة فــي 
ــا)، تــعــيــد روســـيـــا تــوجــيــه  ــيــ آســ
صـــادراتـــهـــا لمــــــوارد الـــطـــاقـــة من 
الاتــــجــــاه الـــغـــربـــي إلــــى الاتـــجـــاه 
الشرقي. فلقد أصبحت روسيا 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
ــــورّد لــلــنــفــط إلـــى الــهــنــد،  أكــبــر مـ
مــتــجــاوزةً بــذلــك شــركــاء الطاقة 
الــتــقــلــيــديــين لــدلــهــي، مـــن حيث 
الـــصـــادرات (فـــي نوفمبر  حــجــم 

- تــشــريــن الـــثـــانـــي، شــحــنــت ما 
ألــــف بــرمــيــل من  مــعــدلــه ٩٠٩٫٤ 
النفط الخام يومياً إلى الهند). 
وحسب وكالات الأنباء العالمية، 
فـــقـــد زاد حـــجـــم الإمــــــــــدادات مــن 
ــــى الــهــنــد  ــام إلـ ــذه المـــــــواد الــــخــ هـــ
ــن الأول)  ــريـ ــشـ ــر (تـ ــوبـ ــتـ أكـ مـــنـــذ 
بنسبة ٤٪، واقتربت حصتها 
من الـــواردات الهندية من ٢٥٪، 
فعلى الرغم من إدخال «السقف 
السعري» من الغرب على النفط 
الروسي، هناك زيادة نشطة في 

شرائه.
يـــأتـــي هــــذا الــنــمــو الــســريــع 
مــصــحــوبــاً بــبــعــض الــخــســائــر، 

ــلــــد،  ـــذا الــــبــ ــيـــد هـــــ ــفـ ــتـ حــــيــــث يـــسـ
بالإضافة إلى مشترين آسيويين 
آخــريــن، مــن الــوضــع ويطالبون 
بتخفيضات كبيرة لهم. ووفقاً 
يُــزعــم أن الخصم  ــرز»،  ــتـ «رويـ ـــ لـ
الــخــام مــزيــج برنت  على النفط 
قــد نــمــا هــنــا مــنــذ أكــتــوبــر مــن ٥ 
- ٨ دولارات إلى ١٢ - ١٥ دولاراً 
للبرميل، وهو بالطبع لا يمكن 
إلا أن يكون له تأثير سلبي على 
عائدات المواد الخام في روسيا، 
ما يضطرها إلى بيع المزيد من 
أقـــل. فــي ظــل هذه  النفط بسعر 
الــــظــــروف، لا يـــــزال يــتــعــين بيع 
النفط حتى دون «سقف السعر» 

سيئ السمعة البالغ ٦٠ دولاراً 
(حــتــى بــــ٥٠ دولاراً، وفــي بعض 
الأحـــيـــان أقـــل مــن ذلــــك). بــيــد أن 
روســيــا قـــررت الآن عـــدم تــوريــد 
الــخــام على الإطـــلاق إلى  النفط 
الــــغــــرب الـــجـــمـــاعـــي الـــــــذي حـــدد 
هــذا الــســعــر، وكــذلــك إلــى جميع 
الــبــلــدان الأخــــرى الــتــي انضمت 

إلى هذا القرار.
ــر  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ واعــــــــتــــــــبــــــــاراً مــــــــن فـ
قـــرارات  (شـــبـــاط)، سيتم تنفيذ 
لـــلـــحـــد مــــن تـــصـــديـــر المــنــتــجــات 
الــنــفــطــيــة الـــروســـيـــة عــبــر الــنــقــل 
البحري. في الوقت نفسه، أود 
الإشارة هنا إلى أن روسيا، وفقاً 

للوكالات التحليلية، حصلت في 
عــام ٢٠٢١ على نحو ٧٠ مليار 
ــة ١٤٥  ــرابـ قـ ــن تــصــديــر  دولار مـ
مليون طــن مــن الــوقــود الجاهز 
إلى الخارج. فهل ستكون قادرة 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى مــســتــويــات 
ــذه عـــــــن طــــريــــق  الإيـــــــــــــــــــرادات هـــــــ
زيــــادة الإمــــــدادات للمستهلكين 
الآسيويين؟ بالطبع نعم. وعلى 
الــرغــم مــن أن مــوســكــو لــن تبيع 
ــــوال  ــــال مــــن الأحــ ــــأي حـ الـــنـــفـــط بـ
بأقل من تكلفته، يعتقد بعض 
الـــــخـــــبـــــراء أنـــــــه ســـيـــتـــعـــين عــلــى 
ــداد  ــعـ ــتـ المــنــتــجــين الـــــــروس الاسـ
لبعض التخفيضات في أسعار 

الــهــيــدروكــربــونــات فــي الــســوق. 
لكنَّ موارد المواد الخام الضخمة 
لــــدى روســـيـــا ســتــســاعــدهــا في 
التغلب على عواقب أي عقوبات.
يــــــدور  المـــســـتـــبـــعـــد أن  مــــــن 
الحديث عن شيء ما من تبعية 
موسكو للمشترين الآسيويين 
الـــذيـــن يــطــالــبــون بــتــخــفــيــضــات 
جـــديـــدة. حــيــث تــعــتــقــد نــاتــالــيــا 
ميلتشاكوفا، المحللة الرائدة في 
«Freedom Finance Global»، أن 
«السقوف» التي فرضها الغرب 
يــمــكــن الــتــحــكــم فــيــهــا بــســهــولــة. 
ــظـــراً لأن مــوســكــو ســتــرفــض  ونـ
إمـــداد الـــدول الــتــي انضمت إلى 

ــيـــؤدي ذلــك  ــار، سـ ــعــ ســقــف الأســ
إلــــى تــحــفــيــز أســـعـــار الــنــفــط في 
السوق، وبالنتيجة سيؤدي إلى 
ارتفاع أسعار الهيدروكربونات 
فـــي آســـيـــا. وتــعــتــقــد المــحــلــلــة أن 
«روسيا ستواصل تقديم خصم، 
ومع ذلك، فإنه حينها لن يكون 
ملحوظاً، ولن يكون كارثياً على 
صــنــاعــة الــنــفــط المــحــلــيــة وعــلــى 

اقتصاد بلدنا ككل».
ــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن  ــ ــجــ ــ تــ
روســيــا بـــدأت فــي ظــل الــظــروف 
ــد مــن  ــزيــ الـــحـــالـــيـــة فــــي إيــــــلاء المــ
«القوة الناعمة» في  لـ الاهتمام 
ــة. ومـــن  ــيــ ــارجــ ســـيـــاســـتـــهـــا الــــخــ

الـــــواضـــــح أن ســـيـــاســـة «إلــــغــــاء 
الثقافة» المزعومة قد فشلت. ففي 
ــيـــرة، افــتــتــح مسرح  الآونــــة الأخـ
«لا سكالا» في ميلانو موسمه 
الجديد مع العرض الأول لأوبرا 
«بـــــــوريـــــــس غـــــــــودونـــــــــوف»، مــن 
الــروســي العظيم  تأليف الملحن 
موسورغسكي، وبطولة المغني 
الــــــروســــــي الــــــبــــــارز إلــــــــــدار عــبــد 
الـــــرزاقـــــوف. وقـــريـــبـــاً ســيــشــاهــد 
عــشــاق الــبــالــيــه الإيــطــالــيــون في 
هـــــذا المــــســــرح عــــــروض الــبــالــيــه 
الكلاسيكية الروسية لموسيقى 
ــارة  ــسـ تــشــايــكــوفــســكــي مـــثـــل «كـ
البندق» و«بحيرة البجع». لذا 

مــن الــواضــح أنــه مــن المستحيل 
إلغاء أو محو الثقافة الروسية.

أمــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــســـيـــاســـة 
روسيا في الدفاع عن مصالحها 
الــوطــنــيــة بــكــل الـــطـــرق المــمــكــنــة، 
لــم تتغير. فهناك أصــوات  فهي 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام الــروســيــة، 
إلــى جانب التفاؤل اللامحدود 
السائد بشأن الشراكة الروسية 
- الصينية الشاملة التي تتطور 
بـــســـرعـــة، تـــدعـــو إلــــى مـــزيـــد من 
ــك، إلـــى  ــ ــن ذلــ الــــحــــذر، والأهـــــــم مــ
ــعـــــي الــــحــــثــــيــــث لـــتـــحـــقـــيـــق  الـــــســـ
الــعــلاقــات حتى  مصالحها فــي 
مع القوى الصديقة مثل الصين. 

ــر الــــعــــســــكــــري المــســتــقــل  ــيـ ــبـ ــخـ الـ
ألكسندر خرامتشيخين، يتحدث 
في صحيفة «التحليل العسكري 
المــســتــقــل» المـــرمـــوقـــة، عـــن دعــمــه 
«للدوران نحو الشرق»، بيد أنه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــتــحــدث عن 
الــصــيــنــيــة» الخاطئة  «المــركــزيــة 
الــروســيــة،  للسياسة الآســيــويــة 
ويدعو إلى «التوقف أخيراً عن 
البحث عن سيد أجنبي، سواء 

في الغرب أو في الشرق».
بالطبع، لا تعكس تقييمات 
ــال  الـــخـــبـــيـــر الــــخــــاصــــة بـــــــأي حــ
ــوقــــف الــرســمــي  مــــن الأحــــــــوال المــ
ــه الــخــاص،  لــلــكــرمــلــين، فــهــذا رأيــ
ومــع ذلــك، يبدو أن جــزءاً معيناً 
من النخبة السياسية الروسية 
يــشــاركــه فيها، حيث تــوجــد في 
هـــذه الـــدوائـــر خيبة أمـــل معينة 
من سياسة بكين المحايدة للغاية 
فيما يتعلق بالأحداث المصيرية 
للروس. وتعكس روح التقييمات 
ــاه الــعــام  المــــذكــــورة أعـــــلاه الاتــــجــ
للسياسة الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ــوم، الــقــائــمــة عــلــى الــســيــادة  ــيــ الــ
والاستقلال والنشاط والوطنية 
وتــــركــــز بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى الـــدفـــاع 
ــاتــــي عـــــن مــصــالــحــهــا  ــمــ ــراغــ ــبــ الــ
الوطنية. ودون الخشية من إثارة 
ــاء الــصــيــنــيــين،  ــ ــدقـ ــ غـــضـــب الأصـ
يـــجـــادل الــخــبــيــر بــــأن «ســيــاســة 
موسكو بشأن الأزمة في تايوان 
يجب أن تكون تماماً مثل سياسة 
بكين بشأن الأزمة في أوكرانيا».

ـــى ذلــــــــــــــك، مـــن  عــــــــــــــلاوة عــــــلـــ
ــوقــــف، فــــي أي  ــتــ الـــــضـــــروري «الــ
مناسبة أو من دون مناسبة، عن 

الإعلان أن تايوان جزء لا يتجزأ 
ــن الـــصـــين (عـــلـــى الأقــــــل حــتــى  مــ
تعلن بكين أن شبه جزيرة القرم 
وأربع مناطق أخرى في أوكرانيا 

جزء لا يتجزأ من روسيا)».
لا أنــوي إعـــادة ســرد جميع 
التقييمات والمقترحات والحجج 
الاستثنائية الكثيرة التي قدّمها 
ــر، والــــتــــي تــســبــبــت فــي  ــيـ ــبـ الـــخـ
صدى واسع في دوائر الخبراء. 
أنـــــا أشــــاركــــه الـــــــرأي لـــكـــن لــيــس 
فــي جــمــيــع تقييماته ولا أتفق 
مـــعـــه عـــلـــى أن هـــنـــاك «تــبــعــيــة» 
الــروســيــة  الــســيــاســة  معينة فــي 
لــلــمــصــالــح الــصــيــنــيــة. لــكــن مع 
ذلــك، سأتطرق إلــى أكثر أفكاره 
جــرأة فيما يتعلق بآسيا. وفقاً 
لــرأيــه «يــمــكــن الــتــعــامــل بــبــرودة 
وهـــــــدوء أكـــبـــر بـــشـــأن تــأســيــس 
تــحــالــف (أوكـــــوس) والأكـــثـــر من 
ذلك بشأن (الرباعية)، حيث إن 
كــلــتــا الــصــيــغــتــين مــوجّــهــة ضد 

الصين، وليس ضد روسيا».
وأحــــد أقـــــوال الــخــبــيــر، كما 
الـــروس، لا يمكن تمريره  يقول 
عبر أي بوابة على الإطلاق. ليس 
من الواضح من أين جاء بفكرة 
أن بــكــين «لــيــس فــقــط لا تساعد 
موسكو، بل تثني أيضاً البلدان 
الــتــي لها تأثير عليها  الأخـــرى 
عن تقديم المساعدة (على الأقل 
بــيــونــغ يــانــغ وآســـتـــانـــة، وربــمــا 
بنوم بنه، التي بــدأت حتى في 
تــقــديــم المــســاعــدة لــكــيــيــف)». أنــا 
وزملائي ليست لدينا مثل هذه 
المعلومات، ولا أود أن أصدق أن 

هذا هو الحال.

د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين

كانت اللحظة عربية بامتياز التقت فيها شعوب المشرق والمغرب العربي كما لم تلتقِ 
منذ وقت طويل لتشجيع الفرق العربية ما دامت لا تزال مستمرة في المسيرة

كجزء من التغلب على عواقب عقوبات الغرب الجماعية تعيد روسيا 
توجيه صادراتها لموارد الطاقة من الاتجاه الغربي إلى الاتجاه الشرقي
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ليبيا: 
متى تنتهي المعاناة؟

عــــــــامٌ آخــــر 
يــحــزمُ أمتعته 
اســـــــــتـــــــــعـــــــــداداً 
لـــلـــرحـــيـــل بــعــد 
أيام قلائل، من 
دون أن تتحرك 
الليبية  الأزمــة 
قيد أنملة من 
المــــــربــــــع الــــــذي 
وضــعــت قسراً 
داخـــــلـــــه طــيــلــة 

السنوات الماضية. وعام جديد يطل علينا 
قريباً من دون أن نعرف ماذا يحمل لليبيا 

وشعبها من مفاجآت ومن احتمالات. 
الـــضـــرورة  تحتم الاعــتــراف أولاً بأن 
الطريق إلى السلام والاستقرار في ليبيا 
ليس سهلاً، بل شديد التعقيد، والسبب 
ــة مـــوزعـــة فـــي عــواصــم  ــ لأن مــفــاتــيــح الأزمـ
عـــدة، أوروبـــيـــة وإقليمية وعــربــيــة، وهــو 
ما جعل ليبيا تــراوح في ذات المكان، كل 
هذه الأعوام. وثانياً، أن الحلول المقترحة 
لــلأزمــة، رغـــم تــعــددهــا، فشلت جميعها، 
لأنها، في رأيي، تقفز متعمدة على حقائق 
الواقع، وأهمها وجود جماعات مسلحة 
بــأســنــان وأظـــافـــر ومــصــالــح، تمكنت من 
نشر نفوذها وبسط هيمنتها، وتحقيق 
مــصــالــح مـــاديـــة هــائــلــة لــيــس مـــن السهل 
ــاً مـــن دون مــقــابــل.  ــنـــازل عــنــهــا طـــوعـ ــتـ الـ
قـــادة تلك الجماعات استبعدوا من  وأن 
الحلول المقترحة طوال السنوات الماضية، 
وأغلقت أمامهم أبواب جلسات التفاوض، 
وكأنهم لا وجود لهم. وأن نفس الوجوه 
المُــصــرّة على عرقلة  السياسية المعروفة، 
أي حلول ممكنة للأزمة، ما زالت تتخندق 
في مواقعها المعهودة، متصدرة المشهد 
بــرمّــتــه، وتــمــســك بــين أيــاديــهــا عــلــى كافة 
خيوطه. وثالثاً، أن الأمل بعقد انتخابات 
نيابية ورئاسية، قد تنقذ ليبيا وشعبها 
مــن الــنــفــق الـــذي أدخــلــت إلــيــه عــنــوة منذ 
ــوام، صــار حلماً بعيد التحقق، نظراً  أعــ
لــتــكــاثــر المــتــآمــريــن ضــدهــا مــمــن تقتضي 
مصالحهم استمرار وضعية لا سلم ولا 
حــرب. وبالتالي، فإن نهاية عــام، وبداية 
آخر جديد، قد لا تعني سوى امتداد حبل 
الأزمة مسافة أطول لعام آخر، يضاف إلى 
قائمة ما سبقه من أعوام مريرة ومؤلمة. 

ة  ربـــمـــا يــــرى الــبــعــض أن هــــذه قــــراء
ــه، عــلــى  ــيــ ــالـــغ فــ ــبـ ــلـــى نـــحـــو مـ ــن، عـ ــ ــراهـ ــ تـ
الــكــأس. وأن الظرف  الــفــارغ مــن  النصف 
الــــدولــــي المـــتـــوتـــر، الـــــذي خــلــقــتــه الــحــرب 
الأوكــرانــيــة - الــروســيــة، ومــا سببته من 
عجز في أسواق الطاقة عالمياً، قد يساعد، 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر، عــلــى 
الوصول  الجهود دولــيــاً، بهدف  تكاثف 
إلـــى قــنــاعــة بــضــرورة إيــجــاد حــل سلمي 
الفرقاء، يساعد  في ليبيا وفرضه على 
على عــودة الــســلام والاســتــقــرار وضمان 
النفط والغاز من دون  مواصلة تصدير 
توقف، وزيادة الإنتاج. وهذا رأي يؤخذ 
فــي الاعــتــبــار. إلا أنــه لا يخرج عــن دائــرة 
الاحتمالات.  ويــراهــن، على نحو مبالغ 
فــيــه كــذلــك، عــلــى إمــكــانــيــة بــيــع ســمــك في 
ــبـــاره تــعــقــد  ــتـ الـــبـــحـــر. ولا يـــأخـــذ  فـــي اعـ
المتنافسة الأجنبية وصراعها  المصالح 
ليبيا وبسط نفوذها،  الوجود في  على 
بما يضمن حفاظها على ما حققته من 
مــصــالــح ســيــاســيــة ومــنــافــع اقــتــصــاديــة 
المــنــقــضــيــة. ولا يتعامل  الــســنــوات  طيلة 
ــع الــلــيــبــي، بــحــمــولــة  ــواقــ ــفــــردات الــ مـــع مــ
الــتــاريــخــي بتناقضاته وعــداوتــه  إرثــهــا 
المــســتــفــحــلــة. ولا يـــطـــرح حـــلـــولاً عــمــلــيــة 
لمشكلة وجود جماعات مسلحة محلية، 
وقــــــــوات مـــرتـــزقـــة فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
الــبــلاد، شــرقــاً وغــربــاً وجــنــوبــاً، تتنافس 
على بسط سيطرتها، وتعزيز مصالحها 

وحمايتها، وتزداد تجذراً في الواقع.
ولــعــل مـــن أخــطــر مـــا تــواجــهــه ليبيا 
الــقــادم احتمال خــروج الصراع  في العام 
على السلطة عن السيطرة، والعودة إلى 
مسلسل الحرب. شواهد كثيرة تؤكد أن 
احتمال عودة الحرب ليس مستبعداً. ومن 
الممكن، لمن شاء، الاستماع إلى الخطابات 
التي ألقاها المشير خليفة حفتر مؤخراً، 
وما تضمنته من تهديدات. ومن الممكن، 
بــيــانــات الشحنة   لمــن أراد، الاطــــلاع عــلــى 
ــيـــرة والــهــائــلــة، الــتــي تم  الــعــســكــريــة الأخـ
اعــتــراضــهــا فـــي الــبــحــر فـــي طــريــقــهــا إلــى 

ليبيا. 
المخاطر لا تتوقف عند هــذا الحد أو 
الله  ذاك. والمبعوث الأممي الجديد عبد 
بــاتــيــلــي رغــــم مـــــرور فـــتـــرة قــصــيــرة على 
وصــولــه إلــى ليبيا، وصــل إلــى مــا يشبه 
القناعة باستحالة تحقق الانتخابات في 
وجود الأجسام الحالية فاقدة الشرعية، 

ومن يعتلونها.
الــــلافــــت لـــلاهـــتـــمـــام  أن المــتــصــدريــن 
فــي تصريحاتهم  يــتــوقــفــون  للمشهد لا 
على ضرورة إجراء الانتخابات. لكنهم، 
ــلـــى بــقــاء  ــلـــيـــاً، يـــعـــمـــلـــون عـ واقـــعـــيـــاً وفـــعـ
الــوضــعــيــة الــحــالــيــة عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه، 
لأن حدوث الانتخابات يعني مغادرتهم 

المسرح. 
ــذا يــعــنــي اســـتـــمـــرار مـــعـــانـــاة ٧  هـــل هــ
ملايين مواطن ليبي لعام أو أعوام أخرى؟
ــرار من  ــقـ ــادة لا تــنــتــهــي بـ ــ المـــعـــانـــاة عـ
دون قوة تفرضه على الأرض. وفي غياب 
ــه، لـــن تــتــوقــف  ــى حـــين حــــدوثــ ذلـــــك، أو إلــ
معاناة الليبيين. ونهب المال العام سوف 
يــتــزايــد. والــصــراع بــين مختلف الأطـــراف 
للاستحواذ على السلطة والسيطرة على 
المصرف المركزي، سيزداد حدة، وسيكون 
ــام تــحــقــيــق مــصــالــحــة وطــنــيــة  ــ عـــائـــقـــاً أمــ
أمـــام عـــودة السلام  ووفـــاق يمهد الأرض 

والاستقرار.

٢٠٢٢... السعودية ودبلوماسية 
وازنة إقليمية ودولية

وضــــــــعــــــــت 
مــــــــــــعــــــــــــاهــــــــــــدة 
ــا  ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ ويــــســ
 ١٦٤٨ عــــــــــــــــام 
نهاية لمسارات 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤى 
الميكيافيللية، 
فــــــــي عــــــلاقــــــات 
الــدول بعضها 
بـــبـــعـــض، فــقــد 
حلّت المصالح 
المـــتـــبـــادلـــة، في 
أطر من احترام 

ــة، مــحــل  ــهــــويــ الـــســـيـــادة والــ
الـــقـــوى الهمجية،  مــفــاهــيــم 
والـــتـــبـــريـــرات الــبــراغــمــاتــيــة 

غير المستنيرة.
في هذا المساق، تتباين 
الأهـــــــداف والمـــصـــالـــح، وقــد 
تــخــتــلــف الــتــوجــهــات، وهــو 
ــر طــبــيــعــي، ضــمــن سنن  أمــ
الله في الكون، غير أن ذلك لا 
ينفي التعارف والتعايش، 
من غير تشارع وتنازع، أو 
وصــولاً للدرك الأسفل عبر 

القتال والحروب.
منذ أن تأسست المملكة 
السعودية، وروح  العربية 
ــتـــوازنـــات الــدبــلــومــاســيــة  الـ
قــائــمــة فـــي أركـــانـــهـــا. الأمـــر 
ــثــــل فــــــي مــــقــــدرة  الـــــــــذي تــــمــ
العزيز على عدم  الملك عبد 
الانسياق وراء استقطابات 
ــنـــات  ــعـــيـ الأحـــــــــلاف فـــــي أربـ
الـــــــقـــــــرن المــــــــاضــــــــي، وزمـــــــن 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ــــده وشـــعـــبـــه  ــلـ ــ ــبـ ــ ــر بـ ــبــ ــعــ ــيــ لــ
إلـــــى بــــر الأمـــــــان، بــعــلاقــات 
مـــع معسكر  مــتــمــيــزة حــقــاً 

المنتصرين.
يـــــبـــــدو حـــــصـــــاد الــــعــــام 
٢٠٢٢ لدبلوماسية المملكة 
وفــيــراً ونــاجــحــاً، عبر كثير 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ مـــــــن الأصــــــــعــــــــدة الـ
والإقــلــيــمــيــة دفــعــة واحــــدة، 
ومن غير اختلال أو اعتلال 
فـــي الـــتـــقـــديـــرات، ومـــن دون 
ــي الـــــــــــرؤى عــلــى  قـــــصـــــور فــــ
المــديــات الزمانية والمكانية 

المختلفة.
المــتــاح  المــســطــح  يضيق 
لــلــكــتــابــة عـــن ســـرد وعـــرض 
لحظات القوة والثقة بالذات 
ــــلال أشــهــر  الــــســــعــــوديــــة، خــ
الـــذي تتسرب أيامه  الــعــام، 

من بين أيدينا.
ــذ إلـــيـــك عـــلـــى ســبــيــل  خــ
المــثــال، العلاقات الأميركية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وخــــاصــــة   -
فــــي ضـــــوء زيـــــــارة الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن فــي 

يوليو (تموز) الماضي.
ليس سراً أن هناك من 
حاول رسم صورة للمملكة 
ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ ــي الــــــداخــــــل الأمـ ــ فــ
ــد  ــا، وقــ ــهــ ــعــ ــواقــ ــرة لــ ــايــ ـــغــ مـ
تـــكـــون المــــحــــاولات جـــاريـــة، 
عــلــى  الـــقـــابـــضـــين  أن  غـــيـــر 
ــمــــع المــــعــــرفــــة  جـــــمـــــر مــــجــــتــ
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة الــــعــــمــــيــــقــــة 
السعودية  يدركون مكانة 
كـــــــقـــــــوة اســــــــتــــــــقــــــــرار عـــلـــى 
والروحي  الأدبــي  الصعيد 
ــا مــن  ــة، ومـــــــا لــــهــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ مــ
أبــــعــــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
والشرق  الخليج  أمن  عالم 
العسكري،  الأوسط، سواء 
أو الطاقي، وهو ما أثبتت 
ثم   ،«١٩ «كــوفــيــد  جــائــحــة 

أوكرانيا، صحته. حرب 
تـــــتـــــغـــــيـــــر فــــــــــي بــــعــــض 
الأحيان رؤى إدارات أميركية 
وتتبدل، وبعضها يخضع 
ــات  ــ ــوطـ ــ ــغـ ــ ــرات وضـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ لمـ
داخــلــيــة أو خـــارجـــيـــة، لكن 
الــدولــة الأميركية العميقة، 
وعــنــدمــا يــجــدّ الــجــد، تــدرك 
أثـــبـــتـــت  ــاء  ــفــ ــلــ ــــاك حــ ــنـ ــ أن هـ
الــــنــــوازل صــــدق وعـــودهـــم، 
ووفـــــــــــــاء عــــــهــــــودهــــــم، رغـــــم 
طبيعة السياسات المتقلبة 
ــرة، وفــــــي مــقــدمــة  ــيــ ــغــ ــتــ والمــ
ــريــــاض بــالــنــســبــة  هـــــؤلاء الــ

لواشنطن.
نــجــحــت الــدبــلــومــاســيــة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الــتــعــاطــي 
ــيـــركـــي، من  مـــع الـــشـــأن الأمـ
ــة  ــاديــ ــيــ خــــــــلال قــــــــــــــرارات ســ
ــردّ، بــمــهــارة تنم  ــ تــصــدّ وتــ
عـــــن درايــــــــــة بـــكـــيـــفـــيـــة مــــلء 
مربعات نفوذها، وقيادتها 
للرأي العام العالمي، ورسم 
ــــوط الــــــطــــــول، ونـــســـج  ــطـ ــ خـ
خيوط العرض، خاصة في 
أوقــــــات الأزمــــــــات، مـــن غــيــر 
أن تـــتـــرك خــريــطــة الـــصـــدام 
الــجــيــو اســتــراتــيــجــيــة نهباً 
مــــتــــاحــــاً ومـــــبـــــاحـــــاً، لمــــــن لا 
ــر، أو  ــيـ ــخـ يـــحـــمـــلـــون لـــهـــا الـ
للمتطلعين لرسم صورتها 
بحسب أهوائهم وشهوات 

قلوبهم.
مـــــــــن أقـــــــصـــــــى الــــــغــــــرب 
ــي، إلــــــــــى الـــــشـــــرق  ــ ــكــ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــ ال

الـــــــــــــــــروســـــــــــــــــي 
بــــــمــــــســــــحــــــتــــــه 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــروحـ ــ الـ
وحــــــــضــــــــارتــــــــه 
الـــــــســـــــلافـــــــيـــــــة، 
كانت الرياض 
تحقق انتصاراً 
مـــــــؤازراً؛ حيث 
شــــــــاركــــــــت فـــي 
ســـــــبـــــــتـــــــمـــــــبـــــــر 
(أيـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــول) 
المـــــــاضـــــــي، فــي 
الــجــهــود الــتــي 
أدت لــلإفــراج عــن ١٠ أســرى 
أجـــانـــب اعــتــقــلــتــهــم الـــقـــوات 
الروسية بتهمة القتال دعماً 
لأوكرانيا. الأمر الذي يؤكد 
حــضــور ولــي العهد الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان كــرجــل 
دولــة قــادر على لعب أدوار 

وازنة إقليمياً ودولياً.
ــة  ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــت الـ ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ســ
الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة 
فــي الأزمـــة الأوكــرانــيــة - ولا 
ســيــمــا تــصــريــحــات الأمــيــر 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان فـــي 
حواره الهاتفي مع الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين، 
بشأن استعداد السعودية 
ــة  ــيــ ــرامــ ــــي الــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــذل المـ ــ ــبـ ــ لـ
للوصول إلــى حــلّ سياسي 
للأزمة مع أوكرانيا - الضوء 
ــات  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــى أهـ ــ ــلـ ــ عـ
ــة مــع  ــعـــوديـ ــلـــسـ الـــوثـــيـــقـــة لـ
روسيا الاتحادية، بالنسبة 
لــشــركــاء الــريــاض فــي بقية 
بــقــاع وأصــقــاع الــعــالــم، ولا 

سيما الغرب.
ــبــــر  وبــــــحــــــلــــــول ديــــســــمــ
الـــحـــالـــي،  (كـــــانـــــون الأول) 
ــة تــكــتــب  ــعــــوديــ ــســ ــت الــ ــانــ كــ
تاريخاً جديداً بين الشرقين، 
الأوســـــط والأدنـــــــى، وتــفــتــح 
الطريق واســعــاً، أمــام طرق 
حضارية، عرفتها البشرية، 
قبل أن يخرج علينا البعض 
بـــرؤى الــصــدام الــحــضــاري، 
مــــن عـــيـــنـــة طــــريــــق الـــحـــريـــر 

القديم - الجديد.
ــعـــت الــســعــوديــة مع  ـ

ّ
وق

الصين شراكة استراتيجية 
شــــامــــلــــة، هـــــي الأولــــــــــى مــن 
نوعها بين الدولتين، فضلاً 
عـــلـــى عــــشــــرات الاتـــفـــاقـــيـــات 
ــة، وجــمــيــعــهــا  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــــع مــســتــوى  تـــســـاهـــم فــــي رفـ
الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري، بــين 
ــع  ــدفـ ــكـــين والــــــريــــــاض، وتـ بـ
مستويات التجارة البينية 

إلى آفاق أرحب.
من الــريــاض إلــى بكين، 
ــة»  ــ ــواءمـ ــ ــارت «خــــطــــة المـ ــ ــ صـ
واقعاً حياً ومعاصراً، يهدف 
لـــلـــمـــواكـــبـــة مـــــع الــخــطــتــين 
الــرئــيــســيــتــين لــلــتــنــمــيــة في 
البلدين: «رؤيــة السعودية 
ــبـــادرة «الــحــزام  ٢٠٣٠»، ومـ

والطريق» الصينية.
ــنـــتـــصـــف  وبــــــحــــــلــــــول مـ
ديسمبر (كانون الأول) قبل 
بــضــعــة أيــــــام، خــــلال زيــــارة 
وزيــــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي، 
الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســلــمــان، 
ــيـــة  ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ لـــلـــعـــاصـــمـــة الـ
ــدن، تـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة  لـــنـ
لــتــقــويــة الــشــراكــة الــدفــاعــيــة 
الــتــاريــخــيــة بــين المملكتين، 
تــلــك المــمــتــدة عــبــر أكــثــر من 

نصف قرن.
ما هو جوهر الاتفاقية؟

دفع التعاون العسكري 
والأمني بين الرياض ولندن 
إلــى الأمـــام، خــاصــة فــي ظل 
مـــــا تـــتـــمـــتـــع بـــــه الــــعــــلاقــــات 
ــة بــين  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة والأمـ ــيــ ــاعــ ــدفــ الــ
البلدين من مميزات خاصة 
ــيـــح  ــلـ ــتـــسـ ــد الـ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ
والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم والـــــــتـــــــدريـــــــب 
ــذا  ــاور المــنــتــظــم، وكـ ــتـــشـ والـ
بــــنــــاء الــــــقــــــدرات، مــــا يــمــنــح 
ــبــــرات دفــاعــيــة  الــــريــــاض خــ
واســـــــعـــــــة، ويــــعــــطــــي لـــنـــدن 
فــرصــة مــتــجــددة للاهتمام 
بمصالحها الاستراتيجية 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وبــقــيــة 

الشرق الأوسط.
دبلوماسية السعودية 
الـــــــــــــــــــوازنـــــــــــــــــــة، إقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــاً 
وعــربــيــاً، تــبــغــي فـــي الــحــال 
والاســتــقــبــال، الحفاظ على 
صــالــح ومــصــالــح شعبها، 
واستقرار ترابها الإقليمي، 
ــات  ــراكــ ــاء شــ ــــن خــــــلال بــــنــ مـ
فــــــعّــــــالــــــة عـــــلـــــى الأصــــــعــــــدة 
الحياتية كافة، التي تكفل 
اســتــتــبــاب الأمـــــن والأمــــــان، 
والــــعــــيــــش فـــــي ســـــــــلام، مــع 
ــقــــة وبـــقـــيـــة  ــنــــطــ شـــــعـــــوب المــ
العالم، وهذه هي الخلاصة 
الــحــقــيــقــيــة لــلــدبــلــومــاســيــة 
الــنــاجــحــة، ومــفــتــاح الــفــوز 
في الرهانات الأممية كافة، 
في العقد الثالث من القرن 

الحادي والعشرين.

جمعة بوكليب
إميل أمين

إيمي ماكسمين*

استراتيجية للوقاية من الأوبئة؟
ــة الــــلــــقــــاحــــات  ــيـــ ــمـــ ــع أهـــ تــــــرجــــ
إلــــى قـــدرتـــهـــا عــلــى الـــقـــضـــاء على 
الأوبــئــة؛ ما يجعلها محورية في 
الــتــخــطــيــط لــلاســتــعــداد لأي وبـــاء 
الــبــلــدان النامية  مستقبلاً. وتــعــدّ 
أكثر إدراكاً عن غيرها لأهمية هذه 
الــحــاجــة بــعــد أن انــتــظــرت العديد 
مــن الـــدول مــا يقرب مــن عــام كامل 
للحصول على إمدادات وفيرة من 
لــقــاح «كــوفــيــد - ١٩»، فـــي الــوقــت 
الــبــلــدان الغنية  الــذي تمتعت فيه 
بإمدادات كبيرة على امتداد فترة 
طويلة. على سبيل المثال، عُرض 
على الأميركيين جرعات ثالثة من 
لقاحات تقنية الحامض النووي 
ــال، أو لــقــاحــات  الـــريـــبـــوزي المــــرســ
«الــرنــا»، في وقت لم يتلق فيه ٩٨ 
في المائة من الأشخاص في البلدان 

منخفضة الدخل الجرعة الأولى.
لــدراســة نشرت حديثاً  وتبعاً 
فـــي دوريـــــة «نــيــتــشــر مــيــديــســين»، 
تسبب اكتناز اللقاحات في فقدان 
أكثر عن مليون شخص حياتهم. 
ولتجنب تــكــرار هــذه المــأســاة، من 
الضروري أن تكون كل منطقة من 
ــادرة عــلــى صنع  مــنــاطــق الــعــالــم قــ
لــقــاحــات خـــاصـــة بــهــا مــحــلــيــاً؛ إذ 
تــعــتــمــد حــالــيــاً أفــريــقــيــا وأمــيــركــا 
اللاتينية وأجزاء من جنوب شرقي 
آسيا بشكل أساسي على اللقاحات 

المستوردة.
ــال ريـــك  ــ ـــدد، قـ ــذا الــــصـ ــ ــــي هـ وفـ
«هــيــئــة  ــر الـــســـابـــق لـــ ــديـ بــــرايــــت، المـ
البحث والتطوير الطبي الحيوي 
المــتــقــدم» الــتــابــعــة لــــوزارة الصحة 
والــــــــخــــــــدمــــــــات الإنــــــســــــانــــــيــــــة، إن 
«الطريقة الوحيدة لإعــداد العالم 
لتفشي الجائحة إضــفــاء الطابع 
الإقليمي على الإنــتــاج والوصول 
إلى التدابير الطبية المضادة، مثل 

إنتاج اللقاحات».
الإدارة  تــتــفــهــم  مـــن جــهــتــهــا، 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــاجـــة إلــــى الـــقـــدرة 
ــاح مــحــلــيــاً،  ــقــ ــلــ عـــلـــى تـــصـــنـــيـــع الــ
(تـــشـــريـــن الأول)،  أكـــتـــوبـــر  ــفـــي  فـ
الــصــحــة الأميركية  أعــلــنــت وزارة 
عـــن تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 
الصحي التي طرحها بايدن، من 
ــقــــدرات المــحــلــيــة  خــــلال تــحــســين الــ
لــــصــــنــــع الـــــلـــــقـــــاحـــــات والأدويـــــــــــــة 
والاخــــــتــــــبــــــارات الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة. 
إدارة بايدن  لم تقترح  ومــع ذلــك، 
خطة جادة للمساعدة في ضمان 
تنفيذ الشيء نفسه من قبل جميع 
مــنــاطــق جــنــوب الـــكـــرة الأرضـــيـــة، 
بحيث يمكن لمليارات الأشخاص 
ــقــــاحــــات فــي  ــلــ الــــحــــصــــول عـــلـــى الــ
الــوقــت المــنــاســب فــي حــالــة ظهور 

مرض فتاك آخر.
ــزاء  ــ ــأمــــين أجــ تــ الـــحـــقـــيـــقـــة، أن 
أخرى من العالم ليس عملاً رحيماً 
فــحــســب، بـــل اســتــراتــيــجــي أيــضــاً، 
فهذا من شأنه المساعدة في ضمان 
ــدة لأن  ــحــ ــتــ ســــلامــــة الــــــولايــــــات المــ

الــفــيــروســات تنتقل، 
وتــــــــفــــــــشــــــــي المــــــــــــرض 
لفترات طويلة يؤدي 
إلى ظهور متحورات، 
إضافة إلى أن حالات 
الــــــطــــــوارئ الــصــحــيــة 
ــة  تـــــــــؤدي إلـــــــى زعــــزعــ
اســــــتــــــقــــــرار الــــبــــلــــدان 
بطرق يمكن أن يكون 
لـــهـــا تــــداعــــيــــات عــلــى 

العالم كله.
وبــحــســب بـــرايـــت، فـــإن «الأمـــن 
الدولي هو أمن وطني». حدث هذا 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــارس 
(آذار)  ٢٠٢١ عندما ظهر المتحور 
«دلتا» من فيروس «كــورونــا» في 
الــهــنــد فــي وقـــت كــانــت فــيــه الــبــلاد 
تــفــتــقــر إلـــــى لـــقـــاحـــات «كـــوفـــيـــد»، 
ومــرة أخــرى فــي نوفمبر (تشرين 
ــــرى اكــتــشــاف  ــانـــي) عـــنـــدمـــا جـ ــثـ الـ
المــتــحــور «أومــيــكــرون» فــي جنوب 
أفريقيا غير الملقحة بالكامل. عن 
ذلـــــك، قــــال جــيــريــمــي كــونــيــنــديــك، 
ــة لــــــلأزمــــــات  خــــبــــيــــر الاســـــتـــــجـــــابـــ
الــعــمــل  لــجــنــة  الــــــذي أدار حـــديـــثـــاً 
«كوفيد - ١٩»:  الأميركية المعنية بـ
ــي تــقــويــض  ــ ــا تـــســـبـــب فـ ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ «أكـ
الــــتــــأثــــيــــر الــــحــــمــــائــــي لـــلـــقـــاحـــات 
الأميركية، ظهور متحوري (دلتا) 

و(أوميكرون)».

ــر المــســتــفــاد  ــ ــــدرس الآخــ ــ ــا الـ ــ أمـ
الــوبــاء، فيتعلق بــعــدم تنفيذ  مــن 
الـــوعـــود المــرتــبــطــة بــعــدالــة تــوزيــع 
ــتـــغـــرق الأمــــر  ــقـــاحـــات، فـــقـــد اسـ ــلـ الـ
ــــدة حـــتـــى تـــفـــي الـــبـــلـــدان  ــراً عـ ــهــ أشــ
ــات بـــالـــتـــزامـــهـــا مـــبـــادرة  ــركــ ــشــ والــ
«كــوفــاكــس»، وهــي الآلــيــة الدولية 
لـــضـــمـــان وصــــــول الـــلـــقـــاحـــات إلـــى 

البلدان الفقيرة. 
في هذا السياق، قال ريتشارد 
ــــؤول الــتــنــفــيــذي  ــــسـ هـــاتـــشـــيـــت، المـ
ــأهـــب  ــتـ ــارات الـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــالــــف ابـ ــحــ «تــ ـــ لــ
ــار الانــدفــاع  لــلأوبــئــة»، إنـــه فــي إطـ
لحماية مواطنيها، سارعت الدول 
المنتجة للقاحات للحصول على 
ــــدد مــمــكــن مــــن الــلــقــاحــات  ــبـــر عـ أكـ
ــاف، أن  ــ وقــيــدت صـــادراتـــهـــا. وأضـ
«الدول التي لديها لقاحات عملت 
لــخــدمــة سكانها أولاً. ونــحــن في 
حاجة إلى الاعتراف بحدوث ذلك 

وقبوله كحقيقة سياسية».
ولمنع التاريخ من تكرار نفسه، 
تــــحــــاول الـــحـــكـــومـــات فــــي جــمــيــع 
أنحاء أفريقيا وأميركا اللاتينية 
ــا تـــعـــزيـــز  ــ ــيـ ــ ــــي آسـ ــرقـ ــ وجـــــنـــــوب شـ

الـــــقـــــدرات الإقــلــيــمــيــة 
لإنـــــــــتـــــــــاج لـــــقـــــاحـــــات 
«كـــوفـــيـــد  ــادة لــــ ــ ــــضــ مــ
ــيــــرهــــا مــن  - ١٩» وغــ
الأمـــــــراض والأوبــــئــــة. 
ــهـــدف الــحــكــومــات  وتـ
ــنــــاء هـــذه  بــ إلـــــى  الآن 
الـــقـــدرات حــتــى تكون 
الــشــركــات عــلــى أهــبــة 
الاســـــتـــــعـــــداد عـــنـــدمـــا 

يضرب العالم الوباء التالي.
ــبــــادرات، كانت  ومـــن ضــمــن المــ
تــلــك الــتــي شــاركــت فــي تأسيسها 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة والــتــي 
تضم شــركــات أدويـــة فــي أكثر من 
الــدخــل،  بــلــداً متوسط  اثــنــي عشر 
ــيـــا  ــقـ ــــوب أفـــريـ ــنـ ــ ــــي ذلـــــــك جـ ــا فــ ــمــ بــ
والأرجــنــتــين وإنــدونــيــســيــا. تعمل 
المبادرة على إنتاج لقاحات «الرنا» 
لمــواجــهــة «كــوفــيــد - ١٩» عــلــى أمــل 

استخدامها ضد أمراض أخرى.
وكذلك تركز شراكة أخرى بين 
معهد «ســيــرام انستيتيوت» في 
الهند وشركة «أسبين فارماكير» 
جنوب أفريقية على تقديم أربعة 
لقاحات روتينية للأطفال. وتعمل 
مـــــؤســـــســـــة «بــــايــــومــــانــــغــــيــــنــــوس 
فيوكروز» البرازيلية على توسيع 
مـــرافـــق إنـــتـــاج الــلــقــاحــات لتشمل 

تقنية «الرنا».

مــن نــاحــيــتــهــا، تــعــد الــولايــات 
المتحدة في وضع جيد يسمح لها 
بمساعدة هــذه الجهود وعشرات 
الجهود الأخرى في جنوب العالم؛ 
ــوة عــظــمــى  ــ ــا تـــمـــثـــل قــ ــهــ ــراً لأنــ ــظــ نــ
علمية، وذلك بالتعاون مع بعض 
ــن أقــــــوى المــــؤســــســــات الــبــحــثــيــة  مــ
فــي الــعــالــم، بــالإضــافــة إلـــى قطاع 
ــة  التكنولوجيا الحيوية والأدويـ
المـــــزدهـــــر. عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــإن 
التعاون بين العلماء في الولايات 
المتحدة والـــدول النامية له فائدة 
إضافية تتمثل في تعزيز النوايا 
ــــذي يــعــد  ــل الــ ــتــــواصــ الــحــســنــة والــ
أمـــراً حيوياً لمواجهة وبـــاء سريع 

الانتشار.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، يــــبــــقــــى الـــــدعـــــم 
الأميركي متواضعاً حتى الآن، فقد 
عت «معاهد الصحة الوطنية» 

ّ
وق

اتـــفـــاقـــيـــات لــلــتــعــاون مـــع مـــبـــادرة 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، لــكــن 
لــم تشمل التمويل  الــشــراكــة  هـــذه 
المـــبـــاشـــر. كــمــا مــنــحــت «مــؤســســة 
تمويل التنمية الدولية الأميركية» 
ــلــــغ مـــجـــمـــوعـــهـــا نــحــو  قـــــروضـــــاً بــ

إلــــى شــركــتــين  ١٢٥ مــلــيــون دولار 
اللقاحات  عي 

ّ
أفريقيتين من مصن

ــمــــا «أســـــبـــــين فــــــارمــــــا» ومـــعـــهـــد  هــ
«بــيــســتــور» فــي داكـــار بالسنغال. 
إلا أن تطوير قطاع التكنولوجيا 
الحيوية ليصبح قادراً على إنتاج 
اللقاحات في جميع أنحاء العالم 

النامي يتطلب المزيد.
وتحتاج الأجــهــزة التنظيمية 
ــى الــتــعــزيــز لــضــمــان  ــة إلــ ــ لــكــل دولـ
أمان وجودة اللقاحات المنتجة في 
جنوب الكرة الأرضية. وأيضاً إلى 
قوة عمل علمية قادرة على البحث 

عن اللقاحات وإنتاجها.
وعــــــلــــــى الــــجــــبــــهــــتــــين، يـــمـــكـــن 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة المـــســـاعـــدة من 
خــلال بــرامــج الــتــدريــب فــي «إدارة 

الغذاء والدواء».
سيحتاج مصنعو اللقاحات 
ــــى المــشــتــريــن  ــاً إلــ ــديــــدة أيــــضــ الــــجــ
للبقاء واقفين على أقدامهم. وقال 
جيرمي كونينديك، إن «الولايات 
المتحدة، بوصفها واحدة من أكبر 
المتبرعين لتحالف لقاحات غافي 
الــذي يشتري اللقاحات لعشرات 
المــنــخــفــض،  الـــدخـــل  الـــبـــلـــدان ذات 
يمكنها تشجيع التحالف بتقديم 
ــلـــقـــاحـــات المـــصـــنـــعـــة فــي  حــــوافــــز لـ

أفريقيا أو أميركا اللاتينية».
قد لا تتمكن مجموعة جديدة 
من الشركات المصنعة في أفريقيا 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة مــــن تــطــويــر 
لـــقـــاحـــات فـــريـــدة خـــاصـــة بــهــا في 
البداية لأن العديد من البلدان في 
تــلــك المــنــاطــق تفتقر إلـــى الأســـاس 
ــل الـــجـــيـــد  ــويــ ــمــ ــتــ ــلــــى الــ الــــــقــــــادر عــ
الـــذي تقدمه  للبحوث بــالمــســتــوى 
ــتــــحــــدة. لــــذلــــك؛ يــعــد  ــات المــ الـــــولايـــ
نقل التكنولوجيا أمــراً ضــروريــاً، 
حيث تشارك الشركات في شمال 
العالم معارفها وملكيتها الفكرية 
مــــع الـــبـــاحـــثـــين فــــي جـــنـــوب الـــكـــرة 
الأرضــيــة. إلا أنــه مــن غير المرجح 
أن يؤدي اتباع نهج تطوعي صارم 
إلى نقل التكنولوجيا. فبمجرد أن 
تمتلك شركة أدوية حصرياً حقوق 
منتج مربح، فغالباً ما يكون من 
ــات  الــصــعــب عــلــى حــكــومــة الـــولايـ
المــتــحــدة إجــبــارهــا على مشاركته 

مع غيرها.
ــنـــديـــك قـــائـــلاً  ــيـ ــم كـــونـ ــتــ ــتــ واخــ
«كانت الديناميكية التي رأيناها 
في الوباء هي أن الشركات تتمتع 
بنفوذ كامل؛ لأن أولــويــة الجميع 
كـــــانـــــت مـــــجـــــرد الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الجرعات». لكن من الآن فصاعداً، 
يمكن للحكومة الأميركية تغيير 
نــهــج تــمــويــلــهــا لــلــبــحــوث بحيث 
يحدث المزيد من نقل التكنولوجيا 

في المستقبل.
* صحافية معنية بالمجال 
العلمي وزميلة في مجلس 
العلاقات الخارجية الأميركي
* خدمة «نيويورك تايمز»

كانت الديناميكية التي رأيناها في الوباء 
هي أن الشركات تتمتع بنفوذ كامل لأن أولوية

 الجميع كانت مجرد الحصول على الجرعات
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روسيا أكبر مصدر خام إلى الصين

النفط يرتفع بدعم ضعف الدولار وخطة أميركية لشراء الخام

ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط، خــلال 
تــعــامــلات أمـــس الــثــلاثــاء، مدعومة 
بــضــعــف الـــــدولار وخــطــة الـــولايـــات 
المتحدة لإعــادة بناء احتياطياتها 
ــة  ــ ــالـ ــ ــن حـ ــ ــكــ ــ الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة، لــ
ارتفاع  المتعلقة بتأثير  الضبابية 
حــالات كوفيد-١٩ في الصين، أكبر 
مستورد للنفط في العالم، حددت 

من المكاسب.
الــعــقــود الآجــلــة لخام  وزادت 
بــرنــت ٠٫٦ فــي المــائــة، لتصل إلــى 
بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  ٨٠٫٣٠ دولار 
الساعة ١٥:١٤ بتوقيت غرينتش. 
ــة لــخــام  ــلـ وارتـــفـــعـــت الــعــقــود الآجـ
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
إلـــى ٧٦٫٠٥ دولار  المــائــة،  ٠٫٩ فــي 

للبرميل.

ــلــــقــــى الـــــســـــوق دعــــمــــا مــن  وتــ
الــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أعــلــنــت 
الأسبوع الماضي لشراء ما يصل 
إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط 
من أجل الاحتياطي الاستراتيجي 
بعد أن أفرجت الولايات المتحدة 
هذا العام عن ١٨٠ مليون برميل 
مــن المـــخـــزون، وهـــو رقـــم قياسي. 
كما أدى ضعف الدولار الأميركي 
ــار لأنـــــه يــجــعــل  ــ ــعـ ــ إلـــــى دعـــــم الأسـ
النفط أرخــص لحائزي العملات 

الأخرى.
وقـــال بــنــك قــطــر الــوطــنــي في 
مــذكــرة، وفــق رويــتــرز: «قــد تشهد 
أسعار النفط مزيدا من الارتفاع 
تـــــــــزداد الأســــــــواق  نـــتـــوقـــع أن  إذ 
الفورية شحا بسبب القيود على 
الإمــــدادات وقـــوة الطلب العالمي» 
متوقعا أن تكون الأسعار بين ٩٠ 

و١١٥ دولارا للبرميل في الفصول 
القادمة. وقال إدوارد مويا محلل 
أواندا في مذكرة إنه يتعين وجود 
ــلـــى تــنــامــي  عــــلامــــات واضــــحــــة عـ

الطلب لكي ترتفع الأسعار.
فــي الأثــنــاء، ارتفعت واردات 
النفط الخام الروسي إلى الصين 
١٧ فـــي المـــائـــة عــنــه قــبــل عـــــام، إذ 
سارعت المصافي الصينية لتأمين 
مــزيــد مــن الشحنات قبل سريان 
ســـقـــف الأســـــعـــــار الــــــــذي فــرضــتــه 
مجموعة السبع. وجعلت القفزة 
ــــدري الــنــفــط  ــــصـ ــر مـ ــبــ ــا أكــ ــ ــيـ ــ روسـ

للصين متخطية السعودية.
بــيــانــات مـــن الإدارة  ــهـــرت  وأظـ
العامة للجمارك، أمــس، أن واردات 
ــمـــــا يـــشـــمـــل  الـــــــخـــــــام الـــــــــروســـــــــي، بـــ
الــنــفــط المـــتـــدفـــق عــبــر خـــط أنــابــيــب 
ــادي  ــهـ ــرق ســيــبــيــريــا المـــحـــيـــط الـ ــ شـ

والشحنات المنقولة بحرا من موانئ 
روسيا الأوروبية وفي أقصى شرق 
البلاد، وصلت إلى ٧٫٨١ مليون طن 

في الشهر الماضي.
ويعادل هذا ١٫٩ مليون برميل 
يــومــيــا، بــالمــقــارنــة مــع ١٫٨٢ مليون 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) و١٫٦٣ 
مــلــيــون طــن فــي الــفــتــرة نفسها من 

العام الماضي.
وبــلــغ إجمالي واردات الصين 
من السعودية ٦٫٦٢ مليون طن في 
الــثــانــي) أو ١٫٦١  نوفمبر (تــشــريــن 
مليون برميل يوميا، في تراجع ١١ 

في المائة عنه قبل عام.
في غضون ذلك، رفضت ألمانيا 
الادعــاء بأنها تخطط لشراء النفط 
الـــروســـي فـــي مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل، 
حــيــث قـــالـــت إنـــهـــا ســــوف تــســتــورد 
الــخــام مــن كازاخستان بدلا  النفط 

ــا، بــحــســب مــــا أوردتــــــه  ــ ــيـ ــ ـــن روسـ مـ
بلومبرغ أمس.

الــدولــة، صاحبة أكبر  وكــانــت 
اقتصاد في أوروبــا، قالت في وقت 
ســابــق إنــهــا تخطط لــوقــف واردات 
النفط الخام الروسي بحلول نهاية 
ــك بـــعـــد غـــزو  ــ ــ ــي، وذلـ ــالــ ــحــ ــام الــ ــعــ الــ
الكرملين لأوكرانيا، ولكن ذلك صار 
موضعا للشك بعدما قال الرئيس 
التنفيذي للشركة المشغلة لخطوط 
أنابيب النفط الروسية، إنها تلقت 
ــدادات  ــ ــ طـــلـــبـــات لــلــحــصــول عـــلـــى إمـ
الخام الروسي في الربع الأول من 

عام ٢٠٢٣.
بـــالـــذكـــر أن مــصــفــاتــي  جـــديـــر 
«لــيــونــا» و«شـــفـــيـــدت» الألمــانــيــتــين، 
لـــطـــالمـــا اعـــتـــمـــدتـــا تـــاريـــخـــيـــا عــلــى 
عــبــر  الـــــروســـــيـــــة  الــــنــــفــــط  واردات 

الأنابيب، بشكل كبير.

لندن: «الشرق الأوسط»

وزير المالية قال إنه لن يتم تطبيق ضريبة الدخل في عام ٢٠٢٣

إعلان ميزانية سلطنة عمان بعجز ٣٫٣ مليار دولار

ــر المــالــيــة الــعــمــانــي  ــ أكــــد وزيـ
الدكتور سلطان الحبسي، أمس، 
تــبــدأ بتطبيق  لـــن  الــســلــطــنــة  أن 
الــعــام المقبل  الــدخــل فــي  ضريبة 
٢٠٢٣، في وقت توقعت فيه المالية 
ــزاً بــقــيــمــة ١٫٣ مـــلـــيـــار ريــــال  عـــجـ
(٣٫٣٩ مليار دولار) فــي مــوازنــة 
المـــائـــة  فــــي  ــام ٢٠٢٣، يــمــثــل ٣  ــ عـ
مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، 
بــعــد تـــوقـــع تــحــقــيــق فـــائـــض في 
الـــحـــالـــي نتيجة  الـــعـــام  ــة  ــوازنــ مــ
ارتفاع أسعار النفط التي عززت 

الإيرادات.
ــــي  ــــلامـ وخـــــــــلال الــــلــــقــــاء الإعـ
الأوّلــي للميزانية العامة للدولة 
الــــذي نظمته وزارة  لــعــام ٢٠٢٣ 
المالية العمانية بمشاركة كلٍّ من 
وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة 
والصناعة وتــرويــج الاستثمار 
وجهاز الاستثمار العُماني، قال 
وزير المالية سلطان الحبسي إنه 
«لــن يتم تطبيق ضريبة الدخل 

في عام ٢٠٢٣».
وقدرّت وزارة المالية العُمانية 
أمس، أن جملة الإيــرادات العامة 
الأولية للميزانية العامة للدولة 
لـــعـــام ٢٠٢٣ بــنــحــو ١١٫٦ مــلــيــار 

ريال عماني (٣٠٫٢ مليار دولار)، 
مرتفعة بنسبة ١٠ في المائة عن 
المــيــزانــيــة المــعــتــمــدة لــعــام ٢٠٢٢، 
بــيــنــمــا قـــــــدرّت الـــنـــفـــقـــات بــقــيــمــة 
ــلـــيـــار ريـــــــال (٣٣٫٨ مــلــيــار  ١٣ مـ
دولار) العام المقبل، استناداً إلى 
ــتـــراض مــتــوســط ســعــر الــنــفــط  افـ

عند ٥٥ دولاراً للبرميل.
إن  المــــالــــيــــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الإنــفــاق المتوقع في العام المقبل 

يــزيــد ٧ فـــي المـــائـــة عــلــى الإنــفــاق 
المعتمد للعام الحالي، في حين 
ذكــر جهاز الاستثمار العماني، 
ــثــــروة الـــســـيـــادي  الــ ــنــــدوق  أن صــ
إنــفــاق ١٫٩  للسلطنة، يستهدف 
مليار ريــال (٤٫٩٥ مليار دولار) 
في مشروعات استثمارية خلال 

.٢٠٢٣
ــار الــجــهــاز، بحسب ما  وأشـ
نقلت وكالة الأنباء العُمانية، إلى 

أن التمويل سيأتي مــن القطاع 
الخاص المحلي والأجنبي، ومن 
مـــؤســـســـات تــمــويــل أو الــجــهــاز 
نفسه أو الــشــركــات الــتــابــعــة لــه، 
فـــي وقـــت تــتــوقــع فــيــه الــحــكــومــة 
ــدره  ــ ــي قــ ــ ــالـ ــ ــــض مـ ــائـ ــ ــيـــق فـ ــقـ ــحـ تـ
١٫١٥ مــلــيــار ريــــال (٢٫٩٩ مليار 
الـــعـــام، مـــع وصـــول  دولار) هــــذا 
ــرادات إلــى ١٤٫٢ مليار ريــال  الإيــ
والإنــفــاق إلــى ١٣٫٩ مليار ريــال، 

استناداً إلى توقع متوسط سعر 
النفط لهذا العام عند ٩٤ دولاراً 

للبرميل.
وتـــحـــولـــت ســلــطــنــة عـــمـــان، 
إلى تحقيق فائض في الميزانية 
في النصف الأول من عام ٢٠٢٢، 
مــا خفف الضغط على ماليتها 
الـــعـــامـــة وحــــسّــــن قـــدرتـــهـــا عــلــى 
الــديــون، فيما  الوفاء بالتزامات 
ــدولـــي  ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ ــوقـــع صــ تـ
أن تسجل عــمــان فــوائــض مالية 
وخــارجــيــة فــي عــام ٢٠٢٢ وعلى 
المـــدى المــتــوســط، نتيجة ارتــفــاع 
عائدات النفط والانضباط المالي 
وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وأعــلــنــت وكـــالـــة «ســتــانــدرد 
آنــد بـــورز» الشهر المــاضــي، رفع 
ــانـــي لــعُــمــان  ــتـــمـ الــتــصــنــيــف الائـ
من مستوى التصنيف «بــي بي 
ــالــــب»، إلــــى «بــــي بـــــي»، جـــراء  ســ
ــا المـــالـــي وخــفــض  ــهــ تــحــســن أدائــ

الدين العام.
وبينما شهدت أسعار النفط 
تــراجــعــاً فـــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
إلــى أكثر من ١٠٠  بعد ارتفاعها 
دولار لــلــبــرمــيــل عــلــى مــــدار هــذا 
العام، فإن توقع أسعار النفط في 
ميزانية عُمان لعام ٢٠٢٣ يشوبه 

الحذر.

مسقط: «الشرق الأوسط»

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني أثناء عرض تفاصيل ميزانية السلطنة أمس (الشرق الأوسط)

نتيجة المسار غير المؤكد لجائحة {كورونا}

البنك الدولي يخفض توقعاته
 لنمو الاقتصاد الصيني عند ٢٫٧ ٪

خــفــض الــبــنــك الـــدولـــي بــشــكــل مــلــحــوظ 
الــثــلاثــاء، تــوقــعــاتــه للنمو الاقــتــصــادي في 
الــصــين خـــلال الــســنــة الــحــالــيــة وفـــي ٢٠٢٣، 
لوجود «مخاطر كبيرة» مرتبطة خصوصاً 

«كوفيد - ١٩» والأزمة العقارية. بـ
ــــلال تــوقــعــاتــه  ــــرب خـ ــان الـــبـــنـــك قــــد أعــ ــ كـ
ــران)، عـــن قلقه  ــ ــزيـ ــ الــســابــقــة فـــي يــونــيــو (حـ
حيال نمو الصين التي كانت لا تزال تفرض 
سياسة «صفر كوفيد» الصارمة والمعيقة 
جداً للنشاط الاقتصادي. لكن الصين أحدثت 
بشكل مفاجئ تحولاً جذرياً مطلع ديسمبر 
(كانون الأول)، بتخليها عن غالبية القيود 
المعمول بها منذ ثــلاث سنوات تقريباً، مع 
تسجيل أولى الإصابات في ووهان بوسط 

البلاد نهاية عام ٢٠١٩.
لكن يخشى خبراء من أن تكون الصين 
غير مستعدة جيداً لموجة الإصابات الناجمة 
عن رفع القيود، في حين لا يزال ملايين من 
المسنين ومن هم في وضع صحي ضعيف، 

من دون تلقيح.
وفـــي ظـــل هـــذه الأجــــــواء، رأى الــبــنــك ان 
إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد 
عالمي سيسجل نمواً نسبته ٢٫٧ في المائة، 

ومن ثم ٤٫٣ في المائة العام المقبل.
ــاً مــع  ــ ــحــ ــ ــاً واضــ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــل ذلـــــــك تـ ــكــ ــشــ ويــ
الـــتـــوقـــعـــات الــســابــقــة لــلــبــنــك الــــدولــــي الـــذي 
الناتج المحلي  رأى فــي يونيو، أن إجمالي 
الصيني سينمو بنسبة ٤٫٣ في المائة خلال 

٢٠٢٢، و٨٫١ في المائة في ٢٠٢٣.
وبلغ النمو العام الماضي ٨٫١ في المائة 
مقارنة بـــ٢٠٢٠ حين عرف النشاط شللاً في 
بــدايــة الجائحة مــع إجـــراءات الإغـــلاق التام 

في ووهان.
وشدد البنك الدولي على أن «آفاق النمو 
ــراً  فـــي الــصــين عــرضــة لمــخــاطــر كــبــيــرة»، ذاكـ

خصوصاً «المسار غير المؤكد للجائحة».
وتـــعـــانـــي الــعــاصــمــة بــكــين الـــبـــالـــغ عــدد 
ســكــانــهــا ٢٢ مــلــيــون نــســمــة خــصــوصــاً من 
مـــوجـــة غــيــر مــســبــوقــة مـــن الإصــــابــــات منذ 
بــدء الــجــائــحــة، وقــد انــتــشــرت بشكل سريع 
جــــداً فـــي الأيـــــام الأخــــيــــرة. وتــفــيــد شــهــادات 
أعــــداداً كبيرة من  بــأن المستشفيات تــواجــه 
الــحــالات، فــي حــين أن ثمة نقصاً فــي أدويــة 

العلاج بالصيدليات.
ورأى البنك الدولي أن «الجهود الهادفة 
إلـــى زيــــادة الــتــلــقــيــح، لا ســيــمــا المــجــمــوعــات 
المعرضة أكثر من غيرها، قد تسمح بإعادة 
ــل  ــاً وأقــ ــانــ ــر أمــ ــثـ ــــلاد) بــطــريــقــة أكـ ــبـ ــ فـــتـــح (الـ

اضــطــرابــاً». وخــوفــاً مــن الإصـــابـــة بكوفيد، 
يلزم كثير من الصينيين منازلهم، الأمر الذي 
يؤثر سلباً على الاستهلاك، في حين أغلق 

كثير من المتاجر أبوابها.
الــنــمــو  ــذلـــك أن  كـ ــدولــــي  الــ الـــبـــنـــك  ورأى 
رهــن كذلك «بسلوك الأســر والــشــركــات» في 

الأسابيع والأشهر المقبلة.
وبموازاة ذلك، تشهد البلاد أزمة عقارية 
غير مسبوقة، فيما يشكل هذا القطاع محركاً 
للنمو الصيني. ويعاني هــذا القطاع الذي 
يشكل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي الــصــيــنــي، مــنــذ أقــــرت بكين 
لــخــفــض مديونية  إجـــــراءات فــي عـــام ٢٠٢٠ 
الشركات. فبعد تسجيل ارتفاع هائل على 
مــدى ســنــوات، تراجعت المبيعات العقارية 
في كثير من المدن. ويكافح كثير من المقاولين 
الــذي يضعف  العقاريين لــلاســتــمــرار، الأمــر 
قـــطـــاع الــبــنــاء الــــذي يــضــم آلاف الــشــركــات. 
وحذر البنك الدولي من أن «التوتر المتواصل 
فــي الــقــطــاع الــعــقــاري قــد تــكــون لــه تداعيات 
على الاقتصاد الكلي وأخرى مالية، أوسع».
ومن الأسباب الأخــرى التي تثقل كاهل 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
التباطؤ فــي الطلب  والــتــضــخــم، فــضــلاً عــن 
على المنتجات المصنعة، في ظل خــوف من 

حصول ركود عالمي.
وكانت الصين حــددت في مطلع السنة 
الــحــالــيــة هـــدفـــاً بــتــحــقــيــق نــمــو نــســبــتــه ٥٫٥ 
فــي المــائــة فــي ٢٠٢٢، لــكــن كــثــيــراً مــن خــبــراء 
ــــك غـــيـــر قــابــل  ــاتــــوا يــــعــــدون ذلـ الاقـــتـــصـــاد بــ

للتحقيق.
وهذه النسبة إن تحققت، ستبقى أسوأ 
اداء للبلاد في غضون ٤ عقود باستثناء عام 

٢٠٢٠، الذي تأثر ببدايات الجائحة.
وأبقى بنك الشعب (المــركــزي) الصيني 
أمــــس، عــلــى أســـعـــار الــفــائــدة الــرئــيــســيــة في 
الـــصـــين دون تــغــيــيــر لــلــشــهــر الـــثـــالـــث عــلــى 
الــتــوالــي، فــي ظــل تــراجــع قيمة الــيــوان أمــام 
الــــدولار، مــا يحد مــن مساحة الــحــركــة أمــام 

السياسة النقدية.
وقـــرر الــبــنــك المــركــزي اســتــمــرار الــفــائــدة 
الرئيسية على قروض السنة الواحدة الأولية 
عند مستوى ٣٫٦٥ في المائة، في حين أبقى 
على الفائدة على قروض السنوات الخمس 

عند مستوى ٤٫٣٠ في المائة.
وكـــــان قـــد تـــم خــفــض هــــذه الـــفـــائـــدة في 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، وفـــي مــايــو (أيـــار) 
الماضي، بمقدار ١٥ نقطة أساس في كل مرة، 
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي بمقدار ٥ 

نقاط أساس.

بكين: «الشرق الأوسط»

عبد العزيز بن سلمان يؤكد خيار الإجراءات الاستباقية ولا يستبعد عودة «لغز البراميل المفقودة»

وزير الطاقة السعودي: نهج «أوبك بلس» حمى من فوضى أسواق النفط
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان 
أن منظومة «أوبك بلس» تقوم 
فــــي مـــبـــادراتـــهـــا عـــلـــى قـــواعـــد 
مــوضــوعــيــة وأســــس الـــســـوق، 
دون تسيس القرارات أو تأثير 
أن نهج  الــســيــاســة، مــوضــحــاً 
ات  ــــك بــلــس» فـــي الإجـــــراء «أوبـ
الاستباقية أسهم في الحماية 

من فوضى أسواق النفط.
تـــأتـــي هــــذه الــتــصــريــحــات 
ــه جـــهـــات  ــيـ فــــي وقــــــت أكـــــــدت فـ
إعلامية صحة ودقة التوقعات 
إليها مجموعة  التي توصلت 
فــي تحليلاتها  بــلــس»  «أوبــــك 
مــقــارنــة مــع عـــدد مــن الــجــهــات 
ــيـــر  ــفـــت الأمـ ــيـــث لـ الأخـــــــــرى، حـ
العزيز بن سلمان، وهو  عبد 
الــوزاريــة  اللجنة  كذلك رئيس 
المــخــولــة لعقد اجــتــمــاع طــارئ 
ــنــــد الـــــــضـــــــرورة فـــــي «أوبـــــــك  عــ
الرئيسة  إلــى الأســبــاب  بلس» 
الــتــي تــجــعــل تــوقــعــات «أوبــــك 
ــلــــس» المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــســتــقــبــل  بــ
الـــســـوق الــبــتــرولــيــة أكـــثـــر دقــة 
من توقعات الجهات الأخرى، 
في متن الحوار التالي لوكالة 
الـــســـعـــوديـــة «واس»،  ــاء  ــبــ الأنــ

أمس.

لا تسييس للقرارات

وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
السعودي: «لا نقوم بتسييس 
ــــس، نــحــن  ــلـ ــ قــــــــــــرارات أوبـــــــــك بـ

ـــبـــقـــي الـــــشـــــؤون الــســيــاســيــة 
ُ
ن

خــارج تحليلاتنا وتوقعاتنا 
لأوضــاع الــســوق، ونــركــز على 
السوق فقط، وهذا  أساسيات 
يــمــكــنــنــا مـــن تــقــيــيــم الأوضــــاع 
بــمــوضــوعــيــة أكــــثــــر، وبــشــكــلٍ 
ــذا بـــدوره  ــاً، وهــ أكــثــر وضـــوحـ

يعزز مصداقيتنا».
وأضــــــــاف: «الأمـــثـــلـــة عــلــى 
ــة  ــدايــ ــفــــي بــ هـــــــذا كـــــثـــــيـــــرة... فــ
ــع  ــوقـ ــة، تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأزمـــــــــــة الأوكـــــــرانـ
فــقــدان كميات كبيرة  البعض 
مـــــــن الإمـــــــــــــــــــــــدادات، تــــــفــــــوق ٣ 
أثار  ملايين برميل يومياً، ما 
المـــخـــاوف وأســـهـــم فـــي حـــدوث 
فــي الأســــواق»،  تقلبات حـــادة 
الظروف،  مستطرداً: «في تلك 
اتـــهـــمـــت (أوبـــــــك بـــلـــس) بــعــدم 
الوقت  الاستجابة للأزمة في 
المتوقع  النقص  المناسب، لكن 
ــم يــتــحــقــق...  فـــي الإمــــــــدادات لـ
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، أيضاً انتُقد قرار أوبك 
بــلــس، الـــذي اتــخــذتــه بخفض 
الإنـــتـــاج، بــشــكــل حـــاد، وُصــف 
ــه «مـــحـــفـــوف  ــأنــ ــرار بــ ــ ــقـ ــ ــه الـ ــيـ فـ
بالمخاطر» و«مؤسف»، وكانت 
بــــأن وراءه  تــلــمــيــحــات  هـــنـــاك 
دوافع سياسية، وأنه قد يدفع 
الركود  إلى  العالمي  الاقتصاد 
النامية... لكن،  الــدول  ويضر 
تبين، مرة أخرى، أن قرار «أوبك 
بــلــس» كــــان الـــقـــرار الــصــحــيــح 
لدعم استقرار السوق النفطية 

وصناعة النفط».
مصداقية «أوبك بلس»

ــة، وفـــــــــــق وزيــــــــر  ــ ــلــ ــ ــكــ ــ ــشــ ــ المــ

الــــطــــاقــــة الـــــســـــعـــــودي، تــكــمــن 
ات  فــي أن تــســيــيــس الإحـــصـــاء
والـــتـــوقـــعـــات، واســتــخــدامــهــا 
للتشكيك في مصداقية «أوبك 
بــلــس» ودورهـــــا فـــي اســتــقــرار 
الـــســـوق، يـــؤدي إلـــى اســتــثــارة 
المــســتــهــلــكــين، ويــســبــب إربــاكــاً 
في السوق، ويقود إلى حدوث 

اختلالات وتفسيرات خاطئة، 
تُسهم جميعها في اضطراباتٍ 

لا مبرر لها في السوق.
الــعــزيــز  وزاد الأمـــيـــر عــبــد 
بن سلمان: «هناك معلومات 
غــيــر دقــيــقــة مـــوجـــودة بــشــكــلٍ 
يــكــاد يــكــون دائـــمـــاً فـــي بعض 
الذي  الوقت  التوقعات... ففي 

ــيـــه «أوبــــــــك بــلــس»  ــافـــظـــت فـ حـ
المتعلقة بالطلب  الأرقــام  على 
لــعــام ٢٠٢١. اســتــمــرت بعض 
الــجــهــات فــي تــقــلــيــل تــقــديــرات 
التاريخية والحالية،  الطلب، 
بــشــكــل كــبــيــر، ونـــتـــج عـــن ذلــك 
اخــتــلافــات يــشــار إلــيــهــا عــادة 

«لغز البراميل المفقودة». بـ

لغز البراميل المفقودة
ــا بـــعـــد  ــ ــمـ ــ وأضـــــــــــــــاف: «فـــــيـ
ــهـــات إلـــى  ــذه الـــجـ ــ اضــــطــــرت هـ
ــات  ــتــــلافــ تـــصـــحـــيـــح تـــلـــك الاخــ
فــي بــدايــة ٢٠٢٢. وذلــــك بــرفــع 
تـــقـــديـــرات مــســتــوى الــطــلــب... 
ــون الأمـــــــــر مـــفـــاجـــئـــاً  ــ ــكـ ــ ولـــــــن يـ
ــادت قــضــيــة «الــبــرامــيــل  ــ إذا عـ

المــــفــــقــــودة» إلـــــى الـــظـــهـــور فــي 
أوائل عام ٢٠٢٣ مواكبة لنفس 
النمط المتمثل في التقليل من 
ــرة أخـــرى  تـــقـــديـــرات الــطــلــب مــ

لعام ٢٠٢٢.
وفــــــــــــي نــــــهــــــايــــــة المــــــطــــــاف 
ــاءات  ــ ــــصــ فــــــإن تـــســـيـــيـــس الإحــ
والــتــوقــعــات بـــلا مــوضــوعــيــة، 
بــنــتــائــج عكسية  يــأتــي غــالــبــاً 
ويؤدي إلى فقدان المصداقية.

المبادرة الاستباقية
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
بحسب الأمير عبد العزيز بن 
سلمان، تعرضت السوق لعددٍ 
مــن الــصــدمــات الــحــادة، ولــولا 
الــنــهــج الـــقـــائـــم عــلــى المـــبـــادرة 
والإجراءات الاستباقية، الذي 
بــلــس، لتسببت  أوبــــك  تــبــنــتــه 
تلك الصدمات في فوضى في 
النفط، مثلما شهدته  أســواق 
أســواق الطاقة الأخـــرى، حتى 
قبل الأزمة الأكرانية. ويضيف 
العزيز وهو ليس  الأمير عبد 
لدى «أوبك بلس» خيار سوى 
ــادرة واســتــبــاقــيــة  ــبـ أن تــظــل مـ
ــام الأوضــــاع الــعــديــدة التي  أمـ
اليقين  عـــدم  فــي حـــال  تتسبب 
في السوق، وهذه ليست مهمة 
ســهــلــة، خــصــوصــاً أن الــســوق 
ــــى المـــبـــالـــغـــة فــــي ردة  تــمــيــل إلـ
الــفــعــل تــجــاه الأخـــبـــار، سلبياً 
وإيــجــابــيــاً، وقـــد رأيـــنـــا كــثــيــراً 
التي لا تتصف  من التدخلات 
الطاقة.  فــي أســـواق  بالحكمة 
ولــكــن، لا بــد لــي مــن أن أكـــرر، 
أن تقييم «أوبــــك بلس»  هــنــا، 
الموضوعي للأسواق، ونهجها 

الاستباقي، والتماسك داخل 
المجموعة، يجعلها في موضع 
أفضل وأقدر على الإسهام في 

تعزيز استقرار السوق.

مكون المصداقية

ــتـــطـــرد وزيـــــر الــطــاقــة  واسـ
«واس»  السعودي في حديثه لـ
بالقول: «فــي جميع المجالات 
ــدءاً بـــالأمـــور  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة؛ بــ
التجارة  إلــى  المالية ووصـــولاً 
فــــي الـــســـلـــع، تـــعـــد المــصــداقــيــة 
ــنـــاء الــثــقــة  ــبـ ــاً لـ مـــكـــونـــاً رئـــيـــسـ
ــقــــرار  ــتــ الــــتــــي تــــــــؤدي إلـــــــى اســ
الأســــــواق، فـــبـــدون المــصــداقــيــة 
تــــكــــون الأســـــــــواق أشـــــد تــقــلــبــاً 
ــــل جــاذبــيــة لــجــمــيــع فــئــات  وأقـ
المتعاملين فيها... سوق النفط 

ليست مختلفة عن هذا».
وزاد الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز: 
«نـــــحـــــن فــــــي (أوبــــــــــــك بــــلــــس)، 
ــتـــعـــامـــل مــع  لــــن نــــتــــردد فــــي الـ
الــــســــوق،  تـــشـــهـــده  أي وضــــــع 
ــدرك أنـــه كــلــمــا زادت  ـــ

ُ
ونــحــن ن

مصداقيتنا، أصبحت مهمتنا 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي تـــحـــقـــيـــق الاسـ فـ
الأسواق أسهل، وكلما حققنا 
مــزيــداً مــن الاســـتـــقـــرار، تمكنا 
من تعزيز مصداقيتنا وكسب 
اعــتــراف الآخــريــن بها، وهــذه، 
بلا شك، حلقة إيجابية تعمل 
أوبك بلس للحفاظ عليها، من 
خلال التحليل الموضوعي ذي 
العالية، والاستمرار  الــجــودة 
فـــي الــتــركــيــز عــلــى أســاســيــات 

السوق».

وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)



ــــذي اســتــعــرضــت  فـــي الـــوقـــت الـ
ــه الـــســـعـــوديـــة مــــع مــســتــثــمــريــن  ــيـ فـ
الــبــنــى التحتية  بــريــطــانــيــين فـــرص 
في قطاع التعدين، بحثت الرياض 
وبــاريــس فــرص الاستثمار المتاحة 
وســـط الــتــركــيــز عــلــى مــلــف الــرعــايــة 
الصحية ومجالات التعاون الطبي.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس 
الأعمال السعودي - الفرنسي، أمس 
الثلاثاء، بحضور وزير الاستثمار 
المـــهـــنـــدس خــــالــــد بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــتــجــارة الخارجية  الــفــالــح ووزيــــر 
والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي 
ــالــــخــــارج  وشــــــــــؤون الـــفـــرنـــســـيـــين بــ
أوليفييه بيشت، ومشاركة رئيس 
مــــجــــلــــس الأعــــــــمــــــــال الــــــســــــعــــــودي - 
الفرنسي الدكتور محمد بن لادن، 
ــب الـــفـــرنـــســـي فــي  ــانــ ــجــ ــــس الــ ــيـ ــ ورئـ
ــيـــرمـــان، إضــافــة  المــجــلــس لــــــوران جـ
الــريــاديــة السعودية  إلــى الــشــركــات 
وممثلي القطاع الخاص والشركات 

من البلدين.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــة والاسـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
السعودية - الفرنسية، وما تحظى 
به من دعم من القيادة في البلدين، 
مع توفر أوجه التعاون في المجالات 
المــشــتــرك، مشيرين  ذات الاهــتــمــام 
ــفـــرص  ــتـــكـــشـــاف الـ ــيـــة اسـ ــــى أهـــمـ إلــ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــجـــديـــدة المــتــاحــة، 
 إلـــــى زيـــــــادة مـــعـــرفـــة بــيــئــة 

ً
إضــــافــــة

الاســتــثــمــار فـــي المــمــلــكــة وفــرنــســا، 
ومــــــا تــــوفــــره مــــن مــــزايــــا وحــــوافــــز 

للمستثمرين في كلا البلدين.
ونـــــاقـــــش اجــــتــــمــــاع الــــطــــاولــــة 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــرة فــــــــرص الاســ ــ ــديـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
الــــــواعــــــدة والارتـــــــقـــــــاء بـــالـــعـــلاقـــات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة بـــــــين الــــبــــلــــديــــن، 
وتــعــزيــز الــجــهــود لتنمية الــروابــط 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة بين 
ــا مــا  ــمـ ــيـ ــا، لا سـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــة وفـ ــكـ المـــمـــلـ
يخص تنمية الاستثمارات النوعية 
للشركات الريادية، وتمكين القطاع 
الخاص من الاستفادة من الفرص 

الاستثمارية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، ركز الاجتماع 
- الفرنسي على القطاع  السعودي 
الــصــحــي، بــمــشــاركــة مجموعة من 

الــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات الــعــلاقــة 
والــشــركــات السعودية والفرنسية 
المتخصصة فــي القطاع الصحي، 
إذ بــحــث المــجــتــمــعــون مــوضــوعــات 
حــــول بــرنــامــج الــتــحــول الــصــحــي، 
ومـــــــبـــــــادرات الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، 
ــــوذج الــــجــــديــــد لـــلـــرعـــايـــة،  ــمــ ــ ــنــ ــ ــ وال
والــتــعــريــف بــبــرنــامــج «هــولــد كــو» 
وبــرنــامــج (بــيــه إس بــيــه)، إضــافــة 
إلــى مناقشة الفرص الاستثمارية 

المتاحة في البلدين، والتسهيلات 
المـــقـــدمـــة فــــي المــــجــــال الـــصـــحـــي مــن 

الجانبين.
على جانب آخر، عرضت وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون 
مــــع ســــفــــارة المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة فــي 
الرياض أمس، عبر لقاء افتراضي، 
لعدد من المستثمرين البريطانيين 
ــرز مــقــومــات الــبــنــيــة  ــ والمــهــتــمــين، أبـ
الــســعــوديــة  تــقــدمــهــا  الــتــي  التحتية 

للمستثمرين في قطاع التعدين.
وأكـــد الــوكــيــل المــســاعــد لتنمية 
الاستثمار المهندس تركي البابطين، 
خــلال كلمته فــي افــتــتــاح الــلــقــاء، أن 
السعودية تعمل على توفير بيئة 
استثمارية جاذبة في قطاع التعدين 
من خلال نظام الاستثمار التعديني 
ــقــــدم تــشــريــعــات  ــد، الـــــــذي يــ ــديــ الــــجــ
واضــحــة وعــادلــة للمستثمر، وذلــك 
الــقــصــوى من  لتحقيق الاســـتـــفـــادة 

قيمة الثروات المعدنية في المملكة، 
التي تقدر بنحو ١٫٣ تريليون دولار، 
ــك المـــعـــادن الــتــي تضمن  بــمــا فــي ذلـ

الانتقال للطاقة النظيفة.
وبين أن استراتيجية التعدين 
الـــتـــي عــمــلــت عــلــيــهــا بـــــــلاده، تــقــوم 
على أربع ركائز مهمة وهي: إطلاق 
برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي 
الجيوفيزيائية  الــبــيــانــات  لتوفير 
والــجــيــوكــيــمــيــائــيــة ونــشــرهــا للحد 

مـــن مــخــاطــر الاســـتـــثـــمـــار، وتــوفــيــر 
بــيــئــة اســتــثــمــار مــواتــيــة، مـــن خــلال 
تطوير الإطار القانوني والتنظيمي 
ــكــــة، والـــعـــمـــل  ــلــ ــمــ ــلـــتـــعـــديـــن فـــــي المــ لـ
البيئية  المـــمـــارســـات  عــلــى مــراجــعــة 
والاجــتــمــاعــيــة وحــوكــمــة الــشــركــات، 
بالإضافة إلى العمل على الوصول 

إلى سلاسل القيمة المتكاملة.
ــا الــبــابــطــين المــســتــثــمــريــن  ــ ودعـ
إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي 
المقبل خلال الفترة بين ١٠ و١٢ يناير 
(كانون الثاني) المقبل؛ للتعرف أكثر 
على الفرص الاستثمارية والاطلاع 
أبــرز المقومات والحوافز التي  على 
تـــقـــدمـــهـــا المـــمـــلـــكـــة لــلــمــســتــثــمــريــن، 
والانضمام لأكثر من ٧٥٠٠ مشارك، 
وأكثر من ١٥٠ متحدثاً وممثلاً من 

أكثر من ٧٥ دولة.
عت وزارة الشؤون 

َّ
إلى ذلك، وق

البلدية والقروية والإسكان ووزارة 
الــتــعــلــيــم اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مــشــتــرك، 
بهدف تحسين مستوى الخدمة في 
مجال الأعمال والبيئة الاستثمارية، 
وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية 
والقروية والإســكــان ماجد الحقيل 
ووزيـــــــر الــتــعــلــيــم يـــوســـف بــــن عــبــد 
ــلـــه الـــبـــنـــيـــان. وتـــهـــدف الاتــفــاقــيــة  الـ
إلـــى تــحــســين الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة 
وتسهيل إجــراءات إصــدار الرخص 
ــاد  ــمــ ــتــ الـــــبـــــلـــــديـــــة، وإجـــــــــــــــــــراءات اعــ
مخططات المدارس في قطاع التعليم 
ــــي، مــــن خـــــلال تــقــلــيــص عـــدد  ــلـ ــ الأهـ
الإجراءات اللازمة لإصدار الرخص 

عبر منصة «بلدي».
وتــســهــم الاتــفــاقــيــة فــي توحيد 
رحـــــلـــــة المـــســـتـــثـــمـــر فــــــي الـــحـــصـــول 
عــلــى تـــراخـــيـــص الـــبـــنـــاء بــالــتــعــاون 
مـــع المــكــاتــب الــهــنــدســيــة المــعــتــمــدة، 
وإتــاحــة الفرصة للمستثمر لمعرفة 
الخطة الزمنية للمراجعة وإعـــداد 

التصاميم.
وتــأتــي هـــذه الاتــفــاقــيــة لــزيــادة 
ــــات  ــدمـ ــ ــــخـ نــــســــبــــة الإنــــــــجــــــــاز فـــــــي الـ
المــقــدمــة، ورفــع  الــرقــمــيــة  الحكومية 
ــتــــرك بــين  مـــســـتـــوى الــــتــــعــــاون المــــشــ
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وذلــــــــك فــي  ــهــ ــجــ الــ
إطــار الجهود المستمرة والمشتركة 
الهادفة إلى تسريع عملية التحول 
الرقمي الحكومي في المملكة، وفق 

مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
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 الميزانية السعودية... دور التحول الهيكلي والتكنولوجي
أطلقت السعودية ميزانية عام ٢٠٢٣ بإجمالي إيرادات بلغ ١١٣٠ 
مليار ريال وإجمالي نفقات بلغ ١١١٤ مليار ريال، مسجلة فائضاً 
مالياً مقداره ١٦ مليار ريال، حيث ركزت أهداف الميزانية على التحول 

الهيكلي والتقدم التكنولوجي.
وتأتي الميزانية داعمة لاستمرار الاستدامة المالية، ومتابعة 
إلــى تقوية  الــهــادفــة  مسيرة الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة والهيكلية، 
المــوقــف المــالــي الــســعــودي، وتــعــزيــز مــرونــة الاقــتــصــاد، ومــواكــبــتــه 
للمتغيرات العالمية المتسارعة، إذ تسعى إلى مواصلة تنفيذ البرامج 
والمشروعات الداعمة للنمو، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق 
التنمية الشاملة. وتعكس الميزانية الجهود التي تبذلها الحكومة في 
تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى، 
التي انطلقت تحت مسمى برنامج التوازن المالي، الذي كان يستهدف 
السيطرة على معدلات العجز المرتفعة، للوصول إلى التوازن المالي.
ينظر للتحول الهيكلي اقتصادياً على أنه مجموعة التغييرات 
الاقتصادية والمؤسساتية الضرورية لاستمرار نمو الدخل والناتج 
المحلي، من خلال زيــادة تراكم رأس المــال المــادي والبشري وتغيير 
هيكلية الطلب الكلي والإنتاج والتجارة الدولية، بالتوازي مع زيادة 
إلــى مرحلة تنموية متقدمة، حيث  الــفــرد للوصول  مستوى دخــل 
يتأثر التحول الهيكلي بدرجة كبيرة بالتقدم التكنولوجي الذي 
هو العملية الشاملة للاختراع والابتكار لنشر التكنولوجيا، ويكمن 
التغير التكنولوجي في جوهر اختراع التكنولوجيات وتسويقها 
عــن طــريــق البحث والــتــطــويــر، والتحسين المستمر للتكنولوجيا 
(التي غالباً ما تصبح فيها أقل تكلفة)، ونشر التكنولوجيات في 
جميع القطاعات حسب التخصص كالصناعة والزراعة والخدمات، 
إلــى أن التقدم التكنولوجي يعتمد على التقنية الأفضل  إضــافــة 
والأكثر تقدماً. استناداً إلى التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠٢١، 
انخفضت مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية والزراعية في 
توليد الناتج المحلي الإجمالي، إذ تساهم الزراعة والصيد والغابات 
بنسبة ٢٫٣ في المائة في توليد الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، 
والــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة بــمــقــدار ١٣ فــي المـــائـــة، فــي حــين تساهم 
ــذا يتطلب  المــائــة. وهـ الــصــنــاعــات الاســتــخــراجــيــة بنسبة ٢٥٫٧ فــي 
زيادة مساهمة القطاعات السلعية في الاقتصاد السعودي؛ إذ إن 
مساهمات القطاعات السلعية تمثل ٤٧٫٩ في المائة في توليد الناتج 
المحلي الإجمالي، مقارنة مع مصر ٤٢٫٦ في المائة، والإمارات ٤٥٫٨ 
في المائة، والعراق ٥٦٫١ في المائة (حيث إن ٤٤٫٢ في المائة تعود إلى 
الصناعات الاستخراجية)، والمغرب ٣٩٫٤ في المائة خلال عام ٢٠٢١.

ــادر الـــنـــمـــو، إذ تـــعـــود إلــــى خمسة  ــدد الاقـــتـــصـــاديـــون مـــصـ حــ
متغيرات، هي التوسع في الطلب الاستهلاكي والطلب الاستثماري 
والتوسع فــي الــصــادرات وزيـــادة أحــلال الــــواردات، ومــن ثــم التقدم 
التكنولوجي من خلال الابتكار والإبداع والبحث العلمي، إذ إن هذه 
المتغيرات تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد السعودي، فقد أكد بيان 
الميزانية أهمية توسيع القاعدة الصناعية لتصبح مصدراً أساسياً 
للدخل، إذ تعد الصناعة مصدراً أساسياً للنمو إذا كانت نصيبها 
في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن ٢٥ في المائة، لكن البيانات 
تبين أن مساهمة الصناعة التحويلية في الإنتاج المحلي الإجمالي 
بلغت حوالي ١٣ في المائة في السعودية عــام ٢٠٢١، استناداً إلى 
بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠٢١، ومقارنة بالدول 
حديثة العهد بالتصنيع مثل البرازيل وتــايــوان وماليزيا، فإنها 
منخفضة بالمقارنة مع هذه الدول، حيث بلغت في ماليزيا حوالي 

٢٣٫٩ في المائة استناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي ٢٠٢٢.
ومن الجدير بالإشارة، تستهدف المرحلة الثانية، تحت مسمى 
برنامج الاستدامة المالية، الذي يركز على وضع قواعد ومؤشرات 
مــالــيــة مــســتــدامــة، مــن خـــلال مــســتــويــات إنــفــاق تتسم بــالاســتــقــرار، 
وموجهة لإنفاق استراتيجي يدعم التغير أو التحول الهيكلي في 
الاقــتــصــاد، لتحقيق مستهدفات رؤيــة السعودية ٢٠٣٠، فــي إطــار 
يضمن المحافظة على مستويات مناسبة من الاحتياطيات، ويضمن 
استدامة الدين العام، إذ تعني الاستدامة المالية الحالة المالية التي 
تــكــون فيها الــدولــة قـــادرة على الاســتــمــرار فــي ســيــاســات الإنــفــاق، 
والإيرادات المالية مدة طويلة دون خفض الموازنة المالية، أو التعرض 

لخطر الإفلاس أو عدم الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية.
أكد بيان الميزانية على الاستمرار في تنفيذ المشروعات الكبرى 
الــوطــنــي، وتطوير الصناعة  والمــبــادرات المعلنة، كبرامج التحول 
ــودة الــحــيــاة، ومـــبـــادرة  ــ الــوطــنــيــة، والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة، وجـ
السعودية الخضراء، وغيرها من برامج ومبادرات ومشروعات، من 
شأنها تحقيق تغيرات هيكلية إيجابية، تؤدي إلى توسيع القاعدة 

الاقتصادية، ورفع مستوى جودة حياة المواطنين.
إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدتها السعودية، 
ساهمت في مواصلة دفــع عجلة النمو، رغــم التحديات والأزمــات 
الــعــالــم، والــتــي تؤثر على مسار  اقــتــصــادات  المختلفة التي تــواجــه 
نمو الاقتصاد العالمي، وآفاقه المستقبلية، كأزمة الغذاء والتضخم 

وتعطل سلاسل الإمداد والاضطرابات الجيوسياسية.
المــيــزانــيــة تحقيق التنمية الشاملة  الــخــتــام، تستهدف  وفـــي 
وتوفير فــرص عمل وأعــمــال جديدة ورفــع جــودة حياة المواطنين، 
وتبني سياسات متسقة لمواجهة الأزمــات العالمية، والسعي نحو 
تمكين الــقــطــاع الــخــاص مــن قــيــادة الــنــمــو الاقــتــصــادي، ومــواصــلــة 
المــالــي؛ حيث تستهدف  جهودها في رفــع كفاءة الإنــفــاق والضبط 
المــنــاطــقــي والــقــطــاعــي،  المــســتــويــين  الــشــامــلــة عــلــى  تحقيق التنمية 
وتطوير القطاعات الواعدة التي تساهم في تحقيق عوائد اقتصادية 
واجتماعية، كذلك توطين الصناعات العسكرية، مع الاستمرار في 
تنفيذ برامج ومبادرات منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، مع 

التركيز على التحول الهيكلي والتقدم التكنولوجي.

رغم إعلانه الاستعداد لمغادرة «تويتر»

البرلمان الأوروبي يدعو ماسك إلى «جلسة استماع»

أعــــلــــن الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي، 
مساء الاثنين، أنّ رئيسته، روبرتا 
مـــيـــتـــســـولا، أرســــلــــت رســــالــــة إلـــى 
إيلون ماسك تطلب فيها من المالك 
لمـــوقـــع «تـــويـــتـــر» الإدلاء  الـــجـــديـــد 
بشهادته أمام المجلس التشريعي 

للاتّحاد الأوروبي.
الــبــرلمــان الأوروبـــي  ولا يملك 
الــســلــطــة لإجـــبـــار أثـــــرى رجــــل في 
ــه. ولــم  ــامــ الـــعـــالـــم عــلــى المـــثـــول أمــ
الــــحــــال مــــا إذا كـــان  ــتّـــضـــح فــــي  يـ
ــوة أم  ــدعــ مـــاســـك ســيــلــبّــي هــــذه الــ
الـــدعـــوة أن منصة  فـــي  ــاء  ــ لا. وجـ
«تــويــتــر» الإلــكــتــرونــيــة «يــجــب ألا 
تصير - عــن غــيــر قــصــد - محفزة 
الــكــراهــيــة، والتدخل  على خــطــاب 
ــلـــومـــات  ــعـ فــــي الانــــتــــخــــابــــات، والمـ

المضللة».

ــيــــتــــســــولا لمــــاســــك،  ـــت مــ ـــ ــال ـــ وقـ
فــي الـــدعـــوة، إن «تــويــتــر» لــه دور 
محوري في الحياة الديمقراطية 
بالاتحاد الأوروبي، كما أنه «يتيح 

إمكانية الخطاب المدني».
ــة أخـــــــــــــرى؛ كـــتـــب  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــن نـ ــ ــ مـ
مفوض السوق الداخلية للاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي، تــــــيــــــري بـــــريـــــتـــــون، 
ــنــــين أن  ــــوم الاثــ ــه يـ ــريـــدة لــ ــغـ فــــي تـ
«المــنــصــات لا يمكنها الاســتــمــرار 
في تقلب السياسات» بعد أن طبق 
ماسك قواعد غير واضحة بشأن 
الــتــرويــج لــروابــط لــوســائــل أخــرى 
للتواصل الاجتماعي. كما تعرض 
نهج ماسك غير المتسق في تعديل 

المحتوى للتدقيق.
وماسك؛ الذي يرأس خصوصاً 
شركة «تسلا» لصناعة السيارات 
الكهربائية، أثار جدلاً واسعاً منذ 
أن استحوذ على منصّة «تويتر» 

للتواصل الاجتماعي في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي مقابل ٤٤ 

مليار دولار.
ــلـــى  ومـــــــنـــــــذ اســــــــتــــــــحــــــــواذه عـ
«تويتر»، فصل ماسك نصف كبار 
الموظفين في الشركة، وأعاد تفعيل 
حساب الرئيس الأميركي السابق 
ــالــــد تـــرمـــب، وألـــغـــى ســيــاســة  دونــ
مكافحة المعلومات المضلّلة بشأن 
«كــوفــيــد١٩». كما جــمّــد حسابات 
بعض الصحافيين، ومنع الترويج 
عبر «تويتر» لمنصات اجتماعية 

منافسة، قبل أن يعود عن ذلك.
ــرات  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ وأثــــــــــــارت هـــــــذه الـ
ــاع الـــقـــرارات 

ّ
الــكــثــيــرة انــتــبــاه صــن

الــســيــاســيــة فـــي كـــلّ مـــن الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة وأوروبـــــــــــــــــــــــا. وســــبــــق 
للمفوضية الأوروبـــيـــة أن حــذرت 
ماسك بــأنّ الاتّــحــاد الأوروبـــي قد 
يــفــرض «عـــقـــوبـــات» عــلــيــه بسبب 

ــهـــديـــد الـــــــذي يـــشـــكّـــلـــه لــحــريــة  ــتـ الـ
الإعلام.

والاثــــــــــنــــــــــين أجــــــــــــــرى مــــاســــك 
استطلاعاً عبر «تويتر» سأل فيه 
مستخدمي الموقع عما إذا كانوا 
يريدونه أن يبقى رئيساً للموقع 
أو أن يتنحّى. وتعهّد الملياردير 
المــثــيــر لــلــجــدل بــالالــتــزام بنتيجة 
الاستطلاع. وأجاب ٥٧٫٥ في المائة 
من الذين شاركوا في الاستطلاع 
«نــعــم»، مــؤيّــديــن بــذلــك رحيله.  بـــ
وانـــخـــفـــض ســعــر ســهــم «تــويــتــر» 
ــلـــث مـــنـــذ أن اشـــتـــرى  ـ

ُ
ــث ــقـــدار الـ ــمـ بـ

ماسك المنصّة.
لـــــه عــقــب  تـــعـــلـــيـــق  وفــــــي أول 
التصويت لتنحيه، قال ماسك إن 
مشتركي «تويتر» الحاصلين على 
الــزرقــاء فقط هم  عــلامــة التوثيق 
الذين سيتمكنون من التصويت 
في استطلاعات الرأي المستقبلية 

المتعلقة بالسياسة على المنصة.
ــم تـــتـــوقـــف الأزمــــــــات الــتــي  ــ ولـ
يــواجــهــهــا مــاســك عــلــى «تــويــتــر»؛ 
إذ قدم عدد من العاملين السابقين 
ــارات  ــيــ ــســ ــة صـــنـــاعـــة الــ ــركــ ــي شــ ــ فـ
الــكــهــربــائــيــة الأمـــيـــركـــيـــة «تــســلا» 
شـــكـــوى إلــــى الــســلــطــات الــرقــابــيــة 
الــشــركــة بانتهاك  فــيــهــا  يــتــهــمــون 
الــعــمــل وفصلهم بطريقة  قــوانــين 
غير قانونية بصفتهم كانوا ضمن 
مجموعة أوســـع نــاقــشــت وكتبت 
مسودات خطابات تنتقد الرئيس 

التنفيذي ومؤسس الشركة.
وأشـــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
مـــــســـــودة أحــــد  إلـــــــى أن  لــــلأنــــبــــاء 
الخطابات طالبت مديري «تسلا» 
ــة  ــيـــاسـ ــــي الـــسـ ــر فــ ــظــ ــنــ بــــــإعــــــادة الــ
المــتــشــددة لــلــعــودة إلـــى الــعــمــل من 
المكاتب التي أعلنتها «تسلا» في 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي. كــمــا احتج 

آخـــــــــرون عـــلـــى تــــغــــريــــدات لمـــاســـك 
وقــــــالــــــوا إنــــهــــا تـــنـــتـــهـــك ســـيـــاســـة 

«تسلا» المناهضة للتحرش.
ــل مـــوظـــف فــــي يــونــيــو  ــــصــ

ُ
وف

(حـــزيـــران) المــاضــي رغـــم حصوله 
ــادة فــي راتــبــه فــي الشهر  عــلــى زيــ
ـــوظــــف آخـــر  ــل مـ ــ ــــصـ ـ

ُ
الــــســــابــــق. وف

أيـــام قليلة مــن فــصــل الأول،  بــعــد 
وقيل للعمال إن المناقشات تمثل 
ــلــــى «تـــــســـــلا» وفــــق  ــــاً» عــ ــــومـ ــــجـ «هـ
ــــت إلــــــى «المـــجـــلـــس  ــدمـ ــ ـ

ُ
ــاوى ق ــ ــكـ ــ شـ

الوطني لعلاقات العمل» يــوم ١٥ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

صلا 
ُ
المــوظــفــان إنهما ف وقـــال 

بسبب مناقشتهما «فشل (تسلا) 
في تطبيق سياسة منع التحرش 
ــودة  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــاســ ـــيــ ــات سـ ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ وتــ
لــلــعــمــل مـــن المــكــاتــب بــعــد جائحة 
(كـــورونـــا)». ولــم تُــرســل مسودات 

الخطابات إلى إدارة الشركة.

لندن: «الشرق الأوسط»

وجه البرلمان الأوروبي دعوة استماع للملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

تضمن إنشاء مجلس أعمال مشترك ومنصة تجارة إلكترونية للبلدين

مقترح كيني يضم ٢٣ محوراً لدفع العلاقة الاقتصادية مع السعودية

مــقــتــرِحــا ٢٣ مـــحـــورا لــتــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين بــــلاده 
والــســعــوديــة، شـــدد وزيـــر الــتــجــارة 
والصناعة الكيني موسى كياري 
ــن جـــهـــات  ــ ــه مــ ــ ــق لــ ــ ــرافــ ــ ــع وفـــــــد مــ ــ مــ
رسمية وقطاع خاص كيني، أمس 
في العاصمة السعودية الرياض،  
مع قطاع الأعمال السعودي بمقر 
اتحاد الغرف السعودية على رغبة 
بلاده العارمة لتنمية التعاون بين 

البلدين.
ــلال لــقــاء  ــ واقـــــتـــــرح كــــيــــاري خــ
الأعمال خطة من ٢٣ محوراً لتعزيز 
وتنمية علاقات بلاده الاقتصادية 
مــع المــمــلــكــة تــشــمــل إنــشــاء مجلس 
أعــــمــــال مـــشـــتـــرك ومـــنـــصـــة تـــجـــارة 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة ولــــجــــنــــة لـــلـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي وتــشــجــيــع الــشــركــات 
السعودية للاستثمار في المناطق 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة ومــشــاريــع 

البنية التحتية والطاقة بكينيا.
وأشـــــــار الــــوزيــــر الــكــيــنــي إلـــى 
ــمـــاريـــة  ــثـ ــتـ ــئـــة الاسـ ــيـ ــبـ ــات الـ ــقــــومــ مــ
المـــحـــفـــزة فــــي بــــــــلاده، ومـــــا تـــوفـــره 
ــعــــوديــــين مــن  لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــســ
فـــرص وحــوافــز اســتــثــمــاريــة ســواء 

فــي المناطق الاقتصادية ومناطق 
ــلاً عــن  تـــجـــهـــيـــز الـــــــصـــــــادرات، فــــضــ
إمكانية وصول الشركات السعودية 
إلى سوق قوامها ١٫٣ مليار نسمة 

بالأسواق الأفريقية الواعدة.
وشدد على أهمية إنشاء لجنة 
سعودية كينية مشتركة للتعاون 
الـــتـــجـــاري والاســــتــــثــــمــــاري، داعـــيـــاً 
الشركات السعودية للاستثمار في 
مشاريع الكهرباء والمياه والطرق 
والإســكــان والاتــصــالات والتعدين 
والمركز المالي والفنادق والمطارات 
ــاج الــحــيــوانــي وغــيــرهــا من  ــتـ والإنـ

المشاريع الأخرى.
مــن جــهــتــه، أكـــد رئــيــس اتــحــاد 
الغرف السعودية عجلان بن عبد 
الــعــزيــز الــعــجــلان اســتــعــداد قــطــاع 
الأعمال السعودي للدفع بمجالات 
الــتــعــاون الــتــجــاري والاســتــثــمــاري 
بين المملكة وكينيا خاصة في ظل 
الـــفـــرص الــكــبــيــرة المــتــاحــة فـــي كلا 
البلدين، مضيفاً أن حجم التبادل 
الــتــجــاري بــلــغ نــحــو ٥٫٧ مــلــيــارات 
ريـــال عــام ٢٠٢١ بــزيــادة قــدرهــا ٧٣ 
ــائــــة، وأن الـــفـــرصـــة ســانــحــة  فـــي المــ
لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي 
على القطاعات المستهدفة والواعدة 

في كلتا الدولتين.

ــثـــت  مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، حـ
الــســعــوديــة للمواصفات  الهيئة 
والمــقــايــيــس والــــجــــودة والــلــجــنــة 
ــتـــوى المـــحـــلـــي  ــمـــحـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــنــ الــــوطــ

ــاد الـــغـــرف  ــحــ ــاتــ ــات بــ ــريــ ــتــ ــشــ والمــ
السعودية سبل تعزيز التكامل 
ــالات ذات  ــ ــجــ ــ ــي المــ ــ ــاون فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الــعــلاقــة فــي إطـــار جــهــود الهيئة 

لــــدعــــم تـــطـــلـــعـــات رؤيـــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠ وتــعــزيــز المــحــتــوى المحلي 
ــة فــي  ــفـ ــلـ ــتـ فـــــي الــــقــــطــــاعــــات المـــخـ
المملكة، مــن خــلال توطين إنتاج 

السلع والــخــدمــات لرفع الجودة 
والتنافسية.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ 
المواصفات السعودية الدكتور سعد 
الــقــصــبــي لــرئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ــلــــي والمــــشــــتــــريــــات  لـــلـــمـــحـــتـــوى المــــحــ
باتحاد الغرف السعودية المهندس 
أيــمــن الــحــازمــي وعـــدد مــن مسؤولي 
اللقاء  وأعــضــاء اللجنة، ويأتي هــذا 
بــهــدف تطوير النظم والتشريعات 
والــــتــــعــــرف عـــــن قــــــرب لاحـــتـــيـــاجـــات 
القطاع الخاص والعمل على تعزيز 

ثقة التجار وحماية المستهلكين.
وناقش الاجتماع تعزيز وتنمية 
المــحــلــي ودعـــم الصناعات  المــحــتــوى 
ــيـــــة، والاســــــتــــــمــــــاع لــجــمــيــع  ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الملاحظات والعمل على معالجتها 
بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ 
استثماري وتجاري جــاذب يتوافق 

مع التوجهات الحكومية للمملكة.
وبحث الاجتماع أبرز التحديات 
الــتــي تــواجــه الــقــطــاع الــخــاص فيما 
يــتــعــلــق بــتــطــبــيــق الــــلــــوائــــح الــفــنــيــة 
والمــواصــفــات القياسية والــحــصــول 
ــة  ــلامــ ــة وعــ ــقــ ــابــ ــطــ ــادة المــ ــ ــهــ ــ ــى شــ ــلــ عــ
ــعــــرض الـــلـــقـــاء  ــتــ الــــــجــــــودة، كـــمـــا اســ
مـــبـــادرات وخـــدمـــات الــهــيــئــة المــقــدمــة 

للقطاع الخاص.

كينيا تبدي رغبة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع قطاع الأعمال السعودي (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

السيادي السعودي يبحث شراء حصة في شركة أنظمة تبريد
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفادت وكالة «بلومبرغ» العالمية للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة 
لها، أمس الثلاثاء، بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعمل 
على مباحثات جارية مرادها شراء حصة بقيمة تقارب مليار ريال 
(٢٥٠ مليون دولار) في شركة «تبريد السعودية»، الذراع الاستثمارية 

لشركة «تبريد» الإماراتية.
وبحسب مصادر الوكالة، ستمنح الصفقة الصندوق السيادي، 
الـــذي يسعى أن يــكــون الأكــبــر فــي الــعــالــم، حــصــة كــبــيــرة فــي شركة 
«تبريد» قبل طرح عام أولي مخطط له خلال عامين أو ثلاثة، مفيدة 

بأن شروط الاتفاقية لم يتم الانتهاء منها وقد تتغير.
وتعمل الشركة السعودية للتبريد المحدودة (تبريد السعودية) 
كذراع استثمارية لشركة «تبريد الإماراتية» في المملكة بشراكة كل من 
«فيجن إنفست» وصندوق البنك الإسلامي للتنمية الثاني وشركاء 
آخرين، حيث تأسست في عام ٢٠٠٦، للعمل في تطوير أنظمة تبريد 

المناطق في المملكة، وتبلغ سعتها الحالية ٧٥١ ألف طن تبريد.
ومــعــلــوم أن صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي يواصل 
مسيرته السريعة في النمو حيث يدير أصولاً بأكثر من ٦٠٠ مليار 
دولار فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، ويــمــتــلــك الآن حــصــصــا فــي كبرى 

«لوسيد موتورز». الشركات العالمية كـ

إطلاع بريطانيين على مقومات أنشطة التعدين... واتفاقية محلية لتحسين الاستثمار في التعليم الأهلي

مناقشات سعودية ـ فرنسية لبحث فرص القطاع الصحي

وزير الاستثمار السعودي خلال لقائه الوفد الفرنسي لبحث مجالات التعاون لا سيما في الرعاية الصحية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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مصر تتطلع للتكامل الصناعي العربي
ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ أكـــــــــــد وزيــــــــــــــر الـ
والــــــتــــــجــــــارة المــــــصــــــري أحـــمـــد 
ــيــــر، حـــــــرص بــــــــلاده عــلــى  ســــمــ
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون والـــتـــكـــامـــل 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي بـــــــــين الــــــــــــدول 
العربية كــافــة، بما يسهم في 
تحقيق الأمن الغذائي العربي 
وتـــدشـــين مــنــظــومــة صــنــاعــيــة 
ــبـــادل الــخــبــرات  تــرتــكــز عــلــى تـ
والــتــكــنــولــوجــيــات، ومــدخــلات 
الإنـــتـــاج بـــين الـــــدول الــعــربــيــة، 
ــلــــة الـــتـــكـــامـــل  لــــلــــوصــــول لمــــرحــ

الصناعي العربي.
ــت الــــــــــوزيــــــــــر، خـــــلال  ــ ــ ــفـ ــ ــ ولـ
ــبــــوع الــكــويــتــي  افــتــتــاحــه الأســ
الثالث عشر، أمس (الثلاثاء)، 
بعنوان: «الكويت في مصر»، 
ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ إلـــــــــى أن «مــــــصــــــر والـ
ترتبطان بعلاقات اقتصادية 
قوية على المستويين الثنائي 
ــار  ــعـــدد الأطــــــــراف فــــي إطــ ــتـ ومـ
اتــــفــــاقــــيــــة مـــنـــطـــقـــة الــــتــــجــــارة 
الـــحـــرة الــعــربــيــة الــكــبــرى، كما 
ــان بـــــــدور مــهــم  ــ ــتـ ــ ــــدولـ ــقــــوم الـ تــ
داخــل منظومة العمل العربي 

المشترك».
ونـــــــــــــــــــــوّه إلــــــــــــــى الـــــــفـــــــرص 
الاستثمارية المتاحة في مصر 
أمام مجتمع الأعمال الكويتي 
ــدد كــبــيــر مـــن الــقــطــاعــات  فـــي عـ
الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة، وذلـــك 
لــتــوفــيــر احـــتـــيـــاجـــات الـــســـوق 
المصرية والتصدير للأسواق 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، حــــيــــث تــتــمــتــع 
ــعــــة داخـــــل  ــ

َّ
ــن ــتــــجــــات المــــصــ ــنــ المــ

ــة بـــإمـــكـــانـــات  ــريـ ــوق المـــصـ ــســ الــ
النفاذ الحر لأسواق عدد كبير 
ــدول والــتــكــتــلات  ــواق الــ مــن أســ
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
العالم وذلــك بفضل اتفاقيات 
ــتـــجـــارة الـــحـــرة الــتــفــضــيــلــيــة  الـ
عة بين مصر وهذه الدول 

َّ
الموق

والتكتلات.
ــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ شـــــــــــــــارك فـــــــــي فـ
ــويـــن  ــمـ ــتـ الـ وزراء  الافـــــتـــــتـــــاح 
ــــة والـــــطـــــيـــــران المــــدنــــي  ــيـ ــ ــالـ ــ والمـ
والهجرة وقطاع الأعمال العام، 

ــانـــب مــمــثــلــي الــجــهــات  ــــى جـ إلـ
ــاع الـــخـــاص  ــطــ ــقــ ــات الــ ــ ــركــ ــ وشــ
المــعــنــيــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع دولــــة 
الكويت وسفارتها في القاهرة، 
حيث يــشــارك فــي هــذه الـــدورة 
٦٠ شركة مــن كبرى الشركات 

الكويتية والمصرية.
وقــال سمير إن «الأسبوع 
الكويتي بالقاهرة يعد جسراً 
اقـــتـــصـــاديـــاً رئــيــســيــاً لــتــعــزيــز 
أواصــــر الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
المــــشــــتــــرك بـــــين مــــصــــر ودولـــــــة 

الكويت فــي مختلف المجالات 
وعلى الأصعدة كافة»، مشيراً 
البلدين  إلــى حــرص حكومتي 
على الاستفادة من الإمكانات 
والمقومات الكبيرة التي تتمتع 
بـــهـــا كــــل مــــن مـــصـــر والـــكـــويـــت 
وتـــرجـــمـــتـــهـــا إلـــــى مـــشـــروعـــات 
ــاون مـــلـــمـــوســـة تـــصـــبّ فــي  ــعــ تــ
الــشــعــبــين الشقيقين  مــصــلــحــة 
المـــصـــري والــكــويــتــي عــلــى حد 

سواء.
ولفت الوزير إلى «التوافق 

الكبير في الرؤى بين مسؤولي 
الــبــلــديــن عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز 
الجهود المشتركة بين حكومتي 
الــبــلــديــن لمــواجــهــة الــتــداعــيــات 
السلبية لــلأزمــة الاقــتــصــاديــة 
ــة الــنــاجــمــة  ــيـ ــالـ ــحـ ــة الـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ــا والأزمــــة  عـــن جــائــحــة كـــورونـ
الروسية - الأوكرانية، وذلك من 
خــلال تعزيز سلاسل التوريد 
ــن فــــي المــنــتــجــات  ــديـ ــلـ ــبـ بــــين الـ
التي تتمتع بميزات تنافسية 
ــبــــول بـــالـــســـوقـــين المــصــريــة  وقــ

والكويتية».
بلغ حجم التبادل التجاري 
بـــــين مـــصـــر والــــكــــويــــت الـــعـــام 
نــــحــــو ٣٠٦ مـــلايـــين  ــــي  ــــاضــ المــ
 بنحو ٢٥٢ مليون 

ً
دولار مقارنة

دولار عام ٢٠٢٠. محققاً نسبة 
زيادة ٢١٫٤ في المائة بفارق ٥٤ 
مليون دولار. في الوقت الذي 
بــلــغ حــجــم الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
الـــ١١ شهراً  بين البلدين خــلال 
الأولى من عام ٢٠٢٢ نحو ٤٠١ 

مليون دولار.
من جانبه أكد غانم صقر 
الــغــانــم، ســفــيــر دولــــة الــكــويــت 
في القاهرة، أن إقامة الأسبوع 
الكويتي فــي مصر فــي دورتــه 
الــثــالــثــة عـــشـــرة، تــؤكــد أهــمــيــة 
تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك في 
المــجــالات كــافــة وعــلــى مختلف 
الأصــــعــــدة، مــوضــحــاً أنــــه يعد 
أكبر تجمع كويتي - مصري، 
حيث يضم قطاعات الصناعة 
ــثـــــمـــــار والاتـــــــصـــــــالات  ــتـــ والاســـ
ــــط والـــــبـــــنـــــوك والــــطــــب  ــفـ ــ ــنـ ــ والـ

والسياحة والإعلام والثقافة.

وزراء الصناعة والتموين والمالية المصريون خلال افتتاح «الكويت في مصر» أمس (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعقد اجتماعها المقبل في الإمارات

«التجارة العالمية»: «مصايد الأسماك» 
عالقة في «شباك المفاوضات»

انــتــقــدت نـــغـــوزي أوكــونــجــو 
إيـــــويـــــالا، المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
التجارة العالمية، الدول، لفشلها 
ـــراز تــقــدم فــي المــفــاوضــات  فــي إحـ
التجارية بسبب خلافات داخلية 
حول من يجب أن يتولى قيادتها.

ــــو (حــــــــزيــــــــران)  ــيـ ــ ــــونـ وفـــــــــي يـ
المــاضــي، أنــهــت منظمة الــتــجــارة 
العالمية جموداً امتد لسنوات بعد 
أبــرمــت سلسلة مــن الاتفاقات  أن 
ــاري كـــبـــيـــر فــي  ــ ــجـ ــ ــؤتـــمـــر تـ ــــي مـ فـ
جنيف، بما في ذلك صفقة تتعلق 
بمصايد الأسماك. لكن منذ ذلك 
الــــحــــين، لــــم يـــحـــدث شـــــيء يــذكــر 
بــســبــب جـــمـــود يــتــعــلــق بــرئــاســة 
ــاك  ــ ــمـ ــ ــد الأسـ ــايــ ــات مــــصــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ
والـــــــزراعـــــــة، حـــســـب تــصــريــحــات 
مــنــدوبــين فـــي المــنــظــمــة. والـــقـــرار 
لــم يتم حسم الجوانب  مهم لأنــه 
الــــرئــــيــــســــيــــة لــــصــــفــــقــــة مـــصـــايـــد 
الأسماك التي تستهدف تقليص 
الـــدولارات من الإعانات  مليارات 
التي تضر بالحياة البحرية في 

المحيطات.
ــالا لــــلــــدول فــي  ــويــ وقــــالــــت إيــ
اجــتــمــاع مــغــلــق لــلــمــجــلــس الــعــام 
يـــوم الاثــنــين،  الــدولــيــة  للمنظمة 
«ســتــة أشــهــر مــن عـــدم الــتــفــاوض 
ــالا  ــويـ غـــيـــر مـــقـــبـــول». وكــــانــــت إيـ

تشير إلى الفترة الزمنية الممتدة 
مــن حــزمــة اتــفــاقــات يونيو حتى 
الوقت الحالي، التي تشمل العطلة 
ــتـــي مـــرت  ــر الـ ــهــ الــصــيــفــيــة والأشــ
منذ مغادرة الرؤساء السابقين. 
وتستهدف إيويالا التوصل إلى 
اتفاقات أخرى بحلول الاجتماع 

الوزاري المقبل.
«رويترز»،  لـ وقال مندوبون 
ــود  ــقــ ــرح يــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ إنـــــــــه تـــــــم طـــــــــرح مـ
بموجبه سفيرا تركيا والنرويج 
مفاوضات الزراعة والمصايد، لكن 
الاقتراح قابلته الهند وباكستان 

بالرفض.
وقــال دان بروزين، المتحدث 
الــتــجــارة العالمية،  بــاســم منظمة 
للصحافيين، إن اختيار رؤســاء 
للمفاوضات «لم يكن سهلاً قط»، 
لكنه قال إن هذه الحالة «صعبة 
بشكل خاص»، دون الإسهاب في 
المــأزق في وقت  تفاصيل. ويأتي 
ــاء منظمة  لـــم يــتــمــكــن فــيــه أعـــضـ
التجارة العالمية، البالغ عددهم 
١٦٤ عـــضـــواً، أيـــضـــاً مـــن الاتـــفـــاق 
على مدى إمكانية تمديد التنازل 
المؤقت للملكية الفكرية للقاحات 

«كوفيد»، ليشمل العقاقير.
ــالـــذكـــر أن المــؤتــمــر  بـ جـــديـــر 
التجارة  المقبل لمنظمة  الـــوزاري 
ــد فـــــي الإمــــــــــارات  ــيــــة يـــعـــقـ الــــعــــالمــ
الــــــعــــــربــــــيــــــة المــــــــتــــــــحــــــــدة، فــــيــــمــــا 

النسخة  الــكــامــيــرون  تستضيف 
الـــتـــالـــيـــة عـــلـــى مــــا قــــــرر أعـــضـــاء 
المــنــظــمــة الاثـــنـــين. وكـــان الــبــلــدان 
تقدما بطلب لاستضافة المؤتمر 
الوزاري المقبل الذي يشكل هيئة 
القرار العليا في المنظمة، ويعقد 

مرة كل سنتين.
وخلال اجتماع عقد الاثنين، 
قرر الأعضاء الـــ١٦٤ أن «الإمــارات 
المــتــحــدة ستستضيف  الــعــربــيــة 
المـــؤتـــمـــر الــــــــوزاري الـــثـــالـــث عشر 
ــوع الـــــذي يــنــطــلــق في  ــبــ فـــي الأســ
٢٦ فبراير (شــبــاط) فــي أبوظبي 
عــلــى أن تــســتــضــيــف الــكــامــيــرون 
الرابع عشر». ولم يحدد  المؤتمر 
الــوزاري  أي موعد بعد للمؤتمر 

في الكاميرون.
ويــــشــــارك كــــل الأعــــضــــاء فــي 
ــيـــة مــن  ــالمـ ــارة الـــعـ ــتــــجــ مــنــظــمــة الــ
ــادات جـــمـــركـــيـــة، فــي  ــ ــحــ ــ دول واتــ
المــــؤتــــمــــرات الـــــــوزاريـــــــة. وأرجــــــئ 
الــســابــق بسبب جائحة  المــؤتــمــر 
«كــوفــيــد - ١٩» وعــقــد فــي جنيف 
يونيو الماضي. وبعد مفاوضات 
ــام،  ــ ــمـــرت خــمــســة أيـ ــتـ مــكــثــفــة اسـ
نــجــح الـــــــوزراء فـــي الاتـــفـــاق على 
حزمة إجــراءات تــراوح بين إلغاء 
تدابير دعم لصيد السمك، ورفع 
مــؤقــت لـــبـــراءات الاخـــتـــراع بشأن 
«كــوفــيــد»،  الــلــقــاحــات المـــضـــادة لـــ

والأمن الغذائي.

جنيف: «الشرق الأوسط»

بنك إنجلترا يكشف عن أولى عملات الملك تشارلز

ل «قواعد الطوارئ»
ِّ

الإضرابات البريطانية تعد
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــة والـ ــحــ قــــــــال وزيـــــــــر الــــصــ
الثانوية في بريطانيا، ويل كوينس، 
ــه يــمــكــن لــلــنــاس في  ــاء، إنــ ــثـــلاثـ يــــوم الـ
بريطانيا الاتصال برقم الطوارئ ٩٩٩، 
حــــال مــعــانــاتــهــم مـــن آلام فـــي الــصــدر، 
ولكن لا ينبغي عليهم إزعــاج خدمات 
الـــــطـــــوارئ بــســبــب مـــشـــكـــلات لا تــهــدد 
ــــراب المــمــرضــات  حــيــاتــهــم، فـــي ظـــل إضـ

وعمال الإسعاف.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
عــن كوينس، الــقــول إنــه «كـــان واضحاً 
حــقــاً مـــع الـــنـــقـــابـــات وجـــــود حـــد أدنـــى 
مـــن مــســتــوى الــخــدمــة» المــتــوقــع خــلال 
الإضـــــــراب عـــن الـــعـــمـــل، وأقـــــر بــــأن ذلــك 
سيسبب خللاً. وأوضح أنه سيجتمع 
مع النقابات مرة أخرى مساء الثلاثاء، 
الـــذي سيتعرض له  الــتــهــديــد  لمناقشة 

المرضى والجرحى خلال الإضرابات.
ويشار إلى أن الممرضات سينظمن 
إضـــرابـــاً ثــانــيــاً، يــلــيــهــن المــســعــفــون في 
الــيــوم الــتــالــي، فــي إطـــار الــنــزاع بشأن 
الــزيــادات المقترحة فــي الأجـــور، والتي 
تــقــل عـــن مــعــدل الــتــضــخــم الــحــالــي في 
المملكة المتحدة. وقــال كوينس لهيئة 
الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة (بــــي بـــي ســـي): 

ــايـــة لــلــحــالات  ــتـــمـــرار الـــرعـ «يــتــعــين اسـ
المـــهـــددة لــلــحــيــاة، وحـــــالات الـــطـــوارئ، 

عندما يتعلق الأمر بعمل الإسعاف».
وأضـــاف كوينس أنــه «إذا لــم يكن 
الأمر مهدداً للحياة، فمن المهم حقاً أن 
يتصل الناس برقم ١١١ الخاص بهيئة 
الصحة البريطانية»، فــي إشـــارة إلى 
خــط «المـــشـــورة» المــخــصــص للخدمات 

غير الطارئة.
وتواجه هيئة الخدمات الصحية 
ــبــــلاد أزمــــــة مــتــفــاقــمــة  الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــ
هــذا الأســبــوع؛ حيث يهدد الممرضات 
بــمــزيــد مــن الإضـــرابـــات خـــلال الأشــهــر 
المــقــبــلــة. وذلـــك وســـط تــوقــعــات بتفاقم 
الإضــــرابــــات فـــي عـــمـــوم الـــبـــلاد، وســط 

أوضاع اقتصادية ضاغطة.
ويتجه الاقتصاد البريطاني نحو 
الانكماش بنسبة ١٫٣ في المائة في عام 
٢٠٢٣، فــي ظــل حــالــة مــن الــركــود الــذي 
سوف يستمر حتى نهاية العام المقبل، 
حــســب تـــوقـــعـــات اقـــتـــصـــاديـــة جـــديـــدة. 
ويرى خبراء الاقتصاد في شركة «كيه 
بي إم جــي» للاستشارات الإداريـــة، أن 
بريطانيا قــد دخلت بالفعل حالة من 
الركود «الضحل ولكن طويل الأمد»، في 
ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم 
وارتفاع أسعار الفائدة، حسبما أوردته 

وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، 
يوم الاثنين.

وقــــالــــت يـــائـــيـــل ســـيـــلـــفـــين، كــبــيــرة 

الاقــتــصــاديــين فـــي شــركــة «كــيــه بـــي إم 
الـــزيـــادات  المــتــحــدة، إن  جـــي» بالمملكة 
في تكاليف الغذاء والطاقة هذا العام، 

أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر. 
وتوقعت الشركة دخول البلاد في حالة 
ركود خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.

وفـــي شـــأن مــنــفــصــل، كــشــف «بــنــك 
إنجلترا» الاثنين، عن أول عملات ورقية 
تــحــمــل صـــــورة المـــلـــك تـــشـــارلـــز الــثــالــث 
الــذي اعتلى العرش، بعد وفــاة والدته 
الملكة إليزابيث الثانية؛ مشيراً إلى أنّ 
هــذه النقود المصنوعة مــن البوليمير 
ســتــطــرح لـــلـــتـــداول بــــدءاً مـــن منتصف 

.٢٠٢٤
وأعلن المصرف المركزي البريطاني 
في بيان، أنّ «صورة الملك ستظهر على 
لـــلأوراق النقدية من  النماذج الحالية 
الفئات الأربـــع» وهــي ٥ و١٠ و٢٠ و٥٠ 
جنيهاً إسترلينياً، «من دون أي تعديل 

آخر» في تصميمها.
وصــورة الملكة إليزابيث مطبوعة 
حالياً على أحد وجهي العملة النقدية، 
وكـــذلـــك أيـــضـــاً داخـــــل الـــعـــلامـــة المــائــيــة 
المــوجــودة على هــذه العملة. وستحلّ 
صــــورة تــشــارلــز الــثــالــث مــحــلّ صـــورة 
والدته في كلا المكانين، حسب نماذج 
كشفت النقاب عنها المؤسسة النقدية.

ــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الـــبـــنـــك  وقــــــــــــال مـــ
المركزي البريطاني لوكالة «الصحافة 
الــفــرنــســيــة»، إنّ الــصــورة الــتــي طُبعت 
على هذه النقود هي رسم يستند إلى 
مــتــهــا الــعــائــلــة المــالــكــة في  صــــورة «قــدَّ
إلــى أن الملك وافــق  عــام ٢٠١٣»؛ مشيراً 

نجزت في 
ُ
على الرسمة النهائية التي أ

الأشهر الأخيرة.
ــحــدة  ــدأت المــمــلــكــة المــتَّ وفـــي ٢٠١٦ بــ
عملية تدريجية تستبدل فيها بالعملات 
ــة أخـــــــرى مـــصـــنـــوعـــة مــــن مــــادة  ــيــ ــورقــ الــ
ع 

َّ
البوليمير. والعملات الجديدة ستصن

ــادة الــبــولــيــمــيــر، وســيــبــدأ  ــ تــالــيــاً مــــن مــ
ــدءاً مــن  ــ ــ ــمّـــيـــات ضــخــمــة بـ إنـــتـــاجـــهـــا بـــكـ
النصف الأول من العام المقبل، لكي تكون 
جاهزة للتداول بدءاً من منتصف ٢٠٢٤.

وسيستمر تداول الأوراق النقدية 
الثانية  إلــيــزابــيــث  الــتــي تحمل صـــورة 
بــالــتــوازي مــع الــنــقــود الــجــديــدة، وهي 
لن تُسحب من التداول إلا عند تلفها، 
وذلــك «لتقليل الأثــر البيئي والمــالــي»، 
وفقاً لتوجيهات القصر الملكي، حسب 

البيان.
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) 
الــــجــــاري، طــــرح المـــصـــرف المــــركــــزي في 
ــى الــنــقــود المــعــدنــيــة التي  ــواق أولــ ــ الأســ
ـــقـــشـــت عــلــيــهــا صــــــورة المـــلـــك تــشــارلــز 

ُ
ن

الثالث. وفي المملكة المتّحدة حالياً نحو 
٢٧ مــلــيــار قطعة نــقــديــة عليها صــورة 
الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وهذه 
النقود ستظلّ بدورها صالحة ولن يتم 
سحبها مــن الــتــداول إلا عند تضرّرها 

أو تلفها.

ممرضات في وقفة اعتراضية خلال الإضراب الأول من نوعه لهذه الفئة العمالية في بريطانيا (أب)

لندن: «الشرق الأوسط»

رئيس «المركزي» يدعو للصبر على التضخم

الألمان يخشون الفقر والوحدة
برلين: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا تــــشــــيــــر المــــــــؤشــــــــرات 
الاقتصادية إلى استمرار التضخم 
المــرتــفــع فـــي ألمــانــيــا لــنــهــايــة الــعــام 
المقبل على الأقل، أعرب ثلثا الألمان 
في استطلاع للرأي عن مخاوفهم 
ــاء  ــ ــفـ ــ ــى الإيـ ــلــ ــدرة عــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن عـــــــدم الـ ــ مــ
ــــة، فــــي ضـــوء  ــــاديـ بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم المـ

ارتفاع الأسعار.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه 
معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات 
ــــــشــــــرت نـــتـــائـــجـــه يــــوم 

ُ
الــــــــــــرأي، ون

الثلاثاء، أن ٤٨ في المائة من الألمان 
يخشون أيضاً من نقص الإمدادات 

الضرورية للحياة اليومية.
ــى أن  ــ ــطــــلاع إلــ ــتــ وأشــــــــار الاســ
٨٦ فــي المــائــة مــن الألمــــان يخشون 
فـــي مجتمعهم  الــفــقــر  مـــن ازديــــــاد 
نتيجة لــلأزمــات، كما ذكــر ٧٥ في 
المائة أنهم يعتقدون بــأن الشعور 
ــــي المـــجـــتـــمـــع.  بــــالــــوحــــدة يـــــــــزداد فـ
وأشار ٦٣ في المائة من بين هؤلاء 
أن الأفراد يشعرون بالخزي عندما 
يكونون فقراء، وبالتالي ينعزلون 
عــن المجتمع. ورأت نسبة مماثلة 
تــقــريــبــاً أن الانـــعـــزال عـــن المجتمع 
ــتــــاج الـــشـــعـــور بـــالـــخـــوف  ــكــــون نــ يــ
وغياب الشعور بالأمن الاجتماعي.

وقال ٣٠ في المائة ممن شملهم 
الاستطلاع أيــضــاً، إنهم يشعرون 
شخصياً بالوحدة أكثر مما كانوا 
عليه قبل جائحة «كــورونــا». ولم 
ــة الــشــعــور بــالــوحــدة  ــ تــتــغــيــر درجـ
ــان  ــكــ ــــف ســ ــــصـ لـــــــــدى أكــــــثــــــر مـــــــن نـ
ألمــانــيــا. وأشـــار ٦٠ فــي المــائــة ممن 
ــه لا  ــ ــى أنــ ــ ــطــــلاع إلــ ــتــ شــمــلــهــم الاســ

يُجرى الحديث بشكل صريح عن 
ــالـــوحـــدة في  مـــوضـــوع الـــشـــعـــور بـ
ــرة. وبـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ بـــيـــئـــتـــهـــم المـ
لــــ٣٧ فــي المــائــة، لا يــتــم فــي الأغــلــب 
الــتــطــرق لــهــذا المــوضــوع، بينما لا 
يتطرق له مطلقاً ٢٣ في المائة من 
الــذيــن شملهم الاســتــطــلاع. وكــان 
لــلــرجــال  الــحــال بالنسبة  هـــذا هــو 
(٦٣ في المائة) أكثر من النساء (٥٧ 

في المائة).
وبالتزامن، ذكر رئيس البنك 
المركزي الألماني، يواخيم ناغل، أن 
عــودة انخفاض معدلات التضخم 
إلى نسبة ٢ في المائة (الهدف الذي 
ــــي)  ــركـــزي الأوروبــ ــدده الــبــنــك المـ حــ
ســـــوف تـــســـتـــغـــرق بـــعـــض الـــوقـــت. 
وقال في مقابلة مع محطة «آر تي 
التلفزيونية يوم الثلاثاء، إنه  إل» 
يتوقع انخفاض معدلات التضخم 
فـــي ألمــانــيــا فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الجاري، بسبب سقف أسعار 

الغاز الذي فرضته الحكومة.

وكــــــــــــــــان مـــــكـــــتـــــب الإحــــــــصــــــــاء 
الاتحادي قد أكد الأسبوع الماضي 
تــقــديــرات ســابــقــة، تفيد بــأن معدل 
ــاد فــي  ــتـــصـ ــي أكـــبـــر اقـ الــتــضــخــم فــ
أوروبا بلغ ١٠ في المائة في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي. وتوقع 
رئيس البنك المــركــزي أن ينخفض 
التضخم السنوي إلــى ٧ في المائة 
ــام ٢٠٢٣، قــبــل أن ينخفض  فـــي عــ
بشكل كبير بحلول عام ٢٠٢٤. وقال 
ناغل إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة 
يستغرق ما بين ١٨ شهراً وعامين، 
وأضــــــاف: «لـــهـــذا الــســبــب يــجــب أن 

أطلب الصبر في هذه المرحلة».
ــار المــنــتــجــين  ــعــ ــــت أســ ــلـ ــ وواصـ
فـــي ألمــانــيــا الارتـــفـــاع لــكــن بــوتــيــرة 
أضـــــعـــــف، حـــســـبـــمـــا أعــــلــــن مــكــتــب 
الإحصاء الاتــحــادي يــوم الثلاثاء. 
وأوضح المكتب أن أسعار المنتجين 
ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبة 
٢٨٫٢ في المائة على أساس سنوي. 
وكـــانـــت نــســبــة الارتـــفـــاع تــبــلــغ في 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
ــة، وفـــــي ســبــتــمــبــر  ــ ــائـ ــ المـ فــــي   ٣٤٫٥
المــائــة. ومقارنة  (أيــلــول) ٤٥٫٨ فــي 
بأكتوبر الماضي، تراجعت أسعار 
المنتجين الشهر الماضي بنسبة ٣٫٩ 

في المائة.
ولا تـــزال أســعــار الــطــاقــة تعد 
هي المحرك الأقــوى للغلاء؛ لكنها 
تــــراجــــعــــت عـــلـــى أســـــــاس شـــهـــري. 
وحــســب بــيــانــات المــكــتــب، ارتفعت 
أســعــار الطاقة فــي الشهر الماضي 
المــــــائــــــة عــلــى  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٦٥٫٨ 
ــنـــوي، بــيــنــمــا تــراجــعــت  ــاس سـ ــ أسـ
بنسبة ٩٫٦ فــي المــائــة على أســاس 
شهري. وأشار المكتب إلى أن الغاز 
الــطــبــيــعــي والـــكـــهـــربـــاء عــلــى وجــه 
ــانــــا أرخــــــــص عــلــى  الــــخــــصــــوص كــ
أســاس شهري، بعد زيــادات حادة 
فــي أسعارهما لفترة طــويــلــة. ولا 
تزال هناك زيادات كبيرة في أسعار 
المــواد الغذائية والسلع الوسيطة 

على أساس سنوي.
وتــؤثــر أســعــار المنتجين على 
أســعــار المستهلكين، والــتــي يبني 
ــــي  عــلــيــهــا الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــ
ســيــاســتــه الـــنـــقـــديـــة. وفــــي كـــل من 
ــــورو كــــان  ــ ــيـ ـــ ــ ــة ال ــقــ ــنــــطــ ــا ومــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ
الــتــضــخــم أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــن هــدف 
البنك المركزي الأوروبي الرامي إلى 
أن يكون متوسط معدل التضخم 

٢ في المائة.
وفــي ضــوء التضخم المرتفع، 
قــام البنك المركزي الأوروبـــي -بعد 
بعض التردد- برفع سعر الفائدة 
الــرئــيــســي بــشــكــل كــبــيــر عــلــى نحو 
تدريجي. ومن المتوقع رفع أسعار 

الفائدة مجدداً.

{المركزي} يتوقع تراجع التضخم «بوتيرة ثابتة»... والشركات في أزمة

دعوة كورية لمزيد من التعاون الاقتصادي بالمحيطين الهندي والهادي
سيول: «الشرق الأوسط»

الــدول  دعــت كــوريــا الجنوبية 
ــار الاقــتــصــادي  ــ الأعـــضـــاء فــي «الإطـ
لمنطقة المحيطين الهندي والهادي»، 
بقيادة الولايات المتحدة، إلى تعزيز 
التعاون في مجال البحث والتطوير 
الــتــكــنــولــوجــي لــتــحــقــيــق أكـــبـــر قــدر 
ممكن من الفائدة عبر هذه المنصة، 
بـــحـــســـب وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــكـــوريـــة 

الجنوبية (يونهاب).
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وأفــــــــــــــــادت 
الــكــوريــة، يوم  والصناعة والــطــاقــة 
الثلاثاء، بأن وزير التجارة الكوري 
آهن دوك جيون، وجه الدعوة خلال 
لــــدول الإطــــار عقد  اجــتــمــاع وزاري 
عبر تقنية «تليكونفرنس»، حيث 
استعرضت الدول الأعضاء الفوائد 
المحتملة مــن تعاونها معاً. وقــال: 
«نظراً لأن الإطار يشمل أعضاء من 
الدول المتقدمة والنامية، فإن الدعم 
الــتــكــنــولــوجــي والــبــحــث والتطوير 
المــــشــــتــــرك ســــيــــكــــون المـــــجـــــال الـــــذي 
يمكن فيه تحقيق الفوائد المحتملة 

للإطار».
وأوضـــــح الـــوزيـــر الـــكـــوري أنــه 
ــهــــدف،  ــذا الــ ــ ـــل تــحــقــيــق هــ ــ ــن أجـ ــ «مــ
هــــنــــاك رغــــبــــة فـــــي تــــعــــزيــــز الـــعـــمـــل 
ــتـــرك وتــفــعــيــل الـــتـــواصـــل بــين  المـــشـ
ــار،  مــعــاهــد الــبــحــوث فـــي دول الإطــ
وإجراء عمليات تبادل بين طلابها 
وجامعاتها»، مشدداً على الحاجة 
ــة الـــنـــشـــطـــة مــــن قــبــل  ــاركــ ــشــ ــى المــ ــ إلــ
ــر الأكـــاديـــمـــيـــة والــصــنــاعــيــة  الــــدوائــ
في المناقشات ذات الصلة. وعقدت 
المنصة، التي تضم ١٤ دولة عضو، 
بينها كوريا الجنوبية والولايات 

ــيــــا  ــتــــرالــ ــان وأســ المــــتــــحــــدة والـــــيـــــابـــ
ونيوزيلندا وســنــغــافــورة والهند، 
جـــولـــتـــهـــا الأولــــــــى مــــن مـــفـــاوضـــات 
وضــــع الـــقـــواعـــد الأســـبـــوع المــاضــي 
فــي مــديــنــة بــريــســبــان الأســتــرالــيــة، 
والتي غطت الركائز الأربع للإطار، 
ــتـــجـــارة الـــعـــادلـــة،  والمــتــمــثــلــة فـــي الـ
ومرونة سلاسل التوريد، والبنية 
التحتية والتكنولوجيا الخضراء، 

والضرائب ومكافحة الفساد.
وأطــلــق الرئيس الأميركي جو 
بايدن الإطــار الاقتصادي في مايو 
(أيــار) الماضي، واتفق وزراء تجارة 
الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول)، 
عــلــى إطـــلاق المــفــاوضــات الرسمية. 
وينظر إلى المنصة على نطاق واسع 
عــلــى أنـــهـــا جـــهـــود أمــيــركــيــة تــرمــي 
لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في 

المنطقة.
ــثـــل الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي  وتـــمـ
ــة مـــــن إجـــمـــالـــي  ــائــ ــالمــ الإطــــــــــار ٤١ بــ
الناتج المحلي العالمي، و٣٢ بالمائة 

من إجمالي السكان، وفقاً لبيانات 
حكومية.

وعلى الصعيد الداخلي، يتوقع 
بنك كوريا الجنوبية المركزي ارتفاع 
أســعــار المستهلك بمعدل ٥ بالمائة 
في الوقت الحالي، ثم تراجع معدل 
ــطـــرد» بفضل  الــتــضــخــم «بــشــكــل مـ
الــنــفــط والتباطؤ  اســتــقــرار أســعــار 

الاقتصادي في الداخل والخارج.
وأعــرب البنك عن مخاوفه من 
اســـتـــمـــرار الـــغـــمـــوض الاقـــتـــصـــادي 
لـــوجـــود عـــوامـــل متعلقة  مــرتــفــعــاً، 
بجانب العرض قد تؤدي إلى ارتفاع 
أســعــار النفط مــن جــديــد، كالحرب 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة والعقوبات 
على روسيا وقرارات الدول المصدرة 

للنفط بخفض الإنتاج.
ــال الــبــنــك فـــي تــقــريــر نــشــره  وقــ
يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء: «فـــــــي المـــســـتـــقـــبـــل، 
ستنمو أســعــار المستهلك بنحو ٥ 
في المائة، ولكن الوتيرة التصاعدية 
ســتــتــبــاطــأ، حـــيـــث مــــن المـــتـــوقـــع أن 

تهدأ الارتفاعات في أسعار النفط، 
وســيــتــصــاعــد الــضــغــط الــهــبــوطــي 
بسبب تراجع الاقتصاد». وأشارت 
إلــــــى أن بــنــك  وكـــــالـــــة «يـــــونـــــهـــــاب» 
المــركــزي يستخدم مصطلح  كــوريــا 
«في الوقت الحالي»، للإشارة إلى 
فــتــرة ٣ أشـــهـــر. وتـــأتـــي الــتــوقــعــات 
الأخــيــرة فــي الــوقــت الـــذي رفـــع فيه 
البنك معدلات الفائدة بمقدار ٢٫٧٥ 
نقطة مئوية منذ أغسطس (آب) من 
الــعــام المــاضــي، لتحجيم التضخم 
المرتفع بأسرع وتيرة له لأكثر من 
عقدين. ويبلغ سعر الفائدة الكورية 

الجنوبية حالياً ٣٫٢٥ في المائة.
من جهة أخرى، عملت الشركات 
الكورية الجنوبية الكبيرة بأقل من 
٨٠ فــي المــائــة مــن طاقتها فــي الربع 
الـــثـــالـــث مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي بسبب 
ــادي الـــعـــالمـــي،  ــتــــصــ ــكــــمــــاش الاقــ الانــ
حسبما قــال مؤشر لــيــدرز، المتتبع 
لــــلــــشــــركــــات يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء. وبـــلـــغ 
متوسط معدل استخدام طاقة العمل 
فـــي ٢٠٠ شـــركـــة مـــن بـــين أكـــبـــر ٥٠٠ 
شركة في البلاد، من حيث المبيعات 
٧٨٫٤ بالمائة في الفترة من يوليو إلى 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وشكّل ذلك 
انخفاضاً بنسبة ٢٫١ نقطة مئوية 
عــن الــعــام الــســابــق، وحــتــى أقـــل من 
نسبة ٧٩٫٤ بالمائة المسجلة في الربع 
الثالث من عام ٢٠٢٠، بعد أشهر من 
الإعــلان عن تفشي فيروس كورونا 

في البلاد لأول مرة.
وجاء هذا الانخفاض في الوقت 
الذي ظل فيه الطلب الخارجي على 
ــــود عــلــى  ــة ركــ ــالـ مــنــتــجــاتــهــا فــــي حـ
الرغم من زيادة طاقتها الإنتاجية، 

حسبما قال مراقبو الصناعة. 

هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)عامل بجوار أنبوب لنقل الغاز في ألمانيا (رويترز)
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اء الأساطير»
ّ
«حك فيكتور هوغو يتأمل آثار شكسبير وهوراس وفولتير... ويصف لافونتين بـ

«أوراق من حياتي»... رحلة متنوعة في دروب الشعر والفلسفة والحياة

يأخذ الكاتب والفيلسوف الفرنسي 
الشهير فيكتور هوغو قراءه عبر كتابه 
ــدرت  ــ ــذي صـ ــ ــ ــ ال ــاتــــي»  ــيــ ــــن حــ «أوراق مـ
نسخته العربية حديثاً عن دار ومكتبة 
المتنبي للنشر والتوزيع بالسعودية، 
والــتــي تــرجــمــهــا عــن الــفــرنــســيــة الأديـــب 
المصري الدكتور حسن عبد الفضيل، في 
رحلة ثقافية ومعرفية متنوعة، يتحدث 
خــلالــهــا عـــن عــلاقــتــه بــــالإبــــداع الــعــالمــي 
عامة والآداب الفرنسية، والإنجليزية، 
ــرز  ــة، وكـــيـــف يــــرى شـــاعـــرهـــا الأبــ خـــاصـ
وليم شكسبير، كما يذهب في وقفات 
متفردة يقدم فيها اقتراحاته النقدية 
لتذوق الفنون عبر العديد من العصور 
إبــداعــات فلاسفة  المختلفة، فــضــلاً عــن 
ــرة الأدب  ــيـ ــسـ ــي مـ ــ وشـــــعـــــراء مـــهـــمـــين فـ
ــتـــين  الــــعــــالمــــي، أمــــثــــال فـــولـــتـــيـــر ولافـــونـ

وبومارشيه، وغيرهم.

ولا تنحصر عــطــاءات هــوغــو «٢٦ 
فبراير (شباط) ١٨٠٢ - ٢٢ مايو (أيار) 
بـــل يـــقـــدم في  الـــحـــد،  ١٨٨٥» عــنــد هــــذا 
الــكــتــاب ســبــاحــات حـــول قيمة الــحــريــة، 
ــا بـــالمـــســـؤولـــيـــة، كـــمـــا يــمــزج  ــتـــهـ وعـــلاقـ
ــنـــاك، بــحــديــث عن  ارتـــحـــالاتـــه، هــنــا وهـ
الأرواح وارتباطها بالمثل العليا، وقيم 
الـــحـــق والـــخـــيـــر والـــجـــمـــال، وفــــي إطـــار 
ذلــك يحكي عــن الشاعرين الرومانيين 
فيرجيل وقصيدته الأنــيــادة وهــوراس 
وشعره الهجائي الذي يتناول مشاهد 
الــحــيــاة وتــفــاصــيــلــهــا، فــي مــيــدان رومــا 

الرئيسي وسط الحشود البشرية.
ويـــذكـــر هـــوغـــو فـــي إطـــــار تــأمــلاتــه 
لشعر وقــصــائــد هــــوراس، أن إبــداعــاتــه 
«نــــوع مــن حــكــمــة الــطــيــر»، «تــتــســم بكل 
ــمـــرد، وهــــي ضـــد الــتــحــزلــق  ــتـ أشـــكـــال الـ
النمطي»، كما أنها تتضمن الكثير من 
حيل الــرشــاقــة والــجــزالــة الــلامــحــدودة، 
ــه، وكــأنــه  ــديـ ــبـــدو الــبــيــت الـــشـــعـــري لـ ويـ

يــنــقــش بــمــنــقــاره فـــي أدق الــتــفــاصــيــل، 
ولــيــس لــه فــي ذلـــك ســـوى هــم واحــــد أن 
يــكــون جــمــيــلاً، فمن خــلال شــعــره يصل 
هــوراس لنوع من القدرة السامية التي 
تؤهله لأن يحوز رقة الأطفال مع إلزام 
نفسه بنوع من الدعة والوقاحة، يطل 
من نافذتهما، وبنصاعة الأسلوب الذي 
يمتلكه إلى مطلق الحرية التي تتمركز 

داخله.
ويشير هــوغــو فــي بعض تأملاته 
إلى أهمية الفن والإبــداع ودورهما في 
ترقية الحس الإنساني. والكتاب إجمالاً 
يبدو وكــأنــه نــوع مــن الوصية الفكرية 
الــتــي تــركــهــا الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي في 
ختام مشوار تجربته وحكمته، ويعدّ 
الكلمة الأخيرة في مشروع نقده الأدبي 
وفلسفته الــديــنــيــة، ويــأتــي كــل ذلــك في 
قسمين ومجموعة من الأوراق المنفصلة 
المتناثرة والتي تدور حول موضوعات 
شتى، ويتركز القسم الأول على القضايا 

الأدبية، وأما الآخر فيتمحور حول عدد 
من التأملات الفلسفية التي تدور حول 
الــــروح والـــقـــدر والــخــلــق والـــلـــه، إضــافــة 
الفلكية وأحــوال الكواكب  إلــى الظواهر 

والــــنــــجــــوم. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــــــالأوراق 
ــاءت بــعــنــوان «كــومــة  فــقــد جـ المنفصلة، 
من الأحــجــار»، وتــدور حول العديد من 
الأفــكــار المتمازجة والمتنوعة بداية من 
المــشــاعــر والـــحـــب والــنــســاء والــســيــاســة 
والتاريخ، وجميعها كتبها هوغو ولم 
يرها في كتاب، حيث نشرت بمناسبة 
مرور مائة عام على ميلاده، في فبراير 

.١٩٠٢
وفــي احتفاله الخاص بشكسبير، 
كتب هوغو أن عالمه يضم، مــع البشر، 
المـــلائـــكـــة والـــجـــنـــيـــات، وأنـــــه مــثــلــه مثل 
أســـخـــيـــلـــيـــوس، لـــديـــه إفـــــــراط فــــي ســبــر 
أغـــــوار المــتــعــذر ســـبـــره، المــغــلــق الــــذي لا 
يــنــضــب مــعــيــنــه، كــلــمــا تــعــمــقــت الــفــكــرة 
لديه كانت العبارة أكثر حيوية، وذكر، 
أن شكسبير، مثل كل الشعراء، يتمتع 
بشخصية مطلقة، لديه طريقة خاصة 
به في التخيل، والإخراج والإنتاج، وهي 
ثلاث ظواهر مشتركة النواة ومندمجات 

ــي الـــعـــبـــقـــريـــة الـــتـــي تـــعـــدّ فــلــك  ســـويـــاً فــ
الإشعاعات.

وفي موضع آخر من تأملاته، تناول 
هـــوغـــو، الــشــاعــر الــفــرنــســي لافــونــتــين، 
اء الأساطير»، يحيا  ووصفه بأنه «حكَّ
حـــيـــاة حـــالمـــة، حــتــى أنــــه يــنــســى نفسه 
ذاتــهــا، ويتلاشى فــي المجموع الكوني 
ــي الـــغـــمـــوض،  ــه تــهــيــم فــ ــ الـــكـــبـــيـــر. روحــ
ويشغل نفسه بكل ما هو عليه، ويتواءم 
مع تفرده، حين يحلم ويبصر ويسمع، 
ــنــــصــــت لأصــــــــــوات الـــــذئـــــب المـــبـــهـــمـــة  ويــ
والثعلب والنملة، وهو بهذا الشكل لم 
يعد يعيش من أجل نفسه، ولم يعد على 
وعـــي بكينونته منفصلة عــمــا حــولــه، 
حيث ينغمس في تواصل مع الطبيعة، 
ويــشــعــر بـــتـــوازن مــع الــخــلــيــقــة، يصوغ 
زهرته وثمرته أسطورة وحكمة، شعراً 
متشكلاً من كل الحواس التي تمنحها 
الــطــبــيــعــة لــلــحــالــم، وفــلــســفــة تــخــرج من 

الأشياء لتصل إلى الإنسان.

ــم يـــقـــصـــر هـــوغـــو  ــ وفــــــي أوراقــــــــــــه، لـ
الحديث على شكسبير ولافونتين فقط، 
بل راح يستدعي فولتير ودوره وما قدم 
مــن شعر وفلسفه جعلت منه - حسب 
تعبيره - «المندوب الدائم لعصره»، كما 
أشــار إلــى بومارشيه، وذكــر أنــه ساخر 

مثل أرستوفان.
ولـــــــد هــــوغــــو عـــــــام ١٨٠٢، وعـــقـــب 
ــام  ــيـــون عـ ــلـ ــابـ ــذه نـ ــفــ الانـــــقـــــلاب الـــــــذي نــ
١٨٥١، عوقب لمواقفه التي كانت ترفض 
الديكتاتورية بالنفي، وخلال تلك الفترة 
الــتــي اســتــمــرت ١٩ عـــامـــاً، أبــــدع هــوغــو 
وكـــتـــب عـــــدداً مـــن أهــــم أعـــمـــالـــه، ومــنــهــا 
روايته «البؤساء»، وكتابه «العقوبات»، 
و«نابليون الصغير»، و«أغاني الشارع 
ــال  ــمــ ــــلات» و«عــ ــأمــ ــ ــتــ ــ ــــب»، و«الــ ــــشـ ــخـ ــ والـ
الــبــحــر»، فــضــلاً عــن أعــمــال أخــــرى، أمــا 
عــن الإبـــداعـــات الــتــي قــدمــهــا قــبــل نفيه، 
فكان أهمها روايــتــه «أحــدب نــوتــردام»، 
ومسرحيتَي «كرومويل» و«الملك يلهو».

 القاهرة: حمدي عابدين
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عدد حول فيتمحور الآخر وأما الأدبية،

ميرزا الخويلدي

الثقافة المربحة... المدن المبدعة ثقافياً
هل يمكنك أن تزور القاهرة دون المــرور بالأهرامات، 
بالمتحف المصري؟ هل يمكن لزائر لندن أن يتجنب المتحف 
البريطاني؟ أو أن لا يلتفت لمتاحف الفنون والمــعــارض 
التشكيلية هناك، أو يهمل متاحف واشنطن العاصمة، 
أمــا باريس فهي قطعة من الثقافة موزعة في كل جــادة، 
أهمها اللوفر، وهكذا قرطاج والقيروان وأصيلة وبغداد... 
فالثقافة تمثل أحد أهم عناصر الجذب السياحي، وأحد 
روافد الاقتصاد والمعيشة للناس... بمعنى أن الحديث عن 
أن الثقافة ملازمة للعوز والفقر واستنزاف الميزانيات هو 

حديث الكُسالى عديمي الحيلة لا غير!
في أوج ازدهارها، قبل جائحة «كورونا»، استقبلت 
أهــرامــات مصر عــام ٢٠١٩ قرابة ١٠ ملايين زائــر، وكانت 
أكثر المعالم التي قصدها السياح في العالم، والرقم مرشح 
لــلارتــفــاع إلــى ١٥ مليوناً، أمــا فــي بــاريــس فقد بلغ عدد 
أقــل بقليل مــن ١٠ ملايين  اللوفر عــام ٢٠١٩  زوار متحف 
زائـــر، وكــان المتحف سجل فــي الــعــام الــذي سبقه (٢٠١٨) 
رقماً قياسياً تجاوز ١٠٫٢ مليون زائــر، في العادة يحتل 
المتحف البريطاني قائمة الأماكن الأكثر جذباً في إنجلترا، 
بنحو ٦٫٥ مليون زائر سنوياً، ولندن مشهورة بمتاحفها 
التي تمثل الوجه الثقافي والحضاري للبلاد، مثل المتحف 
التاريخ الإنساني، وكذلك  الــذي يضم كنوز  البريطاني، 
معارض الفنون التشكيلية مثل المتحف والمعرض الوطني 
في «ترافلغار سكوير»، وهــو قبلة المهتمين وهــواة الفن 
الــذي  التشكيلي، ومثلها متحف «فيكتوريا وألـــبـــرت»، 
يــســتــعــرض نــحــو ٢٫٣ مــلــيــون قــطــعــة فــنــيــة أثــريــة عــالمــيــة، 

وغيرها.
نعم يمكن للثقافة أن تتحول إلــى منتج اقتصادي 
مــنــافــس، وهـــذا يــحــدث إذا تــم الاهــتــمــام بصناعة المنتج 
الثقافي، وتفعيل «الصناعات» الثقافية، حتى إن اتفاقية 
«اليونيسكو» لعام ٢٠٠٥، بشأن «حماية وتعزيز تنوع 
أنــه  فــي مقدمتها  تــقــر  الــثــقــافــي»، وهـــي  أشــكــال التعبير 
تُــبــاع وتُــشــتــرى،  الثقافة مــجــرد سلعة  اعــتــبــار  «لا يمكن 
لأن وســائــلــهــا تــحــمــل مختلف أشــكــال التعبير الثقافي 
المــعــاصــرة لأفــكــارنــا، وتجسد هوياتنا وتطلعاتنا»، إلا 
أنــهــا تــدعــم الآلــيــات الــتــي تشجع الابــتــكــار، وتــعــزز نشوء 
صناعات ثقافية وإبداعية لتحقيق التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية.
وبالنسبة للسعودية؛ تعطي الرؤية الجديدة أولوية 
لــلاهــتــمــام بــالــثــقــافــة بــاعــتــبــارهــا أحـــد مــحــركــات الــتــحــول 
والــتــغــيــيــر والــتــنــمــيــة وتــحــســين جــــودة الــحــيــاة، ونلحظ 
التوجه السريع نحو تحقيق هذا الهدف عبر ضخ الروح 
في المواقع التراثية والأثرية وإحياء دور المدن المبدعة في 

مجالات الثقافة والأدب.
هـــذه الــبــلاد لــديــهــا ذخــيــرة هــائــلــة وغــنــيــة فــي الــتــراث 
إلــى جانب  الــعــالــم،  والــحــضــارة يمكن أن يعبر بها نحو 
الأماكن والمواقع والشخصيات التاريخية والأدبية التي 
عاشت في الجزيرة العربية، ومثلت علامة فارقة على هامة 
الإبداع العربي، فالسعودية تحفل بالكثير من المواقع التي 
الــذاكــرة العربية، تاريخاً وتراثاً وشعراً، مثل  احتضنت 
ســوق «عــكــاظ» الـــذي كــان قبل ١٣ قــرنــاً مــن الــزمــان يمنح 
العرب موسماً سنوياً للشعر والأدب والتعريف بالشعراء، 
وإجازة النوابغ ووضع موازين للقوافي ومعايير للأدب 
الرفيع، وانتخاب أفضل القصائد لتصبح من المعلقات، 
ومنح علامات الجودة للنص الشعري، كما يوفر للشعراء 
مــســرحــاً بــصــريــاً يــســتــعــرضــون فــيــه مــهــاراتــهــم الــلــغــويــة 
والبلاغية والجمالية، لتحلق في آفاق رحبة، حيث كانت 
قــبــة حــمــراء مــن أدم، فيأتيه  الــذبــيــانــي  تــضــرب للنابغة 

الشعراء ليعرضوا عليه أشعارهم.
ومثله، ديار حاتم الطائي في حائل، وأطلال «خولة» 
التي طالما تغنى بها طرفة بن العبد، ومرابع عنترة بن 
شــــداد فــي الــقــصــيــم، وذكـــريـــات ابـــن المــقــرب الــعــيــونــي في 
الأحــســاء. وكلها يمكن أن تمثل ذاكــرة نابضة بالتاريخ 

والأدب وشاهدة على أصالة الإنسان وتجذره.
ومؤخراً كُشف عن مبادرة للجمعية الوطنية للمحافظة 
على التراث بالتعاون مع وزارة الثقافة لتسجيل القطيف 
مدينة مبدعة في مجال الأدب لدى «اليونيسكو»، وهذا 
التحرك مثير للأهمية، أولاً لأنه يلتفت إلى الثقافة والأدب 
الشعبي، خصوصاً في المجتمعات التي لديها تاريخ من 
الإنتاج المحلي للثقافة والأدب، وبعض هذه المجتمعات 
لم تكن تلتفت حتى لموروثها الأدبــي، وهــو في القطيف 
مــثــلاً يمثل جـــزءاً عميقاً مــن الحكاية والـــروايـــة والقصة 
والأسطورة والشعر واقتناء الكتب والمكتبات الشخصية 
التي لا يخلو منها بيت والصالونات الأدبية وحضور 
الزاخرة التي يتعودها السكان  الثقافية  المــرأة والعادات 
ويتوارثونها... هذه عينة لعشرات النماذج للمجتمعات 
السعودية نجدها في الجنوب والشمال والغرب التي تقدم 
الثقافة جزءاً من الحياة اليومية، والتي تحتضن التراث 

الثقافي وتعده جزءاً من هويتها.

الكاتب والدبلوماسي الألباني يرى أنهم ما زالوا مجهولين للمواطنين الغربيين العاديين

م الوجه الآخر للمنظمات الدولية وفق رؤية إبداعية ساخرة
ِّ

إليت أليشكا: أقد

> إلى أي مدى يمكن اعتبار رواية 
«الدبلوماسي» نوعاً من السيرة الذاتية؟

- أغلب الرواية كذلك في الواقع، 
فــهــي إلـــى حــد بــعــيــد «ســيــرة ذاتــيــة 
عاطفية» إن جاز القول. وصحيح أن 
حياة المؤلف تنعكس غالباً بدرجة 
ما، بشكل أو بآخر، على العمل الذي 
يكتبه أياً كان موضوعه، إلا أن تلك 
الرواية تتقاطع مع سيرتي الذاتية 
بــشــكــل كــبــيــر، واســتــفــدت فــيــهــا من 

خبرتي المهنية والإنسانية.
> بينما يتسم العمل الدبلوماسي 
ــد  ــ ــواعـ ــ ــات والمـــــجـــــامـــــلات وقـ ــظـ ــفـ ــحـ ــتـ ــالـ بـ
الــروايــة منغمسة في  البروتوكول، تبدو 
كشف الأسرار. كيف ترى هذا التناقض؟

- هذا التناقض ذاته له جذوره 
في الواقع الألباني نفسه، ويلخص 
-على وجه الخصوص- واقع البلدان 
التي تمر بمرحلة انتقالية، والتي 
ثبت أنها أكثر تعقيداً وتجزئة من 
مــبــادئ المنظمات الــدولــيــة نفسها. 
في كثير من الحالات تظل المبادئ 
المحظورة، أو القواعد العالمية التي 
تحكم أسس هذه المنظمات نفسها، 
غــيــر واقــعــيــة وغـــيـــر مــنــاســبــة عند 
مواجهة مواقف محددة في الواقع 
المعقد. حتى في حــالات قليلة، يتم 
تفسيرها وفــقــاً لــــلأذواق والمشاعر 

الفردية للممثلين الدوليين. 
في بلد مثل ألبانيا، الذي خرج 
من فترة طويلة وقاسية من العزلة 
فـــي ظـــل الــديــكــتــاتــوريــة، اســتــوعــب 
ــقــــدة الــنــقــص  ــاً مــــن عــ الــــنــــاس نــــوعــ
الممزوجة بحس الضيافة التقليدي. 
في كثير من الأحيان، كان مثل هذا 
ــزال يــســاء فــهــمــه من  الــســلــوك ولا يــ
قبل الأجانب الذين يزورون ألبانيا، 
ما أدى إلــى شعور هــؤلاء الأجانب 
بنوع من التفوق الزائف على المواطن 
المحلي. بعد خبرة طويلة في العمل 
مع الأجانب، بوعي أو بغير وعي، 
كــــان دافـــعـــي فـــي هــــذه الــــروايــــة هو 
إزالـــة الغموض عــن هــذا الإحساس 
الــظــاهــر بــالــتــفــوق، وإظــهــار صــورة 
حقيقية للأشخاص العاديين، مع 
رذائلهم وقيمهم أيضاً، مع التأكيد 
على فكرة أننا جميعاً متساوون في 

هذا العالم. 

بــالــنــســبــة لــبــلــد صــغــيــر ليس 
لــه وزن كبير على المــســرح الــدولــي، 
سيكون هناك دائماً وقت ومساحة 
للمناقشات المتعلقة بعلاقة ألبانيا 
بــالأجــانــب. إضــافــة إلــى ذلـــك، فإننا 
نواجه معضلات تتعلق بالمصلحة 
الدولية في ألبانيا التي كانت ولا 
تـــزال تنظر إلــيــنــا بــاعــتــبــارنــا حالة 

طارئة.
> هل كان من الممكن أن تنشر مثل 
هذا العمل عندما كنت سفيراً لبلدك في 

باريس؟
- في الواقع، لقد نشرتُ الرواية 
قبل أن أصبح سفيراً. ومع ذلك، يجب 
أن أعــتــرف بــأنــه بعد نشر الــروايــة، 
ــاك كـــثـــيـــر مــــن المـــنـــاقـــشـــات  ــنــ ــان هــ ــ كــ
الرسمية والعامة المتناقضة حول 
حرية التعبير وأخلاقيات الموظفين 
العموميين، ودور الأدب، ومــا إلى 
ذلك. ربما كان هذا هو السبب وراء 
ترجمة الرواية ونشرها بعدة لغات 
أخرى، مثل: الفرنسية، والإيطالية، 
والنرويجية، والفارسية، والصينية، 
ــتــــوى  والإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة. عــــلــــى المــــســ
الشخصي، عندما كنت في منصب 
سفير، كنت خائفاً من أن أصبح أنا 
نفسي موضوعاً أو شخصية لأي من 

روايات كاتب آخر.
> تكشف الرواية عن الجانب الذي لا 
يتحدث عنه أحد في عالم المنظمات الدولية، 
وتركز على اختلاط الباطل والادعاءات بما 
تدعي هذه المنظمات تقديمه لــدول العالم 
الــثــالــث. إلــى أي مــدى تعكس هــذه الرؤية 
الأدبـــيـــة حــقــيــقــة مـــوجـــودة بــالــفــعــل على 

الأرض؟
- إنها مشتقة من الواقع نفسه. 

ــن المــوظــفــين  ــاك كـــثـــيـــراً مــ ــنـ ــم إن هـ ثــ
والمــســؤولــين الــدولــيــين الــذيــن غالباً 
مـــا يــكــونــون مــجــهــولــي الــهــويــة في 
بلدانهم، والــذيــن عند قدومهم إلى 
ألــبــانــيــا، فــي أثــنــاء الــعــمــل لمساعدة 
هــذا البلد أو لإظــهــار طريق التقدم 
لــلــســكــان المــحــلــيــين، تــأخــذ حياتهم 
معنى جديداً، وذلك بفضل الاهتمام 
والــضــيــافــة مـــن الــســكــان الأصــلــيــين 
للبلد المضيف. في الوقت نفسه، على 
المستوى الاقــتــصــادي، فــإن الخدمة 
ــلــــدان الـــتـــي تــمــر  ــي مـــثـــل هـــــذه الــــبــ فــ
بمرحلة انتقالية تتزامن مع بعض 
الامتيازات المالية غير الموجودة في 
أي مكان آخــر. بينما على المستوى 
الروحي، يسير هذا الاتجاه لصالح 
العقلية النرجسية للأجانب الذين 
ـــادة بــأنــهــم «شــجــعــان  يـــوصـــفـــون عــ
ــاطــــرون  ــلـــون ويــــخــ ــمـ وأبــــــطــــــال» يـــعـ

بحياتهم في هذا البلد المفقود.
> يلاحظ أن نبرة السخرية تبدو 
عالية في النص، بحيث يمكن تصنيفها 
على أنها نوع من «الكوميديا السوداء». 

فهل تعمدت ذلك؟
- هذا هو أسلوبي في الكتابة 
ــأثــــرت بــالــكــتــاب  ــا تــ ــمــ عـــمـــومـــاً، وربــ
العظماء، مثل خوسيه ساراماغو 
ــر:  ــل. بــمــعــنــى آخـ ــويـ وهــايــنــريــش بـ
إنها طريقتي في رؤية كيف يواجه 
الإنــســان الــحــيــاة، كما أنــنــي أفضل 
ــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــ هــــــذا الأســـــلـــــوب فـ
المصائر السيئة للبشر، بشكل أقل 

دراماتيكية أو مأساوية.
> إذن، كـــيـــف جــمــعــت بــــين مهنة 
ــدراً كــبــيــراً من  ــ الــســفــيــر الـــتـــي تــتــطــلــب قـ
الانــضــبــاط والـــرصـــانـــة، ومــهــنــة التأليف 

الإبداعي التي تتطلب قدراً كبيراً من التمرد 
وإطلاق طاقة الخيال؟

ــرى، يــمــكــن أن يكون  ــ ــرة أخـ - مـ
الأمر نتيجة للواقع الألباني نفسه 
أو انعكاساً لــه. إن التمرد يختلف 
عن الشجاعة، وهو شيء ينبع من 
الانــطــبــاع بــأن الحساسية الدولية 
تـــجـــاه بـــلـــدنـــا تــمــيــل إلـــــى نـــــوع مــن 
الإجلال الشكلي؛ لكن غالباً ما يقلل 
مــن شأنها الخطب الــبــالــيــة. هناك 
كثير من التحيزات، حتى الدينية 
ــيـــهـــات والــــصــــور  ــيـــشـ ــلـ ــكـ مـــنـــهـــا والـ
النمطية للأجانب، وغالباً ما يؤدي 
ذلك إلى توليد مواقف سلبية تجاه 
الألبان وألبانيا. أعتقد بأننا ما زلنا 
مجهولين كثيراً بالنسبة للمواطنين 
الغربيين الــعــاديــين. هناك تناقض 
بين هويتنا الحقيقية والمعقدة (على 
الأقل مثل كل أمة) وكيف أنها تبدو 
مثيرة أو غريبة في نظر المؤسسات 
الدولية، التي غالباً ما توفر مساحة 
للآراء المشوهة. كان الألبان يملكون 
صـــورة نمطية مفرطة فــي المثالية 
والــتــفــاؤل فــي نظرتهم لــلــغــرب، ثم 
ســرعــان مــا جـــاءت مشاعر خيبات 
الأمـــل بعد المعايشة المــبــاشــرة. لقد 
عشنا طويلاً نملك الصورة الوهمية 
للحرية والــصــورة المشوهة للواقع 

الغربي، ثم جاءت الصدمة مؤخراً.
> هل هذه التناقضات أو التباينات 
فــي مــرايــا الــصــورة الــتــي عشتها، كانت 
حــافــزاً للجمع بــين الــعــمــل الــدبــلــومــاســي 

والنشاط الأدبي؟
- نـــعـــم، فــــي واقــــــع الأمـــــــر، فـــإن 
ــة نــفــســهــا تــقــوم على  ــدولـ صــــورة الـ
الــثــقــافــة والـــســـيـــاســـة. كــمــا أنــــه من 
المــقــبــول عــمــومــاً أن الــدبــلــومــاســيــة 
ليست فقط حماية وتعزيز المصالح 
ــة،  ــاريــ ــجــ ــتــ ــة أو الــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
ولكنها أيضاً ناقلة للتمثيل الذاتي 
ــوم عــلــيــه  ــقــ ــم الـــــــذي يــ ــيـ ــقـ ــام الـ ــ ــظـ ــ ونـ
المــجــتــمــع. هـــذا المـــزيـــج مـــن الــنــشــاط 
الدبلوماسي والأدبي يدعم مكونات 
ــه، منها التاريخية  مــتــعــددة الأوجــ
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، وحــتــى 
ــاب». مــن هــنــا يمكن النظر  «الأنــــســ
فــي الــتــآزر بــين الــثــقــافــة السياسية 
والــرؤيــة الإبــداعــيــة على أســاس كل 
حالة على حدة. إذا أشرنا إلى أمثلة 
مــن الــتــاريــخ، فهذا مــوضــوع لــه أثر 
رجعي ومستقبلي على حد سواء؛ 
لأن تصنيف الكاتب الدبلوماسي 
نفسه واســع، لذلك لا توجد صورة 
فــريــدة. أعــتــقــد بـــأن ظــاهــرة الكاتب 
ــلـــومـــاســـي تـــســـاعـــد عـــلـــى فــهــم  ــدبـ الـ
السياق الآيديولوجي بشكل أفضل، 

والجمع بــين تــاريــخ الأدب وتاريخ 
العلاقات الدولية.

> في هذه الرحلة، بمن  تأثرت من 
الأدباء العالميين؟

- على سبيل المثال لا الحصر، 
ــفــــين  ــة مــــــن المــــؤلــ ــمــــوعــ هــــــــــؤلاء مــــجــ
الحاصلين على جائزة «نوبل» الذين 
تـــأثـــرت بــهــم: ســانــت جـــون بــيــرس، 
رومـــــان غـــــاري، بــــول مــــورانــــد، بــول 
كلوديل، مالابرت، سيفريس، إيفو 
أنــدريــتــش، بــابــلــو نـــيـــرودا، ميغيل 
ــاس، تــشــيــســلاف  ــوريــ ــتــ أنـــجـــيـــل أســ
ــــوس فــويــنــتــيــس،  ــارلــ ــ ــلــــوش، كــ ــيــ مــ
روبــــــرتــــــو إتــــشــــيــــفــــريــــا، غـــابـــريـــيـــلا 

ميسترال، أوكتافيو باز.
> لديك تجارب مهمة في السيناريو، 
مــا الــفــرق بــين الــكــتــابــة الأدبـــيـــة والــكــتــابــة 

للسينما؟
- كلاهما لــه الــهــدف نفسه: أي 
اكــتــشــاف بـــلاء الإنــســان وتحدياته 
الـــــوجـــــوديـــــة والمـــجـــتـــمـــع الـــبـــشـــري 
نــفــســه. يــســتــخــدم الأدب الــكــلــمــات، 
بينما تستخدم السينما الموسيقى 
والكلمات والأصوات، وقبل كل شيء 
الــصــورة. كلاهما يساهم بقوة في 
المجتمع. إلــى جانب أدوات أخــرى، 
يعتبر الاثنان أكثر ناقلات أو أدوات 
المعرفة امتيازاً ومصدراً للمعلومات 
ــا عــنــدمــا  الــحــقــيــقــيــة لــلــمــجــتــمــع. أمــ
ينتقدان، أو عندما يقومان بإضفاء 
الطابع الرومانسي على الواقع، كما 
في حالتي، يكون ذلك من خلال رسم 
الأبعاد الحقيقية لألبانيا المعاصرة 

والمجتمع الألباني.
> مــاذا تمثل لك الجوائز وقد فزت 

بكثير منها في الأدب والسينما؟
- بـــالـــنـــســـبـــة لأي كـــــاتـــــب، مــن 
الأفضل الحصول على جوائز، فعدم 
الحصول عليها يثير دائماً مشاعر 

الإحباط.
> أخيراً، ماذا تعني لك ترجمة رواية 
«الدبلوماسي» إلى العربية؟ وكيف ترى 

استقبال القارئ العربي لها؟
- مع خالص التقدير، كــان من 
دواعـــي ســـروري أن تترجم روايتي 
إلــى تلك اللغة العظيمة، والثقافة 
الــعــظــيــمــة؛ لا ســيــمــا فـــي بــلــد مثل 
مصر؛ حيث ترتبط به ألبانيا بكثير 
من الروابط التاريخية. وقد ساهم 
في ذلك بعض المصادفات والظروف 
الــســعــيــدة الــتــي بفضلها جعلتني 
ألتقي مــديــر دار «الــعــربــي» شريف 
ــارض الــدولــيــة  ــعــ ــد المــ ــ بـــكـــر، فــــي أحـ

للكتاب.

القاهرة: رشا أحمد

الكاتب الألباني إليت أليشكا

ين 
اً 
ي 
ى 
ة 
م 
بعض من مؤلفات أليشكام 

يجمع الكاتب الألباني إليت أليشكا (مواليد ١٩٥١)، 
بــين الأدب والدبلوماسية فــي ثنائية لافتة حقق في 
كليهما إنجازات لافتة. فدبلوماسياً وصل إلى منصب 
لــدى فرنسا، وأدبــيــاً حصد كثيراً من  سفير لبلاده 
الــجــوائــز فــي الــقــصــة الــقــصــيــرة والـــروايـــة والسينما. 
ــيــــون» الـــتـــي صـــدرت  ــ ــدول ــ ــيــــرة «ال ــتــــه الأخــ أثــــــارت روايــ
ترجمتها العربية عن دار «العربي» بالقاهرة، بعنوان 

«الــدبــلــومــاســي» جـــدلاً واســعــاً؛ كونها تــتــنــاول الوجه 
التي  الغربية  الدولية  للمنظمات  الآخــر المسكوت عنه 

تعمل في بلاده.
واتسعت دائرة الجدل حين بدا أن المؤلف يستفيد 
الدبلوماسي، الأمر  العمل  المباشرة في  من تجربته 
«إفــشــاء أســرار  الــذي كــاد يضعه فــي دائـــرة الاتــهــام بـــ
إلــى لغات عدة،  العمل  المهنة». ومــع ذلــك تمت ترجمة 

منها: الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والصينية. 
أسهم أليشكا بحظ وافر في مجال كتابة السيناريو؛ 
م كثير من الأعمال المأخوذة عن مؤلفاته، مثل  دِّ

ُ
حيث ق

ألباني حاز جائزتين  «شــعــارات» وهو فيلم فرنسي- 
في كل من مهرجانَي «كان» و«طوكيو» السينمائيين.

هنا حوار معه، حول هذه الرحلة بضفتيها الأدبية 
والدبلوماسية، وروايته التي أثارت كل هذا الجدل.

«تفاح»... مجموعة شعرية جديدة لسلمان زين الدين

ــة  صـــــــــدرت فـــــي بــــــيــــــروت، عـــــن «شــــركــ
المطبوعات للتوزيع والــنــشــر»، مجموعة 
شعرية جديدة، بعنوان «تفاح»، للشاعر 
اللبناني سلمان زين الدين، هي السابعة 
لــلــطــريــق» ٢٠٠٢، «أقــــواس  بــعــد: «زاد  لـــه 
قــــزح» ٢٠١٢، «ضــمــائــر منفصلة» ٢٠١٥، 
 ،٢٠١٩ المـــــــاء»  «أحـــــــــوال   ،٢٠١٧ «دروب» 
و«حكايات شعرية» ٢٠٢٢. والشاعر، في 
هذه المجموعة، كما في سابقاتها، لا ينفك 
التأمل في أحــوال الإنسان ومقاماته،  عن 
ويجرد من تأملاته قصائد تطرح أسئلة 
الحياة والمـــوت، وتــرصــد بصمات الزمن، 

وتقف على أطلال الماضي بطريقة عصرية، 
وتعيش الحاضر بكل تحولاته، وتتلمس 

آفاق المستقبل.
وهـــــو غـــالـــبـــاً مــــا يــتــخــذ مــــن قــصــيــدة 
الــتــفــعــيــلــة شـــكـــلاً لــلــتــعــبــيــر عـــن هــواجــســه 
وأحــلامــه ومــواجــعــه، فيجمع بــين مجدي 
الإيقاع الموسيقي الذي هو من صلب الهوية 
الشعرية من جهة، والمعنى العميق الذي 
يلتقطه ويعيد صياغته بلغة تصويرية 
من جهة ثانية، ويتحرر من نمطية الوزن 
ــد تـــقـــمـــعـــان المـــخـــاض  ــة الـــلـــتـــين قــ ــيـ ــافـ ــقـ والـ
الــشــعــري مـــن جــهــة ثــالــثــة. وبـــذلـــك، يــكــون 
ــده فـــي مــســار شــعــري  الــشــاعــر نــســيــج وحــ
فريد لا يقلد فيه أحــداً، و«لا يضع حافره 

على حافر ســواه»، وفق التعبير العربي، 
يستمر فيه في تشكيل شخصيته الشعرية 
المستقلة، ويكون صوته لا صدى للآخرين.
وفــي «تــفــاح»، يقول الشاعر العراقي 
حــمــيــد ســعــيــد، «أجـــمـــل الــشــعــر هـــو الـــذي 
يفاجئك من دون انتظار أو توقع، والشعراء 
الحقيقيون، منذ المهلهل التغلبي، أو لنقل 
منذ أول من غنى من شعراء الإغريق، ليس 
المــرء بحاجة إلــى عناء وكــد في أن يتلقى 
إلــيــه قصائدهم منذ  أصــواتــهــم، إذ تصل 
لحظة قراءتها أو الاستماع إليها، وهذا ما 
كان لي مع الشاعر سلمان زين الدين، حين 
قرأت مجموعته الشعرية (تفاح)، فوجدت 
فيها ما كنت أبحث عنه، موضوعاً ولغة 

وإيــقــاعــاً، وصــوتــاً شــعــريــاً ولــيــس صــدى. 
وجميع ما أشرت إليه ييسر لي القول: إن 

سلمان زين الدين شاعر حقيقي».
من أجواء المجموعة نختار:

منْ زمانٍ،
آدمُ المِسكينُ يمضي مسرعاً،

في قطفِهِ التفاحَ،
كي يُطفئ جوعاً

تْهُ القضمة الأولى،
َ
أيقظ

وراحت نارُهُ تذكو لهيباً،
كلما أرخى لساقيْهِ العِنانْ.

أدمنَ القضمَ، وأضحى لعبة
يلهو بها تفاحُ حواءَ

 الزمانْ.
ُ

الذي ازدانَ بهِ حقل

ــدى.بيروت: «الشرق الأوسط»
ل: إن
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٨ جولات شهدت ١٨٥ هدفاً... والعراقية شوخان في صدارة «الهدافات»... وأول حالة طرد لآية المجالي

الدوري السعودي للسيدات: النصر «يتصدر»... وسباق بين الهلال واليمامة على «الوصافة»

تــبــدو حــمــى المــنــافــســات لــلــفــوز بــأول 
لــقــب لــلــدوري الــســعــودي لــلــســيــدات لكرة 
ــاً بـــعـــد نــجــاح  الــــقــــدم مــــثــــيــــرة، خـــصـــوصـ
سيدات النصر في تصدر لائحة الترتيب 
الــصــراع الشرس  برصيد ٢٠ نقطة، رغــم 
مع الغريم التقليدي نادي الهلال ونادي 
اليمامة اللذين يتساويان بالنقاط (١٦ 
نقطة لكل منهما)، لكن الهلال يتقدم بعدد 
الناديان فرصة تعثر  الأهــداف، ويتحين 
النصر المتصدر في الجولات المقبلة ليفوز 

أحدهما بالأول.
ـــ١٥ نــقــطــة،  ــ ويـــأتـــي الاتـــحـــاد رابـــعـــاً بـ
الترتيب الخامس  ويحتل فريق الشباب 
بــرصــيــد ١٤ نــقــطــة، والأهــلــي ســادســاً بـــ٦ 
الــشــرقــيــة فيحضر في  أمـــا شعلة  نــقــاط، 
المركز السابع بـ٤ نقاط، وأخيراً فريق سما 
بلا نقاط لعدم قدرته على تحقيق أي فوز 

في الجولات الثماني الماضية.
وحــتــى انــتــهــاء الــجــولــة الــثــامــنــة من 
الــــســــعــــودي، نــجــحــت  الــــســــيــــدات  دوري 
الأندية في إحراز ١٨٥ هدفاً بعد خوضها 
٣٢ مباراة وتتصدر قائمة الهدافين لاعبة 
الــهــلال العراقية شــوخــان نــورالــديــن بـــ٢٩ 
هــدفــاً، تليها البحرينية حصة العيسى 
لاعــبــة النصر بــــ١٣ هــدفــاً، ثــم نهى طــارق 

لاعبة الشباب برصيد ٧ أهداف.
وتتعادل في لائحة الأهداف البندري 
مبارك لاعبة اليمامة مع زينب كاظم لاعبة 
الاتحاد ومباركة الصيعري لاعبة النصر 

بـ٦ أهداف لكل منهن، وسارة تورو لاعبة 
ــبـــا تـــوفـــيـــق لاعــبــة  شــعــلــة الـــشـــرقـــيـــة وصـ
الاتحاد ونانسي تشايليان لاعبة الشباب 
برصيد ٥ أهداف، وأخيراً إيزابيلا أغوير 

لاعبة النصر بـ٤ أهداف.
وشهدت منافسات الدوري السعودي 
للسيدات إبراز ٨٦ بطاقة صفراء مقابل ٥ 
حالات طرد، حيث تعرضت لاعبة الاتحاد 
الأردنية آية المجالي لأول حالة طرد في 
الدوري أمام الشباب في الجولة الرابعة، 
فيما كانت البطاقة الحمراء الثانية من 
نــصــيــب لاعــبــة الــنــصــر مــنــيــرة الــحــمــدان 
خلال مباراة الاتحاد، فيما شهدت مباراة 
النصر واليمامة حالتي طرد من نصيب 
ــــورة إبــراهــيــم  لاعــبــتــي الــفــريــق الأخـــيـــر نـ
ولــيــلــى الــقــحــطــانــي، فيما تــعــرضــت رغــد 
أحمد لاعبة الشباب لحالة طرد في مباراة 

الهلال.
بقيت الإشارة إلى أن أندية السيدات 
ــات تــم  ــيـ ــبـ ــنـ ــبــــدو زاخـــــــــرة بــــلاعــــبــــات أجـ تــ
الــتــعــاقــد مــعــهــن قــبــل وأثـــنـــاء المــنــافــســات 
لتقوية صــفــوف فــرقــهــن، حــيــث انضمت 
المغربية ابتسام الجرايدي لاعبة الجيش 
الملكي المغربي سابقاً إلى صفوف نادي 
الأهلي في مركز الهجوم، بالإضافة إلى 
مــواطــنــتــهــا الـــدولـــيـــة ســلــيــمــة الــجــبــرانــي 
حارسة المرمى، وانضم من تونس كل من 
لاعبة الوسط ياسمين جميعي والمدافع 
الأيــمــن ســنــاء يعقوبي، وأخــيــراً الدولية 
التونسية آية الجدي التي تشارك في خط 
الهجوم، بالإضافة إلى الدولية الجزائرية 

يـــدرب الفريق  عبلة بــن ســنــوســي، فيما 
الأهلاوي المدربة الأردنية منار فريج.

وفيما يخص نادي الاتحاد، فيضم 
صــفــوف الـــســـيـــدات الــدولــيــتــين الــعــراقــيــة 
ــيــــتــــين شــاهــيــنــاز  زيـــنـــب عـــبـــاس، والأردنــ

جبرين وآية المجالي.

الــنــصــر، تــحــضــر التونسيتان  وفـــي 
ســامــيــة عــونــي وغــــادة الــعــيــادي، وأيــضــاً 
البحرينيتان حصة العيسى وياسمين 
الـــصـــاوي  فــــايــــز، ومـــــن الأردن عــــواطــــف 
وســامــيــة الــعــونــي والــبــرازيــلــيــة مــاريــنــا 

هوير.

ــالـــحـــي مــن  ــــان صـ وانــــضــــمــــت شـــــوخـ
العراق لفريق الهلال في مركز الهجوم، 
ومــــن ســـوريـــا مــيــســر مـــــازن فـــي حــراســة 
المرمى، ومــن مصر إيمان حسن وفــدوى 
عــصــام، ومـــن لــبــنــان لارا الــجــمــال وديــمــا 
كاستي، ومن المغرب مريم بنكيران، ومن 

لــنــدن دانــيــكــا، ومـــن الــبــرازيــل 
لاعبة النصر سابقاً جيسيكا 

سانتانا.
ــــوف شــعــلــة  ــفـ ــ وفـــــــي صـ

الشرقية، تحضر نجمات 
المــغــرب جيهان  منتخب 
بــــــــــارشــــــــــي وحــــســــنــــيــــة 
العيدي ونسيمة جواد، 
ــة  ــائـــشـ ــة عـ ــ ــريــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ والــ

اقشاري، والتونسية مريم 
ســـاســـي، والــبــريــطــانــيــة مـــاري 
بــيــلــز، واليمنية عائشة  بــيــث 
مهجلي، والأمــيــركــيــة كارينا 

تشابا، والكولومبية كارولينا 
ميلو، والــكــنــديــة فيكتوريا فان 

ــا راي  ــ ــة آنـ ــيــ ــروســ ــيـــوســـتن، والــ هـ
ماركيز.

يذكر أن الجولة التاسعة ستبدأ 
الجمعة المقبل، حيث تتواجه سيدات 
الشباب والنصر في جدة، فيما يستقبل 
فــريــق ســمــا نــظــيــره الأهـــلـــي فـــي ملعب 

ــادة بـــالـــريـــاض، أمـــا مــبــاريــات  ــقـ ـــداد الـ إعــ
السبت فستجمع الاتحاد بشعلة الشرقية 
في جدة، فيما يصطدم الهلال باليمامة 

في ملعب إعداد القادة.

ي
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الرياض: لولوة العنقري

شوخان فرحة بتصدرها لائحة ترتيب هدافات الدوري (الموقع الرسمي للاتحاد السعودي)

القيادة السعودية تهنئ أمير قطر بنجاح تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢
ــأ خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين  ــ ــنـ ــ هـ
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز والأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مجلس 
الــــــــــــــــوزراء الــــــســــــعــــــودي، فــي 
بـــرقـــيـــتـــين الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن 
حمد آل ثاني أمير دولة قطر 
بــمــنــاســبــة نـــجـــاح بـــــلاده في 
الــعــالــم  تنظيم بــطــولــة كـــأس 

FIFA قطر ٢٠٢٢.

وقــــــال المـــلـــك ســـلـــمـــان فــي 
الــبــرقــيــة: «يــســرنــا بمناسبة 
نــجــاح دولـــة قطر فــي تنظيم 
 FIFA بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم
قطر ٢٠٢٢، أن نبعث لسموكم 
ــانــــي، وأطـــيـــب  ــهــ ــتــ أصــــــــدق الــ
التمنيات بتحقيق مزيد من 
الإنجازات، ولشعب دولة قطر 

الشقيق التقدم والازدهار».
وقــــــــــــــــــال ولـــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
ــة:  ــيــ ــرقــ ــبــ ــــودي فــــــي الــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
«يــســعــدنــي بمناسبة نجاح 
دولــة قطر في تنظيم بطولة 

كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، 
أن أعرب لسموكم عن أصدق 
الــتــهــانــي، وأطــيــب التمنيات 
بالمزيد مــن التقدم والنجاح 

لشعبكم وبلدكم الشقيق».
وكـــــــــــــــــان ولــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
الـــــــســـــــعـــــــودي وجــــــــــه جـــمـــيـــع 
الوزارات والهيئات الحكومية 
بـــتـــقـــديـــم أي دعـــم  بـــالمـــمـــلـــكـــة 
إلـــى  ــافــــي أو تـــســـهـــيـــلات  إضــ
قــطــر لمــســانــدة جــهــودهــا في 
استضافة بطولة كأس العالم 

.٢٠٢٢

الرياض: «الشرق الأوسط»

«إحياء الاتصالات» 
 بين رونالدو والنصر السعودي

«الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
الأوســـط» عــن إحــيــاء الاتــصــالات بين 
نجم منتخب البرتغال كريستيانو 
رونـــــالـــــدو ونــــــــادي الـــنـــصـــر، بــشــأن 
إتمام صفقة محتملة بين الطرفين 
في سوق الانتقالات الشتوية التي 

ستنطلق خلال أيام.
وبــحــســب المــصــادر ذاتــهــا، فــإن 
الـــكـــبـــرى سيحسم  الــصــفــقــة  ــاه  اتـــجـ
خلال نهاية الأسبوع الحالي، بعد 
إحــيــاء الاتـــصـــالات الــتــي يــتــوقــع أن 
يكون العقد الرسمي بينهما ممتداً 
أعــــوام بمبلغ مــالــي ضخم،  لــثــلاثــة 
البرتغالي  الــنــجــم  سيحصل عليه 
ــيــــاً مـــــع مــنــتــخــبــه  الــــــــذي خـــــــرج بــــاكــ
الــبــرتــغــال بــعــد الـــخـــســـارة فـــي دور 
الــربــع الــنــهــائــي مــن نــهــائــيــات كــأس 

العالم على يد المغرب.
ــــاوض  ــفـ ــ المـ إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 
الــســعــودي لــم يــوقــع حــتــى اللحظة 
مع النجم البرتغالي، لكن العرض 
الــرســمــي الـــقـــوي وصـــل إلـــى النجم 
ــم  ــالــ ــعــ الــــبــــرتــــغــــالــــي قــــبــــل كــــــــأس الــ
بــأســبــوعــين ويـــنـــتـــظـــرون مــوافــقــتــه 

تمهيداً للتوقيع معه.
ــفـــة «مــــــاركــــــا»  وأكــــــــــــدت صـــحـــيـ
الإســـبـــانـــيـــة أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، أن 
مهاجم مانشستر يونايتد السابق 
سيكون موجوداً في دبي هذه الأيام 
لقضاء رأس السنة، وهو ما يعني 
الــلاعــب قــد يحسم مستقبله في  أن 

هذه الفترة.
ــى الــــــهــــــداف الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــ ــفـ ــ ونـ
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو فـــي الــســابــع 
ــالـــي، تــوصــلــه إلــى  مـــن الــشــهــر الـــحـ

اتــفــاق يــقــضــي بــانــتــقــالــه لــنــادي 
ــــودي عــقــب  ــعـ ــ ــــسـ ــر الـ ــنــــصــ الــ

انتهاء مغامرة بلاده في 
مونديال قطر ٢٠٢٢.

وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
رونالدو لاعباً حراً 
بعد فسخ تعاقده 

ــــر  ــتـ ــ ــــسـ ــــشـ ــانـ ــ مـــــــــــع مـ
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 

الشهر الماضي، وأثيرت 
ــول  ــ ــات حـ ــنــ ــهــ ــكــ ــا تــ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ بـ

مــوافــقــة الـــلاعـــب عــلــى عــرض 
سخي من النصر السعودي.

وأشارت تقارير صحافية إلى 
أن رونالدو سيحصل على أكثر من 
١٠٠ مليون جنيه إسترليني (١٢١ 

مــلــيــون دولار) ســنــويــاً فــي صفوف 
النصر.

ولكن رونالدو البالغ عمره ٣٧ 
عاماً، أكد أن التقارير التي تحدثت 

عن توقيعه للنصر خاطئة.
وأعــلــن ريـــال مــدريــد الإسباني 
فــــــــي الــــــــــــــــ١٤ مــــــــن شـــــهـــــر ديـــســـمـــبـــر 
الــحــالــي، أن النجم  (كـــانـــون الأول) 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
الذي بات من دون فريق، يتدرب في 
أثــنــاء إقامته فــي العاصمة  الــنــادي 

الإسبانية.  
ــبـــالـــغ مــن  ــــدو الـ ــالـ ــ وأمــــضــــى رونـ
العمر ٣٧ عــامــاً والـــذي أصــبــح لاعباً 
حــراً بعد فسخ عقده بالتراضي مع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي، ٩ 
ســـنـــوات فـــي ريـــــال مــــدريــــد، حــيــث لا 
يزال يتمتع بعلاقة وثيقة مع رئيس 

النادي فلورنتينو بيريز.
ــالـــي  ــغـ ــرتـ ــبـ ورافــــــــــق المــــهــــاجــــم الـ
ابــــنــــه الأكـــــبـــــر، حـــيـــث عـــمـــل الاثــــنــــان 
ــا فـــــــي مــــلــــعــــب تـــــدريـــــب  ــ ــمـ ــ ــــردهـ ــفـ ــ ــمـ ــ بـ

«فالديبيباس». 
ــال الــنــجــم الــبــرتــغــالــي الـــذي  وقـــ
خرج باكياً من الملعب بعد الخسارة 
أمام المغرب في لقاء دخل فيه بديلاً، 
إنــــه «لا جـــــدوى مـــن الـــــرد فـــي خضم 
فـــي تعليقه عــلــى إقــصــاء  الــلــحــظــة»، 

منتخب بلاده من مونديال قطر.
ودخــل رونــالــدو إلــى النهائيات 
الـــقـــطـــريـــة عـــلـــى خــلــفــيــة الانـــتـــقـــادات 
المــــــــوجــــــــهــــــــة لـــــــه، 
بــــــــســــــــبــــــــب مـــــا 
أدلى به بشأن 
ــر  ــتـ ــانـــشـــسـ مـ
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 
ومــــــــدربــــــــه 

الهولندي إريك تن هاغ، ما أدى إلى 
التخلي عن خدماته. وشهد وضعه 
ــقـــاه المــــدرب  بــلــبــلــة مـــؤخـــراً عــنــدمــا أبـ
فرناندو سانتوس على دكة الاحتياط 
المــبــاراتــين الأخــيــرتــين للبرتغال  فــي 
أمام سويسرا والمغرب، قبل أن يدخله 

في الشوط الثاني. 
ونشرت صحف برتغالية أخباراً 
ــالـــدو هـــدد بــمــغــادرة  مــفــادهــا أن رونـ
مــعــســكــر المــنــتــخــب فـــي الـــدوحـــة بعد 
إبقائه احتياطياً، لكن سانتوس نفى 
ذلك. ولا يزال عالم كرة القدم يترقب 
الفائز بالكرة الذهبية خمس  وجهة 
مرات، وما إذا كان سيبقى في أوروبا، 
أم ســيــنــتــقــل إلــــى وجــهــة أخــــرى غير 

مألوفة في مسيرته.
وكــانــت تقارير ربطت رونــالــدو 
بقوة بالانتقال إلى النصر السعودي، 
الــــفــــريــــق رودي  مـــــــــدرب  قـــــــال  ــيــــث  حــ
غارسيا، إنه سيكون سعيداً بتدريب 
اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 

كأفضل لاعب في العالم ٥ مرات.
ــتـــم الـــتـــوصـــل  ورغـــــــم ذلـــــــك، لــــم يـ
إلــى اتــفــاق بــعــد، فيما يــواصــل نــادي 
تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي ســعــيــه، لكي 
البالغ  الــوجــهــة المقبلة للنجم  يــكــون 

من العمر ٣٧ عاماً.
وحقق رونالدو خلال ٩ سنوات 
من وجوده في ريال مدريد، ١٥ لقباً، 
منها ٤ ألــقــاب دوري أبــطــال أوروبـــا، 
ــداف الــتــاريــخــي  ــهــ وأصــــبــــح كـــذلـــك الــ

للنادي برصيد ٤٥٠ هدفاً.
ــالــــي  ــغــ ــرتــ ــبــ ــم الــ ــ ــــجـ ــنـ ــ وعـــــــــــــادل الـ
الرقم القياسي  كريستيانو رونالدو 
الــعــالمــي فــي عــدد المــبــاريــات الــدولــيــة، 
رافــعــاً رصــيــده إلــى ١٩٦ بعد دخوله 
بــديــلاً فــي مــبــاراة فريقه ضــد المغرب 

في ربع نهائي مونديال قطر.
إلــى ذلــك، قــال بينتو دا كوستا 
رئــيــس نــــادي بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي 
لــكــرة الـــقـــدم، إن الــتــعــاقــد مع 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو 
مكلف للغاية على أي نادٍ 

في البرتغال.
ــــد دا  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ ولـــــــكـــــــن 
أنــه مــن غير المرجح  كوستا 
أن يعود اللاعب الفائز بخمس 
كرات ذهبية للبرتغال بسبب راتبه 
المرتفع. وقال: «الأمر يخصه والأندية 
المهتمة بضمه، ولكن فــي البرتغال، 
لا يوجد نــادٍ لديه المساحة لمنحه ما 
يــكــســبــه ومـــا يــريــد أن يــكــســبــه. وهــو 

يستحق ذلك».

الرياض: فارس الفزي

النصر يواجه العدالة في مهمة سهلة بدور الـ١٦... وأبها يلتقي التعاون

الهلال والاتفاق لاقتناص بطاقة ربع نهائي كأس الملك
يــــبــــحــــث فـــــريـــــق الــــــهــــــلال عــن 
تسجيل بــدايــة جــيــدة فــي بطولة 
ــى  ــلــ ــة الأغــ ــقــ ــابــ ــســ ــك المــ ــ ــلـ ــ ــأس المـ ــ ــ كــ
محلياً وذلــــك عــنــدمــا يستضيف 
نظيره فريق الاتفاق مساء اليوم 
الأربـــعـــاء فــي الــعــاصــمــة الــريــاض 
الـــســـتـــة  ضــــمــــن مـــــبـــــاريـــــات دور 
عــشــر، فـــي الـــوقـــت الــــذي يــخــوض 
فيه النصر مــواجــهــة سهلة أمــام 
العدالة، ويواجه أبها ضيفه فريق 

التعاون.
ــريـــــاض،  وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــ
يــســعــى الــهــلال لاقــتــنــاص بطاقة 
الــتــأهــل نــحــو دور الــثــمــانــيــة في 
مهمة لن تكون سهلة أمام الاتفاق 
خــصــوصــاً مــع تــواضــع المــســتــوى 
الــــذي ظــهــر عــلــيــه الــفــريــق الأزرق 
بعد استئناف المسابقات المحلية 
وتحديداً في مباراته أمام الباطن 

بدوري روشن السعودي.
ورغــم انتصاره أمام 

ــاراة  ــ ــبـ ــ ــــي المـ ــاطــــن فـ ــبــ الــ
الماضية بثلاثية فإن 

الـــــهـــــلال كــــــان غــيــر 
ــاره  ــ ــــصـ ــنـــع لأنـ ــقـ مـ
خــــــصــــــوصــــــاً مـــع 
خــــســــارة الــفــريــق 
قــــــبــــــلــــــهــــــا كــــــــأس 
مـــوســـم الـــدرعـــيـــة 

أمــــــــــام نـــيـــوكـــاســـل 
الإنــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــزي 

اللقاء  بخماسية فــي 
ــــذي جــمــع بين  الـــــودي الـ

الــــفــــريــــقــــين ضــــمــــن مـــوســـم 
الدرعية.

ويـــعـــانـــي الــــهــــلال مــن 
افتقاد العديد من الأسماء 
ــــي الإصــــــابــــــة، يـــأتـــي  ــداعـ ــ بـ
الأبــــرز مــن بينهم سلمان 

ـــر  ــاسـ ــق ويــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــ ــائـ ــ ــرج قـ ــ ــفــ ــ ــ ال
الــشــهــرانــي الظهير الأيــســر وهــي 
ــــرض لــهــا  ــعـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الإصـــــــابـــــــات الـ
الثنائي في مونديال قطر ٢٠٢٢، 
الــهــلال ستنتعش صفوفه  إلا أن 
بعودة بعض الأسماء الغائبة في 
المباراة الماضية يأتي الأبرز منهم 

سالم الدوسري.
ــدرك الأرجــنــتــيــنــي رامـــون  ــ ويـ
ديــــــــاز مــــــــدرب فــــريــــق الـــــهـــــلال أن 
الـــخـــســـارة فـــي هــــذا الــلــقــاء تعني 
توديع المنافسة على اللقب مُبكراً 

وغــيــاب 
فــــــــــرصــــــــــة 
الــــــــتــــــــعــــــــويــــــــض 
فــــــــــيــــــــــهــــــــــا؛ لــــــــــذا 
ســــيــــعــــمــــل عـــلـــى 
ــل بـــعـــض  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ تـ
الأخــــــطــــــاء الـــتـــي 
بــــدأ عــلــيــهــا الــفــريــق فـــي مــبــاراتــه 

السابقة.
أما الاتفاق الذي تعادل أمام 
ضــمــك فـــي الــجــولــة المــاضــيــة فلا 
يــزال الفريق الــذي يتولى قيادته 
ــيـــرون  ــاتـــريـــس كـــارتـ الـــفـــرنـــســـي بـ
يظهر بمستويات متذبذبة وغير 
مقنعة حتى الآن، وأنهى الاتفاق 
معسكراً خــارجــيــاً فــي العاصمة 
الإمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي خـــلال فــتــرة 

التوقف.
ــاء  ــنــ ــدهــ ــل فـــــــــارس الــ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ويـ

ــرة عــن  ــايــ ــغــ ــــورة مــ ــــصـ ــهــــور بـ ــظــ الــ
الــــــدوري والــبــحــث عـــن اســتــعــادة 
حــضــوره فــي المــنــافــســة عــلــى لقب 
بـــطـــولـــة مــهــمــة مـــثـــل كـــــأس المـــلـــك، 
ــفــــاق قـــد أجـــبـــر الــهــلال  وكـــــان الاتــ
على التعادل سلباً بــدون أهــداف 
في المواجهة التي جمعت بينهما 

قبل فترة التوقف.
ويعول الاتفاق على عدد من 
الأسماء المميزة في خريطة الفريق 
يــأتــي الأبــــرز الــحــارس الــبــرازيــلــي 
الــذي كــان حاضراً  باولو فيكتور 
في الذود عن شباك فريقه بالكثير 
من المباريات خصوصاً مباراتي 
الاتحاد والهلال التي تعادل فيها 

الفريق.
ــلـــعـــب الأمـــــيـــــر عــبــد  وعــــلــــى مـ
الــرحــمــن بـــن ســعــود بــمــقــر نـــادي 
النصر، يستقبل الفريق الأصفر 
نظيره فريق العدالة في لقاء يبدو 
فيه صاحب الأرض الأقرب للعبور 
نحو الـــدور الــقــادم خصوصاً مع 
التواضع الفني الذي يعيشه فريق 
الـــعـــدالـــة حــتــى الآن وســــط تميز 

لأصفر العاصمة.
وتم نقل مباراة الفريقين من 
ــارك إلـــى ملعب  مــلــعــب مـــرســـول بــ
الأمـــيـــر عــبــد الــرحــمــن بـــن ســعــود 
بــمــقــر نــــادي الــنــصــر وذلــــك لــعــدم 

جـــاهـــزيـــة مـــلـــعـــب مــــرســــول بــــارك 
وارتـــبـــاطـــه بــعــدد مـــن الــفــعــالــيــات 
بحسب ما أعلنته لجنة المسابقات 
في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ويدخل النصر مباراته بعد 
ــوزه الــعــريــض  ــ ــام قــلــيــلــة مــــن فــ ــ أيــ
أمــام الرائد في مباراة تألق فيها 
تــالــيــســكــا بتسجيله  الـــبـــرازيـــلـــي 
ثلاثية مع هدف للكاميروني أبو 
بكر ليحقق الفريق فوزه برباعية 

مقابل هدف.
ــلـــعـــودة  ــر لـ ــنــــصــ ويـــتـــطـــلـــع الــ
ــذا المـــوســـم  ــ ــة الـــبـــطـــولات هـ ــبـــوابـ لـ
بعدما غــاب في السنوات الثلاث 
المــاضــيــة عــن المــنــافــســة عــلــى لقب 
الــــــــدوري بــــالإضــــافــــة إلـــــى غــيــابــه 
الــطــويــل عــن تحقيق لقب بطولة 
كــأس الملك وهــي المسابقة الأغلى 

محلياً.
الـــفـــرنـــســـي رودي  وســيــعــمــل 
غارسيا على تجهيز فريقه عبر 
ــذا الـــلـــقـــاء لــلــمــواجــهــة المــرتــقــبــة  هــ
التي ستجمعه بغريمه التقليدي 
الــهــلال ضــمــن مــنــافــســات الـــدوري 
خصوصاً مع النتائج الإيجابية 
الدائمة لفريق النصر أمام العدالة.

ويعيش النصر فترة مثالية 
الــجــانــب الهجومي  عــلــى صــعــيــد 
لــلــفــريــق، إذ انتصر  والــتــهــديــفــي 

ــفــــر فــــي آخـــــر أربــــع  الـــفـــريـــق الأصــ
مـــبـــاريـــات عــلــى صــعــيــد مــســابــقــة 
الــدوري بنتيجة لا تقل عن ثلاثة 
ــا ربــاعــيــة في  ــان آخـــرهـ ــــداف كــ أهــ

شباك الرائد.
ــر بـــنـــظـــيـــره  ــنــــصــ ــــى الــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
العدالة ضمن منافسات الجولة 
السابعة وكــســب الفريق الأصفر 
الــلــقــاء دون أي مــعــانــاة برباعية 
ــــداف حــضــرت في  مــنــهــا ثــلاثــة أهـ

الشوط الأول.
ويـــــعـــــيـــــش فــــــريــــــق الـــــعـــــدالـــــة 
فــتــرة فــنــيــة صــعــبــة مــنــذ صــعــوده 
المــحــتــرفــين؛ إذ  لمــنــافــســات دوري 
خسر جميع مبارياته باستثناء 
الفوز أمام الفيحاء وتعادل وحيد 
مع الخليج، حيث يحضر الفريق 
فــي المــركــز الــرابــع عشر فــي لائحة 

الترتيب.
أبـــهـــا، يستقبل  وفــــي مــديــنــة 
ــا»  ــهـ أبـ ــاحــــب الأرض «فــــريــــق  صــ
نظيره التعاون على ملعب مدينة 
الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
بـــالمـــحـــالـــة فــــي لـــقـــاء صـــعـــب عــلــى 
الــطــرفــين رغــــم الأفــضــلــيــة الــفــنــيــة 
لـــصـــالـــح الـــتـــعـــاون الــــــذي يــعــيــش 
فـــتـــرة مــثــالــيــة وتـــجـــانـــســـاً كــبــيــراً 
يظهره لاعبوه في مباريات دوري 
روشـــن الــســعــودي. ويــدخــل طرفا 
المــبــاراة بعد فوزهما فــي الجولة 
المـــاضـــيـــة مـــن الـــــــدوري وهــــي أول 
مباراة بعد استئناف المسابقات 
بعد التوقف الطويل الذي استمر 
قـــرابـــة شــهــريــن بــســبــب اســتــعــداد 
ومشاركة المنتخب السعودي في 

نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.
ويـــتـــطـــلـــع الــــتــــعــــاون لــلــتــأهــل 
المــتــقــدمــة  والــعــبــور نــحــو الأدوار 
مــن البطولة واســتــعــادة ذكرياته 
بالمنافسة على اللقب بعدما حقق 
كـــأس الــبــطــولــة فـــي مــوســم ٢٠١٩ 
وكرر وصوله لنهائي البطولة في 
٢٠٢١ إلا أنه خسر اللقب لصالح 

فريق الفيصلي.
أمـــا فــريــق أبــهــا الـــذي يعيش 
صــحــوة فــنــيــة مــثــالــيــة فـــي فترته 
الأخــــــيــــــرة بــــعــــد تـــحـــقـــيـــقـــه ثـــلاثـــة 
انــتــصــارات متتالية على صعيد 
مـــنـــافـــســـة الــــــــــدوري كــــــان آخـــرهـــا 
انتصاره أمــام الطائي في الوقت 
القاتل، حيث يأمل صاحب الأرض 
تحقيق الفوز وانتزاع التأهل نحو 

دور الثمانية.

جانب من تحضيرات الاتفاق للقاء الهلال (الموقع الرسمي لنادي الاتفاق)

الرياض: فهد العيسى

سالم الدوسري يبدو 
جاهزاً لقيادة الهلال 
الليلة (الموقع الرسمي 

لنادي الهلال)

قائد البرتغال 
كريستيانو 

رونالدو... هل 
يلعب في الدوري 

السعودي؟ 
(رويترز)



أكـــــمـــــل الــــنــــجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لــيــونــيــل مــيــســي أعــظــم قــصــة يمكن 
روايتها على الإطــلاق في عالم كرة 
المــبــاراة السادسة  الــقــدم. فقد كانت 
والــعــشــرون، والأخــيــرة لــه فــي كأس 
العالم، هي المباراة النهائية التي فاز 
فيها في لحظة لم يكن لها مثيل من 
قبل، وربما لن يكون لها مثيل على 

الإطلاق. 
لـــــــقـــــــد نـــــــجـــــــح «الـــــــــبـــــــــرغـــــــــوث» 
ــنـــي أخــــيــــراً فــــي تــحــقــيــق  ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
حلمه بأن يحمل لقب المونديال، وأن 
يضيفه إلى خزائن بطولاته وألقابه 
التي لا حصر لها. لقد كــان العالم 
ــره تــقــريــبــاً يـــريـــد أن يــحــصــل  ــأســ بــ
ميسي على هذا اللقب قبل اعتزاله 
كــرة الــقــدم، لــدرجــة أن المــديــر الفني 
لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، 
قال إنه ربما يكون هناك حتى بعض 
الفرنسيين الذين كانوا يريدون أن 
يحصل ميسي على لقب كأس العالم 

على حساب منتخب بلادهم. 
المــبــاراة النهائية،  وفــور نهاية 
خرجت والــدة ميسي من مكان ما، 
إلــى أرض الملعب لتحتضن  ونزلت 
ذلــــك الــصــبــي الــعــبــقــري الـــــذي تــرك 
وطنه (الأرجنتين) وهو في الثالثة 
عشرة من عمره، والذي أصبح الآن 
رجلاً ناضجاً قاد منتخب بلاده إلى 
المجد الكروي والحصول على اللقب 
الأغلى في عالم الساحرة المستديرة. 
لقد بكى ميسي مع والدته، كما بكى 
الــجــمــيــع، بــمــن فــي ذلـــك أنــخــيــل دي 
ماريا الذي قضى ذلك المساء منهاراً. 
عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــــر، كــــان 
ــل  ــويــ ــانــ ــمــ ــي إيــ ــســ ــرنــ ــفــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ماكرون، يعانق كيليان مبابي. وإذا 
كان هناك عزاء لمبابي، فإنه يتمثل 
في أن هذا اللاعب الشاب الرائع ما 
زال ينتظره مستقبل كبير، وسيعود 
للمشاركة في نهائيات كأس العالم 
مرة أخرى، بعكس ميسي الذي كان 
مــونــديــال قــطــر هــو الأخــيــر لــه على 
الأرجح. لكن المهم الآن هو أن ميسي 
قــد نجح أخــيــراً، وبعد ١٦ عاماً من 
محاولته الأولــى، في الصعود إلى 
منصة التتويج بطلاً للعالم بعدما 
قــاد منتخب بـــلاده للحصول على 
كــأس العالم للمرة الأولــى منذ عام 

 .١٩٨٦
ــذه هـــي الــبــطــولــة  لــقــد كـــانـــت هــ
الوحيدة التي تنقص ميسي، بعدما 
حــصــل عــلــى كــل الــبــطــولات الممكنة 
في عالم كرة القدم، وكان يحلم بأن 
يحصل على لقب كــأس العالم قبل 

اعتزاله. 
وبعد أن أحرز غونزالو مونتيل 
ركلة الترجيح التي جعلتهم أبطالاً 
لــلــعــالــم، احــتــفــل لاعـــبـــو الأرجــنــتــين 
بجنون وسقطوا على الأرض غير 
مــصــدقــين مـــا حـــــدث، لــكــن الــلــحــظــة 
الأهــم جــاءت بعد ذلــك، وبالتحديد 
عندما كانت عقارب الساعة تشير 
إلى التاسعة وإحدى وثلاثين دقيقة 
عــنــدمــا اقـــتـــرب مــيــســي مـــن الــكــأس 
ــبــــل ذلـــــــك، كـــان  وقـــبـــلـــهـــا بــــرفــــق. وقــ
ميسي قد حصل على جائزة أفضل 
لاعــب فــي البطولة، وانتظر طويلاً 
لــم يتمالك  الــكــأس، لكنه  لكي يرفع 
نفسه وهو يمر من أمامها فأمسك 
بها وقبلها، قبل أن يعود بعد ذلك 

ويرفعها إلى السماء. 

لــــقــــد تــــقــــدمــــت الأرجــــنــــتــــين 
مـــرتـــين، وعـــــادت فــرنــســا لإدراك 
الــتــعــادل مــرتــين، وعــنــدمــا وصل 

ــر إلـــى ركــلات  الأمــ
الــــــتــــــرجــــــيــــــح، 
ــنــــاك  كـــــــــان هــ
شــــعــــور بـــأن 

كـــــــــــرة الــــــقــــــدم 
تعاند ميسي 
وتــــــعــــــامــــــلــــــه 

بــقــســوة 

وترفض أن تمنحه اللقب الأغلى 
الذي يسعى إليه منذ عقدين من 

الـــزمـــان، بــعــدمــا خــســر مــبــاريــات 
نهائية في ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦، 
أربــــع  خـــســـر  ــقـــد  لـ  .٢٠٢٢ والآن 
مــبــاريــات نهائية بعدما امتدت 
إلى الوقت الإضافي، منها ثلاث 

بركلات الترجيح. 
لــكــن الأمـــــر كــــان مــخــتــلــفــاً هــذه 
المــرة، نظراً لأن منتخب الأرجنتين، 
الذي فاز بلقب «كوبا أميركا ٢٠٢١»، 
تـــغـــيـــر كــــثــــيــــراً، كـــمـــا تـــغـــيـــر مــيــســي 
أيضاً، وأصبح يلعب بأريحية أكبر 
ويستمتع بما يقدمه مــع المنتخب 
الأرجنتيني بعدما كانت الضغوط 
تؤثر عليه كثيراً في السابق. لذلك 
ــا جـــــــاءت ركـــــــلات الــتــرجــيــح  ــدمـ ــنـ عـ
هــذه المـــرة، لــم يكن الأمـــر عــبــارة عن 
عــقــاب لمــيــســي بــقــدر مــا كـــان فرصة 
له للحصول على اللقب، فقد تقدم 
ميسي ووضع الكرة بكل سهولة 
وهدوء. ووضع ميسي الكرة في 
الــشــبــاك لــلــمــرة الــثــالــثــة فــي هــذه 

المباراة المثيرة والمجنونة. 
وفــــي ركـــــلات الــتــرجــيــح، تــألــق 

حـــارس عــريــن «راقــصــي الــتــانــغــو»، 
إيميليانو مارتينيز بشكل لافــت، 
ــــي الـــتـــســـجـــيـــل  ــــح مـــونـــتـــيـــل فــ ــجـ ــ ونـ
ــل  ــحــــصــ لــــيــــنــــتــــهــــي كــــــــل شـــــــــــيء وتــ

الأرجنتين على اللقب. 
لقد كــان ذلــك حدثاً استثنائياً 
لكل لاعبي الأرجنتين، لكن كانت له 
طبيعة خاصة بالنسبة لميسي. لقد 
تألق إنزو فرنانديز، الذي توسل إلى 
ميسي لكي يــواصــل اللعب بعدما 
أعلن اعتزاله اللعب الدولي قبل ست 
سنوات من الآن. وكــان هناك أيضاً 
سيرجيو أغـــويـــرو، صــديــق ميسي 
الـــذي وجــهــت لــه الــدعــوة لــكــي يقيم 
معه في الغرفة، كما كان يحدث في 

الأوقات السابقة. 
وبـــــالـــــطـــــبـــــع، يــــجــــب الإشــــــــــادة 
ــالـــونـــي، الــــــذي طـــور  ــكـ بــلــيــونــيــل سـ
شكل الفريق بشكل مذهل، وكانت 
لــه على المجهود  هــذه خير مكافأة 

الهائل الذي بذله.
وفــي أول ظهور دولــي لميسي، 
كـــان ســكــالــونــي زمــيــلــه فـــي الــفــريــق 

الــــــذي دافــــــع عـــنـــه عـــنـــدمـــا طُــــــرد فــي 
غضون دقيقتين فقط؛ لكن الآن وبعد 
مرور ١٧ عاماً ومشاركة ميسي في 
١٧٢ مباراة دولية وإحرازه ٩٨ هدفاً 
وفوزه بكأس العالم، كان سكالوني 
ــذي نـــجـــح فــي  ــ هــــو المــــديــــر الـــفـــنـــي الــ
قـــيـــادة ســفــيــنــة «راقـــصـــي الــتــانــغــو» 
إلــى بر الأمــان والحصول على ذلك 
اللقب الغالي للمرة الأولى منذ عام 
١٩٨٦ عندما أبهر مارادونا الجميع 
بــفــنــيــاتــه وقــــدراتــــه الـــهـــائـــلـــة، وقـــاد 
الأرجنتين للفوز بكأس العالم في 

المكسيك. 
لــقــد تــحــقــقــت الــعــدالــة الــكــرويــة 
ــيـــراً وحـــصـــل مــيــســي عــلــى كــأس  أخـ
ــم فــــــي لـــحـــظـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
انتظرها طويلاً، بل وانتظرها أيضاً 

كل عشاق كرة القدم حول العالم. 
وعلى منصة التتويج، ارتــدى 
مــيــســي زي الأمـــيـــر ورفـــــع الـــكـــأس. 
لــم يــكــن ميسي فــي عجلة مــن أمــره 
لرفع الكأس عالياً، حيث أمسك بها 
بين يديه وحــدق في كل جــزء منها 

وأدارهـــــا بــبــطء، وأمــســكــهــا بعناية 
ــفـــل صـــغـــيـــر بــــين يـــديـــه.  وكـــأنـــهـــا طـ
ــا انـــضـــم إلـــيـــه أطــفــالــه  وســــرعــــان مــ
الحقيقيون للاحتفال بهذا الإنجاز 
ــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يــمــكــن  الـــتـــاريـــخـــي. فــ
وصــف كــأس العالم فــي قطر بأنها 
«كــــأس مــيــســي»، لأنــــه تــألــق بشكل 
كبير ولعب دوراً حاسماً في حصول 
منتخب بــلاده على البطولة، وكان 
يستحق تماماً هذا الوداع المثالي. 

ــداً مــن  ــديــ لـــقـــد حـــطـــم مــيــســي عــ
الأرقــام القياسية في هذه البطولة، 
كما كان يفعل دائماً. إنه يحلق في 
عـــالـــم مــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن الــبــقــيــة، 
لدرجة أنه تم اختراع فئة جديدة هي 
«ما عدا ميسي»، فعندما نصف أي 
لاعب آخر بأي شيء أو نتحدث عن 
أي لاعب آخر نقول هذه العبارة التي 
تشير إلى أنه مهما فعل هذا اللاعب 

فإن ميسي يتفوق عليه.
الــلــذيــن سجلهما  الــهــدفــين  إن 
المــبــاراة النهائية، وهو  ميسي فــي 
فــي الخامسة والــثــلاثــين مــن عمره، 

جعلاه يتخطى بيليه من حيث عدد 
الأهداف التي أحرزها كل منهما في 
كأس العالم. لقد أحرز ميسي سبعة 
أهداف في كأس العالم - مبابي هو 
الوحيد الذي يتفوق عليه بثمانية 
أهــداف - كما أحــرز ركلتي ترجيح، 
وكان الأكثر صناعة للأهداف أيضاً 

في البطولة. 
ولم يقتصر الأمر على ذلك، لكنه 
كان حاسماً في كل خطوة قطعتها 
الأرجنتين نحو الفوز باللقب، فهو 
الذي قاد منتخب بلاده للفوز على 
المكسيك، وهــو الــذي أشعل حماس 
ــام أســتــرالــيــا، وهـــو الــذي  زمــلائــه أمـ
صنع هدفاً رائعاً لناهويل مولينا 
وتلاعب بالمدافع الكرواتي جوسكو 
غفارديول. وعــلاوة على ذلــك، فإنه 
اللاعب الوحيد الذي سجل في دور 
الستة عــشــر، والــــدور ربــع النهائي 
والــــــدور نــصــف الــنــهــائــي والمـــبـــاراة 

النهائية في بطولة واحدة. 
وفــي طريقه نحو اللقب، أزاح 
ميسي نجوماً عظماء مثل روبــرت 
ليفاندوفسكي ولوكا مودريتش، ثم 
جاء الــدور على مبابي، لكي ينهي 
القصة ويظفر باللقب الغالي الذي 

طالما حلم به.
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بعد تألقهم في العرس الكروي العالمي ٢٠٢٢

متى يعود نجوم مونديال قطر للدوريات المحلية؟
لندن: «الشرق الأوسط»

أسدل الستار الأحد الماضي، 
على نهائيات كــأس العالم لكرة 
القدم في قطر، حيث توج منتخب 
الأرجـــنـــتـــين بــالــلــقــب، عــقــب فـــوزه 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح عــلــى نــظــيــره 
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة.  الــفــرنــســي فــي المـ
ولــم يكن هناك متسع مــن الوقت 
أمام نجوم مونديال ٢٠٢٢ لالتقاط 
الأنفاس قبل استئناف الدوريات 
المــــحــــلــــيــــة بـــــــــأوروبـــــــــا وأمـــــيـــــركـــــا 
الجنوبية منافساتها من جديد. 
ويتم إلقاء الضوء هنا على موعد 
عــودة نجوم الساحرة المستديرة 
الــعــالــم لاستئناف مشوارهم  فــي 

مع أنديتهم مرة أخرى.

ليونيل ميسي وكيليان مبابي 
(باريس سان جيرمان)

ــد المـــــــــبـــــــــارزة الــــثــــنــــائــــيــــة  ــعـــ بـــ
الـــتـــي جــــرت بــيــنــهــمــا فـــي نــهــائــي 
المــــونــــديــــال، والأرقــــــــام الــقــيــاســيــة 
الـــتـــي حــقــقــهــا كــــل مــنــهــمــا بــأحــد 
ــبــــاريــــات الـــنـــهـــائـــيـــة فــي  أعـــظـــم المــ
تاريخ كأس العالم، يستعد ميسي 
ومبابي للاصطفاف من جديد مع 
فريقهما. وما زال من غير المعلوم 
التعرف على موعد مشاركتهما 
من جديد مع فريق باريس سان 

جيرمان بالدوري الفرنسي، حيث 
يــســتــعــد ســـان جــيــرمــان لمــواجــهــة 
ضــــيــــفــــه ســـــتـــــراســـــبـــــورغ فــــــي ٢٨ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
قبل أن يواجه لانس في الأول من 
يناير (كانون الثاني) المقبل. ومن 
المــرجــح أن يلعب كــل مــن المغربي 
ــــي  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــمـــي والـ ــيـ ــكـ أشـــــــــرف حـ
مــاركــيــنــيــوس ضــد ســتــراســبــورغ 

مع فريق العاصمة الفرنسية.

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

لـــــــــعـــــــــب حـــــــــــــــــــــارس المـــــــــرمـــــــــى 
ــز دوراً  ــيـ ــنـ ــيـ ــارتـ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـ
رئــيــســيــاً فـــي فـــوز مــنــتــخــب بـــلاده 
ــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة،  بــــكــــأس الـــعـــالـــم لـ
وربما يعود لفريقه أستون فيلا 
ــه المـــقـــبـــلـــة بــــالــــدوري  فــــي مــــبــــاراتــ
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز ضـــد ضيفه 
ــنــــين المــقــبــل،  ــــوم الاثــ لـــيـــفـــربـــول، يـ
فـــي فـــتـــرة مـــبـــاريـــات «بــوكــســيــنــج 
داي». وتصدى مارتينيز لركلتي 
ترجيح فــي فــوز الأرجــنــتــين على 
هولندا بدور الثمانية للمونديال، 
كما قام بإنقاذ حاسم في النهائي، 
ليحرم فرنسا من الفوز في الوقت 
الإضافي، قبل أن يتصدى لركلة 

ترجيح أمام منتخب (الديوك).
ــه  ــاقــ ــحــ وفـــــــــــي حـــــــــــال عـــــــــــدم لــ
بمواجهة ليفربول، مــن المحتمل 

أن يــشــهــد لــقــاء أســـتـــون فــيــلا مع 
مضيفه توتنهام هوتسبير في 
الأول من الشهر المقبل بالعاصمة 
البريطانية لندن عــودة الحارس 
الأرجنتيني، الذي تصدي لركلتي 
جـــزاء ترجيحيتين فــي النهائي، 

لفريقه الإنجليزي.

هاري كين وهوغو لوريس (توتنهام)

تـــقـــاســـم هــــــــاري كــــــين، خـــلال 
مشاركته في كــأس العالم بقطر، 

صدارة قائمة الهدافين التاريخيين 
لمنتخب إنجلترا مع النجم المعتزل 
واين روني، لكن المونديال انتهى 
بــشــكــل بـــائـــس لــنــجــم تــوتــنــهــام، 
ــزاء  ــ ــجــ ــ ــة الــ ــ ــلــ ــ ــا أضـــــــــــاع ركــ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
الــثــانــيــة الــتــي احــتــســبــت لمنتخب 

«الأســـــــود الـــثـــلاثـــة» أمـــــام فــرنــســا 
بدور الثمانية، ليتسبب في وداع 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي للمسابقة 
التي غاب لقبها عن خزائنه منذ 
نسخة عام ١٩٦٦. ويأمل كين في 
أن يصبح جــاهــزاً بــرفــقــة زميليه 

الــكــوري الــجــنــوبــي ســـون هيونغ 
مين والبرازيلي ريتشارليسون، 
عندما يعود توتنهام لمنافسات 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي بــمــواجــهــة 
مضيفه برينتفورد يــوم الاثنين 
المــقــبــل. وربـــمـــا يــحــتــاج لــوريــس، 
قائد منتخب فرنسا لوقت أطول 
الــخــســارة الموجعة  للتعافي بعد 
للقب العالمي، حيث من المحتمل أن 
يعود لفريقه اللندني خلال لقائه 

مع ضيفه أستون فيلا.

جود بيلينغهام (دورتموند) 
وجوسكو جفارديول (لايبزيغ)

برز كل من اللاعب الإنجليزي 
ــع  ــ ــدافـ ــ ــاب بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام، والمـ ــ ــشـ ــ الـ
الـــكـــرواتـــي جـــفـــارديـــول كنجمين 
ــي المــــســــتــــقــــبــــل خــــلال  عــــالمــــيــــين فــــ
مونديال قطر، لكنهما لن يعودا 
ــالــــدوري  لــلــعــب مــــع فــريــقــيــهــمــا بــ
الألماني حتى أواخر يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل، بــســبــب الــعــطــلــة 
ــــدوري  الــشــتــويــة الــســنــويــة فـــي الـ
الألمــانــي (بوندسليغا). ويتطلع 
الــذي ظهر  بيلينغهام (١٩ عاماً) 
بشكل لافــت مع منتخب إنجلترا 
في المونديال القطري، للعودة إلى 
اللعب مع دورتموند في مباراته 
عــلــى أرضـــه ضــد أوغــســبــورغ في 
٢٢ يــنــايــر المــقــبــل، فــي حــين يمكن 

لــــجــــفــــارديــــول الـــلـــعـــب مــــع فــريــقــه 
لايبزيغ، ضد بايرن ميونيخ في 

٢٠ من الشهر ذاته.

أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) 
وسفيان أمرابط (فيورنتينا)

مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن يــظــهــر 
ــأثـــيـــره  غـــــريـــــزمـــــان، الــــــــذي كــــــان تـ
جــوهــريــاً فــي خــط وســط منتخب 
فرنسا، خلال الفوز على إنجلترا 
والمــغــرب فــي دور الثمانية وقبل 
نهائي المونديال على الترتيب، مع 
فريقه أتلتيكو مــدريــد الإسباني 
ــداً (الــخــمــيــس)  ضـــد أريــنــتــيــرو غــ
بالدور الثاني لبطولة كأس ملك 
إسبانيا. ومن المحتمل أن يشارك 
النجم الفرنسي خلال أول لقاءات 
الــفــريــق بــالــدوري الإســبــانــي ضد 
إلتشي يوم ٢٩ ديسمبر الحالي. 
من جانبه، ينتظر أن يعود لاعب 
الـــوســـط المــغــربــي الـــقـــوي ســفــيــان 
أمــرابــط لفريقه فيورنتينا خلال 
لــــقــــائــــه ضــــــد مــــــونــــــزا بــــــالــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي فـــي الــــرابــــع مـــن يــنــايــر 
المـــقـــبـــل. وأســـهـــمـــت الــديــنــامــيــكــيــة 
ــرابـــط بــوســط  الــتــي تــمــتــع بــهــا أمـ
الملعب فــي بلوغ منتخب المغرب 
الــدور قبل النهائي في المونديال 
كأول فريق عربي وأفريقي يصل 

إلى هذا الدور.

لعب حارس المرمى الأرجنتيني مارتينيز دوراً رئيسياً في فوز منتخب بلاده بكأس العالم للمرة الثالثة (رويترز)

عندما وصل الأمر إلى ركلات الترجيح ساد شعور بأن كرة القدم تعاند ساحرها... وترفض أن تمنحه اللقب الأغلى

 للعالم؟
ً
كيف نجح ميسي بعد ١٦ عاماً في الصعود إلى منصة التتويج بطلا

لندن: «الشرق الأوسط»

ميسي والكأس واللقب الغالي الذي طالما حلم به (أ.ف.ب)ميسي وأسرته والكأس الغالية (أ.ف.ب)

استقبال حافل لأبطال كأس العالم المتوجين بالذهب
بوينس أيرس: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل الآلاف مــن المشجعين 
ــتــــين،  ــنــ المـــبـــتـــهـــجـــين مـــنـــتـــخـــب الأرجــ
ــــي بـــويـــنـــوس  اســـتـــقـــبـــال الأبـــــطـــــال فـ
أيرس، في الساعات الأولى من فجر 
أمس الثلاثاء، بعد وصــول الطائرة 
الــتــي أقــلــت لــيــونــيــل مــيــســي ورفــاقــه 
الــفــائــزيــن بــكــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 

إلى مطار إيزيزا. 
وشهدت العاصمة الأرجنتينية 
احتفالات مستمرة منذ الفوز الدرامي 
على فرنسا في المباراة النهائية، يوم 
الأحــد الماضي في قطر، والــذي منح 
البلاد فوزها الأول بكأس العالم منذ 
أن رفع دييغو مارادونا الكأس قبل 

٣٦ عاماً.
ولــــوح الــلاعــبــون، الــذيــن كــانــوا 
يــرتــدون ميدالياتهم الذهبية حول 
أعناقهم ويتناوبون رفع كأس العالم 
عالياً، للجماهير من حافلة مكشوفة، 
بــيــنــمــا تــوهــجــت أضـــــواء الآلاف من 
الهواتف المحمولة، ورُفرفت الأعلام 

بين الجماهير. 

وغنى المشجعون السعداء على 
إيـــقـــاع الـــطـــبـــول، وأضــــــاءت الألــعــاب 
النارية السماء، بينما كانت الحافلة 
تشق طريقها ببطء بين الجماهير. 
الـــطـــائـــرة  قــــد تــعــقــبــوا  ــــان الآلاف  وكــ
الــطــيــران الحكومية  التابعة لشركة 
خلال رحلتها من الدوحة عبر فترة 

توقف قصيرة في روما.
ــقـــضـــي  يـ المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومـــــــــــن 
اللاعبون بضع ساعات في الاتحاد 
ــقــــدم بــالــقــرب  ــرة الــ ــكـ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـ
مـــن المـــطـــار قــبــل الــتــوجــه إلـــى نصب 
أوبيليسكو الضخم وســط المدينة، 

حيث تجمع مئات الآلاف. 
وفـــازت الأرجــنــتــين على فرنسا 
٤ - ٢ بركلات الترجيح بعد تعادلهما 
٣ - ٣، وسجل ميسي هدفين للفائز 
مــقــابــل ثــلاثــيــة مـــن كــيــلــيــان مــبــابــي 
للمنتخب الفرنسي. وأعــلــن ميسي 
(٣٥ عاماً) أن المباراة النهائية ستكون 
الأخيرة له في كأس العالم، رغم أنه 
ينوي خوض مزيد من المباريات مع 

المنتخب الأرجنتيني.
وحــــــمــــــل مــــيــــســــي الـــــــكـــــــأس فـــي 

يـــده عــنــدمــا نـــزل مــن الــطــائــرة برفقة 
لــيــونــيــل ســـكـــالـــونـــي، المــــديــــر الــفــنــي 
ــــرت بــعــثــة  ــتــــين. ومــ ــنــ لمــنــتــخــب الأرجــ
المنتخب الأرجنتيني على سجادة 
حـــمـــراء، بينما عــزفــت فــرقــة «الـــروك 
المــوســيــقــيــة، موسيقى  لامــوســيــكــا» 
أغنية «الــفــتــيــان»، الــتــي رددهـــا عدد 
كبير من الجماهير طوال المونديال 

في قطر. 
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي 
ألبرتو فرنانديز، أمس عطلة وطنية 
حـــتـــى يــتــســنــى لــلــجــمــيــع الاحـــتـــفـــال 
باللقب.  وأعلن الاتحاد الأرجنتيني 
الــقــدم أن الفريق سيحتفل مع  لكرة 
الجماهير عند المسلة الشهيرة في 
بـــلازا دي لا ريبوبليك بالعاصمة. 
وكـــان المــلايــين قــد احتفلوا عند تلك 
المسلة أول من أمــس، بعد الفوز في 

نهائي المونديال.
ــــب آخـــــــر وفـــــــي وســــط  ــانـ ــ مـــــن جـ
باريس، احتشد الآلاف من المشجعين، 
الاثــنــين، للترحيب بمنتخب فرنسا 
وصيف البطل، بعد عودته من قطر. 
ــــون ســـــاحـــــة  ومــــــــــــلأ المــــــشــــــجــــــعــ

كونكورد في وسط باريس للترحيب 
بــلاعــبــي مــنــتــخــب «الــــديــــوك» الــذيــن 
ــار بــعــد  ــطــ ــن المــ ــبـــاشـــرة مــ انـــتـــقـــلـــوا مـ
وصولهم من قطر.  وظهر اللاعبون 
على شرفة فندق كريون، المطل على 

الساحة وسط ترحيب حار. 
وعلى الرغم من خيبة الخسارة، 
ـــ٢٤،  ــ ظــهــر الـــلاعـــبـــون الــفــرنــســيــون الـ
وبــيــنــهــم المـــهـــاجـــم كــيــلــيــان مــبــابــي، 
الذي فشلت ثلاثيته في النهائي في 
اللقب لفرنسا، على الشرفة  تحقيق 

وسط تصفيق عارم.
وقــــــــــــــــال مـــــــــــاركـــــــــــوس تــــــــــــــــورام: 
ــع، ويسعد  ــ «بـــصـــراحـــة، إنـــه أمـــر رائـ
الــقــلــب، إنـــه لمـــن دواعـــــي ســـــروري أن 
نا مــن جعل كثير من  نــرى أننا تمكَّ
ــداء».  ــ ــعـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــين فـــخـــوريـــن وسـ
وتابع: «أردنــا رؤيتهم عندما عدنا 
من الدوحة؛ لأنني أعتقد بأنها الحد 
الأدنى من الشكر على دعمهم. علمنا 
المــبــاراة أننا سنشاهد مــن قبل  قبل 
الملايين من الفرنسيين، وللأسف لم 
نتمكن من الفوز، ولكن الأكيد أنهم 

استقبال الأبطال لمنتخب الأرجنتين في بوينس أيرس (أ.ف.ب)فخورون بنا، وهذا هو أهم شيء».

ميسي 
ورئيس 
الاتحاد 

الأرجنتيني 
لكرة القدم 
كلاوديو 

تابيا 
(رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT

٢١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الأربعاء ٢٠٢٢/١٢/٢١ - Wednesday - العدد ١٦٠٩٤ Issueالـ غارديان الرياضي

ملاكه الأميركيون ارتكبوا  أخطاء واضحة... لكنهم تركوا إرثاً ممتازاً سيبقى على مر السنين

كيف طورت مجموعة فينواي الرياضية نادي ليفربول؟
ــيـــجـــة بــحــث  ــتـ ــــت نـ ــانـ ــ ــا كـ مـــهـــمـ
مــجــمــوعــة فــيــنــواي الــريــاضــيــة عن 
استثمارات جديدة في ليفربول، فإن 
عرض البيع الذي يقدمه غولدمان 
ســاكــس ومــورغــان ستانلي نيابة 
عنها سيبدو أكثر جاذبية بكثير 
مــمــا كــــان عــلــيــه عــنــدمــا اســتــحــوذ 
جون دبليو هنري وشركاؤه على 
النادي قبل ١٢ عاما. ومن المؤكد أنه 
يمكنهم بيع ليفربول، سواء بشكل 
جـــزئـــي أو كـــلـــي، فـــي حـــالـــة أفــضــل 
بكثير مما كان عليه النادي عندما 

استحوذوا عليه. 
والآن، هناك مدرج شاهق آخر 
قيد الإنشاء في ملعب آنفيلد، وهو 
ما سيؤدي إلى زيادة سعة الملعب 
إلـــى أكــثــر مــن ٦١ ألـــف مــتــفــرج عند 
اكــتــمــالــه مــع بــدايــة المــوســم المقبل. 
المـــدرج الجديد نحو  وتبلغ تكلفة 
٨٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، أي 
بـــ٢٠ مليون جنيه إسترليني  أكثر 
ــبــــل تــفــشــي  ــعـــا قــ ــا كـــــــان مـــتـــوقـ ــمــ مــ
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، وهـــــو ثــالــث 
تطوير رئيسي يُشرف عليه الملاك 
الأمــــيــــركــــيــــون لـــــنـــــادي لـــيـــفـــربـــول. 
ويجب الإشــارة إلى أن أغلى ثلاثة 
مــشــروعــات رأســمــالــيــة فـــي تــاريــخ 
آنـــفـــيـــلـــد رود، والمــــــدرج   - ــــادي  ــنـ ــ الـ
الرئيسي بتكلفة ١١٤ مليون جنيه 
إسترليني، ومركز أكسا للتدريبات 
بقيمة ٥٠ مليون جنيه إسترليني 
ــــد حــــدثــــت كــلــهــا  ــبـــي - قـ ــيـــركـ ــــي كـ فـ
تــحــت إشــــــراف مــجــمــوعــة فــيــنــواي 
الــريــاضــيــة. وقــد أدى ذلــك إلــى حل 
المشكلات المتعلقة بالملعب وإعادة 
التطوير والــتــي كــان يعاني منها 
لــيــفــربــول ومــنــطــقــة آنــفــيــلــد الأكــبــر 
قــبــل اســتــحــواذ المــــلاك الأمــيــركــيــين 

على النادي بوقت طويل. 
ومـــن المــؤكــد أنـــه لـــولا النجاح 
ــــذي حــقــقــه المـــديـــر الــفــنــي  الــكــبــيــر الـ

الألمــانــي يــورغــن كــلــوب عــلــى أرض 
المــلــعــب، لــم يــكــن بــإمــكــان مجموعة 
فينواي الرياضية توسعة ملعب 
المــتــزايــد، أو  آنفيلد لتلبية الطلب 
البحث عــن مستثمرين محتملين 
نــادٍ تقدر قيمته بنحو خمسة  في 
يــــورو (٤٫٣ مــلــيــار جنيه  مــلــيــارات 
إســتــرلــيــنــي). وعــنــدمــا رأى مــايــك 
غوردون، رئيس مجموعة فينواي 
ألــف متفرج  الــريــاضــيــة، نحو ٧٥٠ 
يــنــتــظــرون فــريــق لــيــفــربــول المــتــوج 

أبــــطــــال أوروبـــــــــا فــي  بــلــقــب دوري 
عام ٢٠١٩ للاحتفال بهذا الإنجاز، 
قرر أن تكون خطط التوسعة أكثر 

طموحا. 
وكانت الإدارة الذكية والمهارة 
لغوردون وراء العديد من القرارات 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي أعـــــادت لــيــفــربــول 
إلى الطريق الصحيح بعد فترتين 
مدمرتين في ظل ملكية توم هيكس 
وجـــــورج غــيــلــيــت، وهــمــا الاســمــان 
الـــــــلـــــــذان ســــيــــجــــعــــلان أي مــشــجــع 

لــلــيــفــربــول يــرتــجــف خـــوفـــا وقــلــقــا 
عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن تــغــيــيــر مــلــكــيــة 
ليفربول. وكان التعاقد مع كلوب، 
وبيع فيليب كوتينيو، والإصـــرار 
على التعاقد مع المدافع الهولندي 
الــعــمــلاق فــــان دايـــــك، ومــشــروعــات 
البنية التحتية، وزيــادة الجاذبية 
الــتــجــاريــة لــلــيــفــربــول، كــلــهــا أمـــور 
حــــدثــــت تـــحـــت إشـــــــــراف وتـــوجـــيـــه 
غوردون، الذي يشارك بشكل كبير 
في العمليات اليومية داخل النادي، 

رغم أنه يقيم في بوسطن. 
ــيــــس مــجــمــوعــة  ــقـــد طـــــــوّر رئــ لـ
فينواي الرياضية علاقة شخصية 
ــلـــوب، وهــي  وعــمــلــيــة وثــيــقــة مـــع كـ
الــعــلاقــة الـــتـــي لا يــنــبــغــي إغــفــالــهــا 
عند الحديث عن البحث عن مالك 
جديد. وكانت هذه العلاقة القوية 
أحـــد الــعــوامــل المـــؤثـــرة لــلــغــايــة في 
إقناع المدير الفني الألماني بتمديد 
تعاقده ثلاث مرات، كان آخرها قبل 
ثمانية أشهر فقط، لكن من المؤكد 

أن المـــفـــاوضـــات مـــع كــلــوب لـــم تكن 
لتسير بنفس هذه السرعة، أو ربما 
لــم تــكــن ستنجح مــن الأســــاس، لو 
كان يعلم آنذاك بأن النادي سيباع. 
ويــــقــــدم لـــيـــفـــربـــول مــســتــويــات 
ــم الــحــالــي،  مــتــذبــذبــة خــــلال المـــوسـ
الــواضــح للجميع أن الفريق  ومــن 
ــيــــم قــــوي  كـــــــان بــــحــــاجــــة إلـــــــى تــــدعــ
فــــي خــــط الــــوســــط خـــــلال الــصــيــف 
ــذي جــعــل  ــ ــر الــ ــ ــو الأمــ ــ ــي، وهـ ــاضــ المــ
كلوب يعترف بأنه كــان يتمنى أن 

تتخذ مجموعة فينواي الرياضية 
قـــدراً أكــبــر مــن المــخــاطــرة فــي سوق 
انتقالات اللاعبين، وهو الأمر الذي 
شجع آخرين على توجيه انتقادات 
لــلــنــمــوذج الــريــاضــي لــلــنــادي. لكن 
هـــذا الــنــمــوذج كـــان دائـــمـــا يستند 
إلى التنفيذ الصارم لقواعد اللعب 

المالي النظيف. 
ــح مـــجـــمـــوعـــة  ــافــ ــكــ وبــــيــــنــــمــــا تــ
الــريــاضــيــة للمنافسة مع  فــيــنــواي 
مـــلاك الأنـــديـــة الــذيــن يــنــتــمــون إلــى 

ــدان غــنــيــة ، فـــقـــد بــــــدأت تــكــثــف  ــلــ بــ
الــبــحــث عـــن اســـتـــثـــمـــارات جـــديـــدة.  
ولم تكن الإدارة المستقرة والناجحة 
لليفربول تخلو من الأخــطــاء. لقد 
كان ملاك ليفربول ضمن المحركين 
الأساسيين لمشروع دوري السوبر 
الأوروبـــي الــذي فشل قبل أن يبدأ. 
ومع ذلك، فقد أدى ذلك إلى إنشاء 
تمثيل   - المشجعين  إدارة  مجلس 
المــشــجــعــين عــلــى مــســتــوى مجلس 
الإدارة والمستوى التنفيذي داخل 
النادي. وبالتالي، يتضمن النظام 
الـــتـــزامـــا  لـــلـــنـــادي الآن  ــي  ــ ــاسـ ــ الأسـ
بالحفاظ على هذا التمثيل في حالة 

تغيير الملكية. 
كما كان هناك أيضا ما يسمى 
ــورة الـــكـــبـــيـــرة»،  ــ ــــصـ ــروع الـ ــشــ «مــ ـــ بــ
ــارة عــــن مــحــاولــة  ــبــ والـــــــذي كـــــان عــ
ــــي ٢٠٠ مـــوظـــف  ــوالــ ــ لــــتــــســــريــــح حــ
بــالــنــادي فــي بــدايــة تفشي الــوبــاء، 
قبل أن يتم إلغاء هذا المشروع وسط 
انتقادات شديدة بعد ٤٨ ساعة. كما 
أدى ارتفاع أسعار تذاكر المباريات 
إلــــى انـــســـحـــاب الــجــمــاهــيــر بشكل 
جماعي في عــام ٢٠١٦، وهــو الأمر 
الذي أدى أيضا إلى تراجع النادي 
عن رفع أسعار التذاكر، كما فشلت 
محاولات تسجيل كلمة «ليفربول» 

كعلامة تجارية.
ومع ذلــك، فإن الصورة الأكبر 
الــــتــــي يـــتـــطـــلـــع الأمــــيــــركــــيــــون الآن 
المحتملين،  للمستثمرين  لبيعها 
ــلـــد الـــحـــديـــث  ــيـ ــفـ ــلـــعـــب آنـ تـــشـــمـــل مـ
والمــتــطــور، وفــريــق كـــرة قـــدم وصــل 
ــلـــوب فــي  ــروج المـــغـ ــ ــل خــ ــراحــ ــــى مــ إلـ
أبـــطـــال أوروبـــــــا عــلــى مـــدار  دوري 
ــــد  ــة، وأحــ ــم مــــتــــتــــالــــيــ ــ ــواســ ــ ــة مــ ــتــ ســ
أشهر المديرين الفنيين في اللعبة. 
بالنسبة لبعض النقاد، قد لا يكون 
ذلك كافيا أبــدا، لكن الشيء المؤكد 
هو أنه أفضل بكثير عما كان عليه 
الأمر تحت قيادة روي هودجسون 

وبول كونشيسكي!

مايك غوردون رئيس مجموعة فينواي الرياضية (وسط) وكأس دوري الأبطال عام ٢٠١٩ (غيتي)

لندن: آندي هانتر

قائد منتخب ألمانيا السابق يؤكد أن زميله في بايرن بإمكانه نقل باير ليفركوزن إلى مصاف الكبار

فيليب لام: ألونسو قادر على إثبات أن اللاعبين العظماء يمكنهم أن يكونوا مدربين ناجحين
فـــي هـــذا المـــقـــال يــتــحــدث قــائــد 
المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ 
السابق عن زميله السابق تشابي 
ألـــونـــســـو، واصـــفـــاً إيـــــاه بــريــاضــي 
يــمــتــلــك مـــن الــفــكــر والـــكـــاريـــزمـــا ما 
نه من نقل خبراته داخل الملعب  يمكِّ
إلى من يدربهم في باير ليفركوزن. 
ويــؤكــد أنــه قــادر على إثــبــات خطأ 
ــاء  ــمـ ــعـــظـ الـ ــــين  ــبـ ــ ــــلاعـ الـ ــة إن  ــولــ ــقــ مــ
يــــكــــونــــوا مـــدربـــين  لا يــمــكــنــهــم أن 
نــاجــحــين. ويشير فــي هــذا الصدد 
إلى أريغو ساكي الذي لم يكن لاعباً 
بــارزاً على الإطــلاق؛ لكنه كان أحد 
روا  أبرز المديرين الفنيين الذين غيَّ

شكل كرة القدم.
يقول فيليب لام:

لعبتُ إلى جانب عدد كبير من 
اللاعبين العظماء، وكنت أستمتع 
باللعب معهم كثيراً، كما أن المديرين 
الفنيين الذين لعبت تحت قيادتهم 
-مثل كارلو أنشيلوتي، وجوسيب 

غوارديولا، ويوب هاينكس، 
وفيليكس مــاغــاث- سبق 

لهم الفوز بكأس العالم 
أو بدوري أبطال أوروبا 
عــنــدمــا كـــانـــوا لاعــبــين، 
وبالتالي كانت لديهم 

خــــــبــــــرات هــــائــــلــــة فــيــمــا 
التعامل  بكيفية  يتعلق 

ــل غــرفــة  ــ مــــع الـــلاعـــبـــين داخــ
خلع الملابس، ويعرفون جيداً 

كـــيـــف يـــحـــفـــزون الـــلاعـــبـــين 
ويــدفــعــونــهــم نــحــو العمل 

من أجل تحقيق الفوز، 
كــمــا يــعــمــلــون وفــق 

التسلسل الهرمي 
الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــعــــــــي 
للفريق. ويمكن 
لــــــــــــــلاعــــــــــــــبــــــــــــــي 
كــــــــــــــرة الـــــــقـــــــدم 
يـــــعـــــرفـــــوا  أن 
ــا  بـــــســـــهـــــولـــــة مـ
المـــديـــر  كـــــان  إذا 

الفني يمتلك تلك 
المقومات أم لا.

ــاً لـــذلـــك،  ــقــ ووفــ
كنت أرى أن تشابي 

ألــــونــــســــو يــمــتــلــك كــل 
المقومات التي تجعله 

يـــكـــون  قــــــــــادراً عــــلــــى أن 
مـــــــديـــــــراً فــــنــــيــــاً نــــاجــــحــــاً 
يوماً مــا؛ خصوصاً أنه 
ــبــــرات هــائــلــة  يــمــتــلــك خــ
ــدم.  ــقــ ــرة الــ ــ ــم كــ ــالــ ــــي عــ فـ
لـــقـــد لـــعـــب فــــي صــفــوف 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ لمــــدة ٣ 

ســنــوات، وفــي عــام ٢٠١٧ 
أنهينا مسيرتنا الكروية 
معاً، بعدما نجحنا مرة 
أخــــــــــرى فــــــي الــــحــــصــــول 

الــدوري الألماني الممتاز.  على لقب 
ولــــــم أشــــعــــر بــــــأي دهــــشــــة عــنــدمــا 
لــنــادي باير  الفنية  الــقــيــادة  تــولــى 
ــه كـــان  ــ ــاً أنــ ــركــــوزن؛ خـــصـــوصـ ــفــ ــيــ لــ
يعمل بــكــل جــديــة خـــلال الــســنــوات 
ــرة مـــن حــيــاتــه كـــلاعـــب، من  ــيــ الأخــ
أجل إعداد نفسه للدخول في عالم 
التدريب. وإضافة إلى ذلك، يمتلك 
تــشــابــي كــل الإمــكــانــات والــخــبــرات 
الـــتـــي تــجــعــلــه قـــــادراً عــلــى تحقيق 
النجاح مدرباً أيضاً؛ لأنه فاز بكل 
البطولات والألقاب الممكنة: دوري 
أبــطــال أوروبـــا مــع ليفربول وريــال 
الـــعـــالـــم، ودوري  مــــدريــــد، وكــــــأس 
ــا مــرتــين مــع منتخب  أبــطــال أوروبــ
إسبانيا، كما فاز بالدوري المحلي 

في إسبانيا وألمانيا.
ــان لاعــــبــــاً،  ــ ــ وحــــتــــى عــــنــــدمــــا كـ
كــان تشابي مثقفاً للغاية، وكنت 
أستمتع بالحديث مــعــه، كما كان 
يــمــتــلــك شــخــصــيــة قـــويـــة تــســاعــده 
على تحمل المــســؤولــيــة ومساعدة 
ــيــــع. وعـــلـــى  الــــجــــمــ
مـــــــــــــــــــــــدار عـــــقـــــد 
مـــــــن الـــــــزمـــــــان، 
ــدم  ــ ــقــ ــ كــــــــــــــان يــ
مـــســـتـــويـــات 
رائـــــــعـــــــة فـــي 
مركز محور 
الارتــكــاز أو 
لاعـــــــــب خـــط 
الــــــــــــوســــــــــــط 
الـــــدفـــــاعـــــي. 
ويــــــــــمــــــــــكــــــــــن 
الــــــــــــقــــــــــــول بــــــأنــــــه 
ـــــر مـــعـــايـــيـــر  غـــــيَّ

ومواصفات اللعب في هذا المركز. 
وعندما كان تشابي في الملعب، 
ــاع فــريــقــه يــتــرك  ــ لـــم يــكــن دفـ

لـــلـــفـــريـــق  ــة  ــاحــ ــســ أي مــ
المـــــنـــــافـــــس. 

وخلال العمل على بناء الهجمات، 
كــان يــدرك تماماً خــطــورة فقدان 
الكرة، وبالتالي كان يمنح فريقه 

الاستقرار والنظام والأمان.
ــــرى، وهــي  ولـــديـــه مــيــزة أخـ
أنــــــه لـــعـــب وتــــألــــق فــــي أقـــــــوى ٣ 
ــــدوري  ــم: الــ ــالـ ــعـ دوريــــــــات فــــي الـ
المــمــتــاز، والـــدوري  الإنجليزي 
الألمــانــي، والـــدوري الإسباني. 
وكــــــان كــــل المــــديــــريــــن الــفــنــيــين 
يعتمدون عليه كقائد للفريق، 
ــــولا،  ــوارديـ ــ ــك: غـ ــ بـــمـــا فــــي ذلــ
ــــي، وجـــــوزيـــــه  ــــوتـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ وأنـ

مــــــــــوريــــــــــنــــــــــيــــــــــو، 
ورافــــائــــيــــل بــيــنــيــتــيــز، 
وفيسينتي ديــل بوسكي. 
وتمكن تشابي مــن مواصلة 
الـــــتـــــألـــــق والــــتــــحــــكــــم فــــــي وتــــيــــرة 
المــبــاريــات فــي كــل الأنـــديـــة الكبرى 
الـــــتـــــي لــــعــــب لـــــهـــــا، حــــتــــى عـــنـــدمـــا 
أصـــبـــحـــت الـــلـــعـــبـــة تــعــتــمــد بــشــكــل 
أكبر على اللياقة البدنية، وأصبح 

المنافسون أكثر سرعة.
ــدم تــمــثــل  ــقــ ــرة الــ ــ ــانـــت كـ لـــقـــد كـ
ــه، مـــنـــذ الـــخـــامـــســـة مــن  ــاتــ ــيــ ــــل حــ كـ
عمره وحتى الخامسة والثلاثين. 
الــــخــــبــــرات  المـــــؤكـــــد أن هـــــــذه  ومـــــــن 
الــهــائــلــة ســتــســاعــده كــثــيــراً عندما 
يــــقــــدم الـــنـــصـــائـــح والـــتـــوجـــيـــهـــات 
لــلاعــبــين الـــذيـــن يــتــولــى تــدريــبــهــم. 
وفــي إنجلترا وإيــطــالــيــا وفرنسا، 
أصبحت هناك قاعدة شائعة بأن 

يــكــون المـــديـــرون الــفــنــيــون لــلأنــديــة 
الكبرى ممن سبق لهم اللعب على 
فــــي دوري  المـــســـتـــوى الاحــــتــــرافــــي 
الدرجة الأولــى أو الثانية. لكن في 
إسبانيا نلاحظ أن الأندية الثلاثة 
الكبرى يتولى تدريبها أشخاص 
ســبــق لــهــم الــلــعــب عــلــى المــســتــوى 

الدولي مع منتخبات بلادهم.
ــع يـــخـــتـــلـــف فــي  ــ ــــوضـ ــكـــن الـ لـ
الــــــــــدوري الألمــــــانــــــي؛ حـــيـــث يــعــد 
ــو اســـتـــثـــنـــاء لمــا  ــونـــسـ تـــشـــابـــي ألـ
يحدث في «البوندسليغا». ويعد 
ــاتـــش، المــــديــــر الــفــنــي  ــوفـ نــيــكــو كـ
المــديــر الفني  لفولفسبورغ، هــو 
الوحيد في المسابقة الذي سبق 
لــلــدوري الممتاز.  الــفــوز بلقب  لــه 
لقد فــاز أولــيــفــر غــلاســنــر، المدير 
لـــفـــرانـــكـــفـــورت، وأورس  الـــفـــنـــي 
فــيــشــر، المـــديـــر الــفــنــي لــيــونــيــون 
برلين، ببطولات الكأس المحلية 
في النمسا وسويسرا، كما فاز 
أنــــدريــــه بـــرايـــتـــنـــرايـــتـــيـــر، المـــديـــر 
ــم، بــبــطــولــة  ــايـ ــهـ ــنـ ــهـــوفـ الـــفـــنـــي لـ
ــادٍ من  الـــكـــأس فـــي ألمــانــيــا، مـــع نــ
الــدرجــة الثانية، كما حصل بو 
سفينسون، المدير الفني لماينز، 

على بطولة في الدنمارك.
فــــي ألمـــانـــيـــا، يــمــكــن أن يــعــمــل 
الشخص مديراً فنياً حتى لو كانت 
مسيرته الكروية لاعباً متواضعة 
للغاية، فيمكن أن ترى مديراً فنياً 
مميزاً كان يلعب في دوري الدرجة 
أقــل، أو أن تــرى مديراً  السابعة أو 
فــنــيــاً يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٥ عــامــاً أو 
أقل؛ لكن الشيء المؤكد أنهم جميعاً 
حــصــلــوا عــلــى درجــــات وتــدريــبــات 
عــلــمــيــة جـــيـــدة لــلــغــايــة لــلــعــمــل في 
مجال التدريب. إنهم يسيرون على 
النهج نفسه لرالف رانغنيك الذي 
ــرة الــقــدم  ــرة إن لــعــب كــ ــال ذات مــ قــ
والــــتــــدريــــب مـــهـــنـــتـــان مــخــتــلــفــتــان 

تماماً.
لــكــنــنــي أعــتــقــد أن هـــذا النهج 
خاطئ. من المؤكد أنــه لا يوجد ما 
يضمن أن يتحول لاعب كرة القدم 
الــبــارز إلـــى مــديــر فــنــي نــاجــح بعد 
اعتزاله كرة القدم، وهناك كثير من 
الأمثلة والأدلـــة على ذلــك. وأود أن 
أشــيــر فــي هـــذا الــصــدد إلـــى أريــغــو 
ــارزاً  ــم يــكــن لاعـــبـــاً بــ ــــذي لـ ســـاكـــي الـ
على الإطـــلاق؛ لكنه كــان أحــد أبــرز 
روا شكل  المديرين الفنيين الذين غيَّ

كرة القدم، من خلال اختراع الدفاع 
الذي يعتمد على الاستحواذ على 
الكرة. لكن هذا الاستثناء لا يعني 
الــنــظــريــة يــمــكــن أن تــحــل محل  أن 

الممارسة والتطبيق العملي. 
على أي حـــال، لا يمكن للمرء 
أن يقول إن الدوري الألماني الممتاز 
نــــاجــــح. فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــود 
كــثــيــر مـــن الأنـــديـــة والمـــــدن الــكــبــرى 
في ألمانيا، فإن بايرن ميونيخ كان 
يحصل على لقب الــدوري من دون 
منافسة تذكر على مــدار السنوات 
العشر الماضية. وباستثناء بايرن 
مــيــونــيــخ، فـــإن الأنـــديـــة الألمــانــيــة لا 
يمكنها مــنــافــســة الأنـــديـــة الأخـــرى 

في المسابقات القارية.
وهــــنــــاك ســـــــؤال يـــجـــب طــرحــه 
في هذا الأمر: أين لاعبو كرة القدم 
الألمان السابقون الذين يرغبون في 
تعلم مهنة التدريب؟ من المؤكد أن 
غياب هؤلاء اللاعبين السابقين عن 
الساحة يجعل كــرة القدم الألمانية 
تفقد معرفة جــوهــريــة هــائــلــة؛ لأن 
ــبـــرات  هـــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين لـــديـــهـــم خـ
كبيرة فيما يتعلق بما يتعين على 
اللاعب القيام به لاستخلاص الكرة 

من الخصم وشن الهجمات، ومتى 
تتقدم للأمام ومتى تعود للخلف، 
وكـــيـــف تــتــفــوق عــلــى المـــنـــافـــس في 
المــواجــهــات الــفــرديــة، ومــتــى تغير 
ــــب، وأيـــــــــن تــــركــــض،  ــعـ ــ ــلـ ــ ــاه الـ ــ ــجــ ــ اتــ
بالإضافة إلى عديد من التفاصيل 
الأخـــــرى المــهــمــة لــلــغــايــة. وإضـــافـــة 
إلـــى ذلـــك، يــعــرف هـــؤلاء الــلاعــبــون 
السابقون كيفية تكوين فرق قوية. 
وكما قــال المدير الفني الأسطوري 
لمانشستر يونايتد، السير أليكس 
فيرغسون، فإن التدريب عبارة عن 

«عمل فني».
لـــقـــد كـــــان تـــشـــابـــي دائــــمــــاً مــن 
ــذيـــن يمكنهم  الـ الـــلاعـــبـــين  نــوعــيــة 
الاعتماد عليهم والثقة بهم داخل 
الملعب. ولهذا السبب، فإنني كنت 
أثق تماماً في قدرته على تحقيق 
ــتـــدريـــب فــور  الـــنـــجـــاح فـــي عـــالـــم الـ
اعـــتـــزالـــه الــلــعــب. ويـــجـــب الــســمــاح 
للمدير الفني بتجربة أفكاره على 
الـــــواقـــــع، مــــن أجـــــل تــطــبــيــق  أرض 
فــلــســفــتــه الــتــدريــبــيــة والــتــعــلــم من 
أخطائه. إن ما يتجاهله كثير من 
اللاعبين المحترفين السابقين هو 
أنـــهـــم يـــواجـــهـــون المــهــمــة الــصــعــبــة 
المــتــمــثــلــة فــي تــعــلــم مــهــنــة جــديــدة، 
بها كثير من الأشياء والتفاصيل، 
مثل الخطط والتنظيم والتحضير 
والعمل المكتبي. وبالتالي، يتعين 
على اتــحــادات كــرة القدم أن تلعب 
المـــديـــريـــن  ــي تــعــلــيــم  فــ أكــــبــــر  دوراً 

الفنيين الشباب.
لــقــد بـــدأ تــشــابــي مسيرته في 
عالم التدريب بحذر. فعلى عكس 
كثيرين، لم يبدأ تشابي مسيرته 
الــقــيــادة الفنية  التدريبية بتولي 
ــتـــزالـــه؛ لكنه  لــفــريــق كــبــيــر فــــور اعـ
ــبــــاب بـــريـــال  ــمـــل مــــع فــــريــــق الــــشــ عـ
مدريد، ومع الفريق الرديف لريال 
ســـوســـيـــداد. لــقــد تـــــدرب عــلــى هذ 
المستوى لمدة ٤ سنوات، ومن المؤكد 
أنه سيستمر في ارتكاب كثير من 
الأخطاء؛ لكنه الآن يتولى تدريب 
فريق يتعرض للضغوط ومطالب 
بتحقيق الــفــوز، وهـــو الأمـــر الــذي 
ينطوي على مخاطرة. لكن المدير 
الفني لا ينضج ويتطور بين عشية 
وضحاها، وهو في حاجة لمثل هذه 
المواقف الصعبة من أجل التحسن 

واكتساب الخبرات.
من المؤكد أن المسيرة الكروية 
ــة لــتــشــابــي لا تــضــمــن له  ــعـ ــرائـ الـ
على الإطلاق أن يكون مديراً فنياً 
رائــعــاً؛ لكنه بالتأكيد يمتلك كل 
الــتــي يتطلبها العمل  المــقــومــات 
فــي مــجــال الــتــدريــب: الــكــاريــزمــا، 
والعمر، والمؤهلات، والشخصية 
الــــتــــي تـــســـعـــى بـــاســـتـــمـــرار نــحــو 
الــتــطــور، بــالإضــافــة إلـــى المعرفة 
التي لا يمكنك اكتسابها إلا على 

أرض الملعب!
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ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــيّــــز المــ ــمــ ــتــ تــ
الــســعــوديــة بــتــعــدد الــثــقــافــات في 
مــنــاطــقــهــا جـــمـــيـــعـــاً؛ نــــظــــراً لــكــبــر 
مــســاحــتــهــا وتــاريــخــهــا الــعــريــق، 
وموقعها الجغرافي المميز الذي 
يتوسط العالم، والذي جعلها أحد 
أهم طرق التجارة قديماً، وأسهم 
في تشكيل تنوعها الثقافي الثري 
في نواحي الحياة كافة، والأهم أن 

أرضها هي مهد الإسلام.
ويعد الطعام في السعودية 
مـــن أبــــرز الــشــواهــد عــلــى الــتــنــوع 
الثقافي فيها، فكل منطقة فيها 
تتفرد بأطباقها الخاصة والمميزة 
بــمــخــتــلــف الــنــكــهــات والمـــكـــونـــات، 
ــيـــجـــة فـــــي الـــقـــصـــيـــم،  ــلـ ــكـ ــا الـ ــهـ ــنـ مـ
ــورة،  ــنــ ــة المــ ــنـ ــديـ ــي المـ والـــلـــبـــنـــيـــة فــ
والدغابيس في الباحة، وغيرها 

الكثير. 
ــراز هـــذا الــتــنــوع الكبير  ــ ولإبـ
ــنــــون الـــطـــهـــي»  ــيـــئـــة فــ ــلـــقـــت «هـ أطـ
الــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــهــرجــان 
«فيست للطعام السعودي»، على 
مساحة تقدر بـ٦٠ ألف متر مربع 
ــــاض، مــحــتــويــاً  ــريـ ــ بــالــعــاصــمــة الـ
على مسميات وخصائص الطبخ 
ــودي بـــمـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
المملكة؛ لتنمية المحتوي المحلي 
ــبـــرات  ــل الـــخـ ــقــ واســـتـــكـــشـــافـــه، ونــ

والمعرفة في الطعام السعودي.
المــهــرجــان بتصميم  ويتميز 
ــة تـــحـــتـــوي عــلــى  ــ ــعـ ــ مـــنـــطـــقـــة واسـ
مــجــمــوعــة مــن المــطــاعــم، وعــربــات 
الأطــعــمــة، الــتــي قــدّمــت عــديــداً من 
الأطـــــبـــــاق الــــتــــراثــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
ــــى جــانــب  ــان، إلـ ــرجــ ــهــ لــــزائــــري المــ
تعريفهم بالمكوّنات والوصفات 
الـــتـــي تــشــتــهــر بــهــا هــــذه المــنــاطــق 
ــنـــتـــجـــاتـــهـــا، ومـــعـــرفـــة  وتــــــــــذوق مـ
خلفيتها التاريخية ومسمياتها، 

حسب كل منطقة.
وحفاظاً على هذه الموروثات 
والوصفات يضم المهرجان قسماً 
يشارك الأطفال فيه بصنع أطباقٍ 
بسيطة تسهم فــي تعريفهم بها 
وتنمية مواهبهم، حيث يستمتع 
الــــــزائــــــرون أيــــضــــاً بـــالـــتـــجـــول فــي 
منطقة النخيل والتمور؛ للتّعرف 
على أنواع التمور في السعودية. 
وحــرص المــهــرجــان على دعم 
رواد الأعـــمـــال فــي قــطــاع المطاعم 
عـــبـــر عـــــرض فـــــرص اســتــثــمــاريــة 
محلية وعالمية من خــلال الــورش 
التحضيرية والاجتماعات التي 
ــلــــى هــــامــــشــــه، والــــتــــي  ــــظّــــمــــت عــ

ُ
ن

ــيــــع عـــــــدد مــن  ــمــــت فـــــي تــــوقــ ــهــ أســ
ـــين رواد الأعـــمـــال  بـ الاتـــفـــاقـــيـــات 

والمستثمرين. 
كـــمـــا نــظــمــت الـــهـــيـــئـــة، ضــمــن 
ــان، مــســابــقــة  ــ ــــرجـ ــهـ ــ فـــعـــالـــيـــات المـ
ــبــــاق الـــســـعـــوديـــة، لــلــتــعــريــف  الأطــ
بـــطـــرق إعـــــــداد الـــطـــعـــام؛ لــتــأهــيــل 

الكفاءات المحلية في تحضيرها 
ــيــــخ صـــنـــاعـــة  ــرســ مـــســـتـــقـــبـــلاً، وتــ
ــديـــة  ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــــي بـــــالـــــطـــــرق الـ ــهـ ــ ــــطـ الـ
المـــتـــوارثـــة، والــحــفــاظ عــلــى الإرث 

السعودي ونقله إلى العالم. 
وحــددت الهيئة المشاركة في 
المــســابــقــات عــن طــريــق التسجيل 
بالمنصة الخاصة في الهيئة، على 
أن يتم اختيار ٣ فائزين يومياً من 
بـــين المــتــســابــقــين بــجــوائــز يومية 
تتخطى الـــ٣٠ ألــف ريــال، (٨ آلاف 
دولار)، وتستمر هــذه المسابقات 

إلى نهاية المهرجان.
ــيـــســـت  ويـــــعـــــد مـــــهـــــرجـــــان «فـ
لــلــطــعــام الـــســـعـــودي» واحــــــداً من 
أهـــــــم مــــهــــرجــــانــــات الــــطــــعــــام فــي 
ــتــــمــــام  ــــى بــــاهــ ــــظـ ــــحـ ــــة، ويـ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ المـ
واســـــــــــع مـــــــن الـــــجـــــمـــــهـــــور، حـــيـــث 
ــتــــص بـــــاســـــتـــــعـــــراض فــــنــــون  ــخــ يــ
الطهي وتقديمه، وأنــواع الطعام 
الـــســـعـــودي الـــتـــقـــلـــيـــدي، ويــجــمــع 
بـــين فـــنـــون الــطــهــي والــفــعــالــيــات 
الــتــرفــيــهــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مسرح 
الــحــي، يــشــارك فيه طهاة  للطهي 

مشهورون محلياً وعالمياً.
ويــــقــــول مـــحـــمـــد الـــــزاهـــــر إنـــه 
سعيد برؤية مثل هذا التنوع في 
الأطباق بالسعودية، الذي يؤكد 

التنوع الثقافي الثري.
ويضيف أنه استمتع بتجربة 
الــطــعــام والـــحـــلـــويـــات مـــن جميع 
مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة فــــي المـــهـــرجـــان، 
وتعرف على أطباق لم يكن يعلم 

عنها شيئاً من قبل. 
وتسعى «هيئة فنون الطهي» 
ــى مــــهــــرجــــانٍ عــالمــي  ــ لــتــحــويــلــه إلـ
ــراث الــطــعــام الــوطــنــي في  يــبــرز تــ
الــســعــوديــة، عــبــر تــعــلّــم أســالــيــب 
خـــاصـــة ومـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام مــن 
الطهاة المحليين والــدولــيــين، إلى 
جــانــب إتــاحــتــه الــفــرصــة للالتقاء 
بــالــشــخــصــيــات الـــــرائـــــدة فــــي فــن 

الطبخ عالمياً.

تسرق بيروت اهتمام الفنانين 
التشكيليين بــصــورة دائــمــة، بحيث 
تشكل مـــرات كثيرة عنواناً عريضاً 
ــعـــارض مــخــتــلــفــة.  لــلــوحــاتــهــم فـــي مـ
ــــذه الأعـــمـــال  ــاً نـــشـــاهـــد فــــي هـ ــانـ ــيـ أحـ
بـــــيـــــروت المــــــدمــــــرة بــــعــــد انــــفــــجــــار ٤ 
أغسطس (آب). ومرات أخرى نتطلع 
إلــى رؤيــة فنية تتناول مستقبلها، 
حتى أن بعض الرسامين يحاولون 
تقديمها في إطار المدينة الحلم كما 

يتوقون لرؤيتها. 
وفــي معرض «تــحــولات»، يقدم 
الله بــيــروت، كما  الــرســام إيلي رزق 
هــي عــلــى طبيعتها وحقيقتها من 
دون أي رتوش. فهو مغرم بطابعها 
وسحرها وما تمارسه من تأثير على 
«الشرق الأوســط»:  زوارهــا. ويقول لـ
«إنها أمي وحبيبتي وصديقتي، أكن 
لها مشاعر جامحة تصب في الحب 
مـــرات والــكــره مـــرات أخــــرى. ولكنها 
تبقى ملهمتي، فأحملها معي حتى 
فــي أســفــاري وفـــي رحــلاتــي. مــدمّــرة 
كانت أو تضج بالحياة، بيروت هي 

المدينة الأجمل في نظري».
كل هذا الحب يترجمه إيلي رزق 
الــلــه فــي مــعــرضــه «تـــحـــولات»، الــذي 
يُـــنـــظّـــم فـــي غـــالـــيـــري «مــيــشــين آرت» 
ــه ابــن  فــي منطقة مـــار مــخــايــل. ولأنــ
بيروت وبالتحديد يسكن في إحدى 
ضواحيها الشعبية في فرن الشباك، 
أخــذ على عاتقه التجول في أزقتها 
وأحيائها لإبــراز روحها الحقيقية. 
فلا العمارات الشاهقة ولا مشهدية 
الــحــداثــة فيها اســتــطــاعــت أن تغلب 
على صورتها الأساسية المرسومة  

في مخيلته منذ الصغر.
ــلـــفـــة،  ــــت عـــــنـــــاويـــــن مـــخـــتـ ــحــ ــ وتــ
إلــى اســم كــل منطقة أو معلم  تشير 
ــمــــه، نـــتـــجـــول بــــين لــــوحــــات رزق  رســ
بــيــروت عــلــى أرض  الــلــه لنستكشف 

الواقع. «المــنــارة»، و«بـــدارو»، و«فرن 
الــشــبــاك»، و«عــين الــرمــانــة» وغيرها 
من المناطق التي تحكي عن حنينه 
لــبــيــروت الــقــديــمــة. فــتــدخــل أزقــتــهــا 
وتراقب شرفات عماراتها الشعبية 
وتتطلع من على سطوحها، انطلاقاً 
الله لها. «هكذا أحب  من نظرة رزق 
أن أراهــــا تــخــتــزل حــقــبــات مــن الــزمــن 

مرت عليها». 
وراء كـــل لــوحــة قــصــة مختلفة 
يرويها الفنان اللبناني انطلاقاً من 
مطارح وأماكن شعبية. ويعلق في 
سياق حديثه: «لا تلفتني مشهدية 
الــــحــــداثــــة ولا حـــتـــى تـــلـــك المــرتــبــطــة 
بتراثنا القروي. فأنا أعشق المدينة 
بشكل عـــام أكــثــر مــن أي شـــيء آخــر. 
فـــهـــي تـــخـــاطـــب طــفــولــتــي وشــبــابــي 
وغـــربـــتـــي وأحـــــلامـــــي. فــــي الأمــــاكــــن 
الــــفــــخــــمــــة لا روايـــــــــــــات ولا قــصــص 

يمكن استقصاؤها مــن على شرفة 
مـــــنـــــزل، حــــيــــث تــــرتــــشــــف صــاحــبــتــه 
فنجان قهوتها الصباحي. بيروت 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي رغـــبـــت فــــي إبـــــراز 
خصوصيتها هي الموجودة في برج 
حمود، وبدارو، وفرن الشباك. هناك 
الناس لا تزال تحافظ على إيقاعها 
الـــبـــيـــروتـــي الأصـــيـــل فـــي يــومــيــاتــهــا 

الحلوة والمرة».
ــا  ــهـ ــنـــونـ ــة عـ ــ ــــوحــ ــك لــ ــفــ ــوقــ ــتــ تــــســ
«مـــــداخـــــن الــــــــــزوق» وتـــظـــهـــر ســـمـــاء 
تــلــك المــنــطــقــة مــلــوثــة بـــالأحـــمـــر. فما 
قصتها؟ يــرد: «بالنسبة لي منطقة 
ــــرك تـــجـــري  ــيـ ــ الــــــــــــزوق  يـــســـكـــنـــهـــا سـ
استعراضاته في سمائها. هو سيرك 
قاتل مع الأسف تنبعث منه السموم 
والــــدخــــان المـــلـــوث لــلــبــيــئــة. حــاولــت 
نقل الصورة كما هي، معززاً، سماء 
الزوق بألوان مختلفة، يغلب عليها 
الأحمر والأبيض وبطريقة ساخرة 
لأن شر البلية ما يضحك. فأهل تلك 
المنطقة يختنقون بفعل نسبة التلوث 
المرتفعة هناك، وعلى الرغم من ذلك 

يكملون حياتهم بشكل عادي».
فــي إحـــدى زوايـــا المــعــرض يطل 
عليك مبنى «البيضة» وسط بيروت 
وقــد يكون الوحيد بين موضوعات 
رزق الله الذي سبق واستهلكه زملاء 
له كثر. فقد رسمه يقبع تحت سماء 
ملبدة بغيوم قاتمة تنبئ باقتراب 
الولادة. «إنه مبنى له رمزيته ورغبت 
في تسليط الضوء عليه، كما أماكن 
أخرى خلّفتها الحرب ولا تزال واقفة 
كشاهد عليها. فبيروت تجاوزت تلك 
الفترة وقــفــزت نحو الحياة بعد أن 
لفظ هذا المبنى أنفاسه، ولكنه يبقى 

واحداً من أولادها». 
ــم إيــلــي  بــتــقــنــيــة الأكــلــيــريــك رســ
رزق الله نحو ٢٠ لوحة بينها ما هو 
ــــرى أصــغــر  بــقــيــاســات ضــخــمــة، وأخـ
ــذا الـــتـــفـــاوت بــالأحــجــام  ــ حــجــمــاً. «هـ
ــا  ــتـــي أصـــورهـ يـــتـــأثـــر بــالمــشــهــديــة الـ

ــــرات إلــــى مــســاحــة  كــونــهــا تــحــتــاج مـ
كـــي أبـــــرز تــفــاصــيــلــهــا بـــدقـــة. فكنت 
خــلال بحثي عــن هــذه المــطــارح كمن 
يحلق فوق بيروت بطائرة (الدرون). 
أستكشفها أقترب من معالمها وأتفرج 
على ملامح وجهها عن قرب. فتحرك 
عندي هــذا الإحــســاس بالإبحار في 
أعماقها الذي يستلزم مساحة أكبر 

لتصويره».
لـــرحـــلـــتـــه فــي  ــلــــه  الــ خـــطـــط رزق 
بيروت مــرات، ومــرات أخرى اتخذت 
طــابــعــاً عــفــويــاً، وبــالــصــدفــة. «كــانــت 
هذه الرحلة تدور في فلك البصريات. 
أنــي كنت أقصد هــذا المكان  صحيح 
أو ذاك عــن سابق تــصــور، ولكن في 
الوقت نفسه كنت ألتقط الفكرة وأنا 
أقف على شرفة أحد أصدقائي. هذه 
الــلــوحــات عشت ونــمــت واستيقظت 
وأكــلــت وشــربــت مــع ريــشــتــهــا. فكان 
الــنــعــاس يغلبني أحــيــانــاً مـــن شــدة 
الـــتـــعـــب، فــأســتــفــيــق مــــذعــــوراً وكــــأن 

بيروت تعاتبني لانشغالي عنها».
الــلــه بحماس عن  يتحدث رزق 
مـــديـــنـــة حــمــلــهــا مـــعـــه فــــي مــعــارضــه 
بـــبـــاريـــس: «الـــنـــاس هــنــاك مــغــرمــون 
بــبــيــروت لا بـــل يــفــضــلــون الــلــوحــات 
الــفــنــيــة الــتــي تــحــكــي عــنــهــا أكــثــر من 
ــلـــك الـــخـــاصـــة بـــمـــديـــنـــتـــهـــم. قــريــبــاً  تـ
سأنظّم معرضاً آخر هناك، ولكن هذه 
المـــرة سيحكي عما أراه مــن سطوح 

باريس».
تــــنــــتــــهــــي الــــــجــــــولــــــة بــــمــــعــــرض 
«تحولات» الذي يبرز صورة بيروت 
المدينة الساحرة رغم تحولات كثيرة 
الله:  غــيّــرت ملامحها. ويختم رزق 
«لــــم يــكــن مـــن الــــضــــروري أن أبــحــث 
عــن مــكــامــن الــجــمــال فــي بــيــروت كي 
أرســمــهــا، بــل رغــبــت فــي الــقــول إنها 
مدينة رائعة رغم تشوهات أصابتها. 
فــهــذه هــي مــديــنــتــي وهــكــذا أحـــب أن 
أراها بسيطة ومن دون أي مساحيق 

تجميل».
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الفيلم حظي بأصداء إيجابية وبردود حماسية من الجمهور والإعلام والنقاد

«مانجا» تطلق «الرحلة» 
باللغة الصينية في هونغ كونغ

جدة: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت شـــــركـــــة «مــــانــــجــــا 
لــــلإنــــتــــاج» الـــتـــابـــعـــة لمــؤســســة 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان «مــــســــك»، 
العرض الأول من فيلم «الرحلة» 
بــالــلــغــة الــصــيــنــيــة فــــي مــســرح 
«سايبر بـــورت»، الــذي يعد من 
المــســارح فــي مدينة هونغ  أكبر 
كــونــغ، وســـط حــفــاوة واهــتــمــام 
ــائـــل  ــبـــي فــــي وسـ ــعـ ــمــــي وشـ رســ

الإعلام الصينية.
وتــزامــن مــع الــعــرض الأول 
للفيلم مع إقامة مؤتمر التعاون 
ــــين آســــيــــا والـــــشـــــرق الأوســــــط  بـ

وشــمــال أفــريــقــيــا، بــحــضــور كــبــيــر مــن الــجــهــات 
الحكومية والقنصليات الدبلوماسية العربية، 
وحــضــور لافـــت مــن كــبــرى الــقــنــوات والمــنــصــات 
الإخبارية ورواد صناعة المحتوى في المجالين 

الإبداعي والترفيهي ومجال التوزيع.
وجرى على هامش المؤتمر توقيع اتفاقية 
تــوزيــع فــيــلــم «الــرحــلــة» بــين «مــانــجــا لــلإنــتــاج» 
ومنصة «ماي تي في سوبر»، التي تعد كبرى 
منصات البث في هونغ كونغ، وسيعرض بدءاً 
من ١٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي في هونغ 
كــونــغ، وأثــنــاء العطلة المــوســمــيــة الــشــتــويــة في 

مدينة ماكاو.
وأوضـــح الــدكــتــور عــصــام بــخــاري الرئيس 
التنفيذي لشركة «مانجا للإنتاج»، أنَّ الشركة 
تــهــدف إلـــى «بــنــاء صــداقــة فــريــدة مــع شركائنا 
في الصين بمجالات صناعة وتوزيع المحتوى 
الإبداعي وتدريب المواهب، ومشاركة المحتوى 
السعودي الخاص بنا بــدءاً من (الرحلة) الذي 
اســـتـــطـــاع تــســجــيــل نـــجـــاحـــات مــمــيــزة كبصمة 
سعودية في عالم الفن والإبداع ومجال صناعة 

المحتوى في مختلف أسواق العالم».
وأكد بخاري أن ما وجده خلال إطلاق الفيلم 
من حفاوة واهتمام رسمي وشعبي في وسائل 
الإعــلام الصينية، يعد مؤشراً قوياً على الدور 

الحيوي الذي يلعبه المحتوى والإعلام في تعزيز 
علاقات الصداقة والتبادل الثقافي والتجاري 

بين المملكة العربية السعودية والصين.
ــلـــة» الـــذي  واســتــوحــيــت قــصــة فــيــلــم «الـــرحـ
أنــتــج بــتــعــاون ســعــودي - يــابــانــي بــين «مانجا 
لــلإنــتــاج» و«تــــوي أنــيــمــيــشــن» مــن تــاريــخ شبه 
الجزيرة العربية، وتقص حياة «أوس»، الخزاف 
صاحب الماضي الغامض، الذي يخوض معركة 
لــلــدفــاع عــن مدينته بعزيمة وإصــــرار،  طــاحــنــة 
وذلـــك لتكوين تــصــور خــيــالــي تــاريــخــي لإلــهــام 
الأجــيــال الــقــادمــة، كما حظي بــأصــداء إيجابية 
وبـــردود فعل حماسية مــن الجمهور ووسائل 

الإعلام والنقاد. 
لــلإنــتــاج» عــقــدت اتفاقية  يــذكــر أن «مانجا 
حصرية مع صالون فيلمز وديجيتال ديلايتس 
لتوزيع فيلم «الرحلة» في ١٥ دولة آسيوية، كما 
يعرض في أكثر من ٤٩ منصة حــول العالم بـ٥ 
لــغــات، مــا يــمــنــح لــلــمــشــاهــديــن فــرصــة الــتــعــرف 
عــلــى ثــقــافــة شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة وتاريخها 
المـــلـــيء بــالــقــصــص المــلــهــمــة، وحــصــد «الــرحــلــة» 
مؤخراً جائزة «سيبتيميوس» في هولندا تحت 
تصنيف أفضل فيلم تجريبي، حيث يعد أول 
فيلم سينمائي سعودي وعربي يحصد جائزة 

أفضل فيلم تجريبي في المهرجانات الدولية.

عصام بخاري عقب توقيع اتفاقية توزيع فيلم {الرحلة} 
في منصات العرض الصينية (الشرق الأوسط)

خلال عرض الفيلم على مسرح سايبر بورت في هونغ كونغ (الشرق الأوسط)

ملامح بيروت من دون رتوش في «تحولات» (غاليري ميشين آرت)الفنان اللبناني إيلي رزق الله (غاليري ميشين آرت)

نستكشف في لوحات رزق الله بيروت على أرض الواقع (غاليري ميشين آرت)

يعبرّ فيه عن حبّه العميق للمدينة

«تحولات» لإيلي رزق الله... تحية لبيروت من دون رتوش
بيروت: فيفيان حداد

,

,

,

,

يقول إيلي رزق 
الله: «لم يكن 

من الضروري 
أن أبحث عن 

مكامن الجمال 
في بيروت 

لأرسمها، بل 
رغبت في القول 
إنها مدينة رائعة 
رغم تشوهات 

أصابتها»

يهدف المهرجان إلى تعريف النشء بطرق تحضير الأطباق السعوديةفي المهرجان شاركت المناطق السعودية جميعها بأطباقها

يبرز المهرجان التنوع الثقافي في السعودية

 واسعاً من المهتمين بفنون الطهي
ً
شهد المهرجان إقبالا

أكلات المطبخ السعودي تتلوّن وتتنوع في «فيست»
الرياض: محمد هلال

تسعى «هيئة 
فنون الطهي» 
لتحويله إلى 

مهرجان عالمي 
يبرز تراث الطعام 

الوطني في 
السعودية، عبر 
تعلم أساليب 

خاصة ومثيرة 
للاهتمام من 

الطهاة المحليين 
والدوليين
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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قطر... «مونديال» لن يتكرر
الأدق اجتناب التعبير عــن أي أمــر بأسلوب جـــازم، غير 
مفسح المجال أمام احتمال وقوع تطور متعارض مع ما افترض 
الصحافي، إذ يحرر تقريراً، أو يضع عنواناً. كذلك الحال فيما 
يخص كــاتــب المــقــالــة. ذلــك أن تجنب تضمين الــنــص مــفــردات 
تحسم على نحو يقطع دابر أي شك - كما في الزعيق بكلمات 
مثل «بلا أي جدال» - يعفي الكاتب من مغبة التعرض لسؤال 
محرج من نوع: أين الدليل على صحة الذي تزعم أنه غير قابل 
لأي جدل؟ هذه إحدى بديهيات منهج التحرير الصحافي، كما 
تعارف عليها الأولون، وكما يعرفها، ولا يزالون يمارسونها، 
مــحــتــرفــو الــتــدقــيــق الــعــامــلــون فـــي قـــاعـــات تــحــريــر الــصــحــف 
والمجلات، بمختلف اللغات. إذ ذاك هو الحال، أولى إذن، فأولى 
بي، أن أبادر إلى تصحيح عنوان مقالتي قبل أن أزعج بذلك 
الأستاذ الزميل المكلف تلك المهمة غير الهينة، فيصبح العنوان 
الأصح على النحو التالي: قطر... «مونديال» الأرجح ألا يتكرر.

قبل الــدخــول إلــى مزيد التفاصيل، ثمة جانب آخــر على 
قدر من الأهمية أيضاً يوجب التوضيح، خلاصته أنني لستُ 
الــريــاضــي، ولعل الأدهــى  أدعــي ذرة مــن الخبرة فــي التعليق 
يتمثل في عدم اهتمامي أساساً بمتابعة مباريات كرة القدم. 
يرجع ذلك إلى وقوع نفور منها منذ سنوات صباي، عندما 
دب بيني وبين أحد أقرب أصدقائي خلاف بسبب مسار مباراة 
فريقين في الحارة. كاد الخلاف أن يتطور إلى شجار، وعندما 
بدا لي أن نشوب الصراع صار محتماً، سارعت إلى الانسحاب 
من الحرب وهي لم تزل في نطاق جدل محتدم، إذ بعدما بدا 
الــــرأي، وبين  لــي أن المفاضلة هــي بــين كسب معركة اخــتــلاف 
خسارة الصديق، وجدتني أسارع إلى تفضيل الصداقة على 
ادعاء بطولة انتصار رأيي على وجهة نظر غيري. بالمناسبة؛ 
الصديق الــذي أشير إليه هنا، كان الأكثر جــدلاً بين أصدقاء 
سني الصبا ومطالع الشباب، ولكن احتدام نقاشاتنا، حول 
أي شأن، لم يفسد أي ود بيننا، وهو واصل الاهتمام بالشأن 
الكروي، حتى بعد الالتحاق بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، 
والتخرج منها بتفوق، ثم التدريس في الجزائر، وصولاً إلى 
العمل أستاذاً في إحــدى جامعات قطاع غــزة. مقصد القول، 
رجِـــح أنــه ليس مــوضــع خـــلاف، ولا محط جــدل هــو أن 

ُ
الـــذي أ

الاحترام المتبادل بين معتنقي وجهات نظر متباينة، من شأنه 
دائماً أن يقوي أواصر الصداقة، وأن يحول دون انفراط العقد 
الاجتماعي للمجتمع على نحو يؤدي إلى مهاوي الردى، بعد 

شيوع الفوضى.
تجنب أي مظهر من مظاهر الفوضى كان، في تقديري، واحداً 
من أهم منجزات قطر في تنظيم دورة كأس العالم ٢٠٢٢؛ ذلك أمر 
سوف يوثق في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي 
لم يتردد رئيسه جياني إنفانتينو، في توجيه «الشكر لجميع 
المشاركين، ولقطر، وجميع المتطوعين، الذين جعلوا هذا المونديال 
هــو الأفــضــل على الإطــــلاق». تلك فــي حــد ذاتــهــا شــهــادة مــن حق 
قطر الدولة، والمجتمع، والمؤسسات، أن تعتز بها تمام الاعتزاز. 
معروف أن معظم بطولات كرة القدم العالمية، لا تخلو من حوادث 
شغب ومصادمات، ســواء بين مشجعي الفرق، أو بين جماهير 
المــشــجــعــين والــشــرطــة أحــيــانــاً. أحـــــداث مـــن هـــذا الـــنـــوع شهدتها 
مسابقات دولية عدة، وهناك حالات منها انتهت إلى مصادمات 
لــم تخل مــن عــنــف، كما كــان يحصل مــن قبل مشجعين إنجليز 
يعرفون بوصف «الهوليغنز»، لا يترددون في إثارة الشغب داخل 

بريطانيا نفسها.
أمـــا عـــن مــفــاجــآت «مـــونـــديـــال» قــطــر المــتــمــثــلــة فـــي نتائج 
يُــقــال. منذ  مذهلة لعدد من المباريات، فحدِث بلا حــرج، كما 
بدأت الدورة تتابع توالي المفاجآت غير المتوقعة، بدءاً بالفوز 
السعودي الصاعق على الأرجنتين، مروراً بهزيمة الألمان بين 
أقدام فريق اليابان، وصولاً إلى انتصار منتخب تونس على 
فرنسا، وانتهاءً بما يمكن القول إنه معجزات فريق المغرب، 
«أسود الأطلس»، أمام إسبانيا والبرتغال، ثم مواجهة فرنسا 
في نصف النهائي. نعم، صحيح أن أياً من منتخبات العرب 
لم يصل إلى مباراة الكأس يوم الأحد الماضي، لكن الصحيح 
الــعــربــيــة فــاجــأت الجميع بمستوى تمكنها  الــفــرق  أيــضــاً أن 
في الأداء المتميز. وصحيح جــداً، كذلك، أن أول دولــة عربية 
تستضيف تنظيم كأس العالم نجحت أيضاً في تقديم صورة 
هي موضع اعتزاز عربي. شكراً قطر، ووداعــاً لمونديال على 

الأرجح ألا يتكرر.

>  أســـامـــة بـــن أحــمــد نــقــلــي، ســفــيــر خـــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
الــعــربــيــة، اســتــقــبــل فـــي مــكــتــبــه بــمــقــر الــســفــارة، 
لــدى القاهرة ساني  سفيرة جمهورية النيجر 
اللقاء، تبادل  أنــديــا. وجــرى خــلال  نانا عائشة 
الأحاديث الودية، إضافة إلى تبادل الرؤى حول 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
> حميد شــبــار، سفير المملكة 
المــغــربــيــة المــعــتــمــد لـــدى مــوريــتــانــيــا، 
استقبله أول من أمس، وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون والموريتانيين 
في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، 
بمكتبه، وتناول اللقاء بحث علاقات 
التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل 
تعزيزها وتطويرها، كما تم التطرق 
لــلــقــضــايــا ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك. 
الــلــقــاء بــحــضــور السفير عمر  جـــرى 
مــحــمــد بــابــو، مــديــر الــعــالــم الــعــربــي 
الثنائي  للتعاون  العامة  بالمديرية 

بالوزارة.
> ألـــــفـــــارو إيـــــرانـــــزو جـــوتـــيـــرز، 
الــقــاهــرة، التقى  سفير إسبانيا فــي 
وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا 
المــشــاط، الــتــي أكـــدت عــلــى الــعــلاقــات 
الوثيقة بين البلدين والحرص على 
توطيد أطر التعاون بما يعزز جهود 
الــتــعــاون  التنمية وتــطــويــر عــلاقــات 
الإنمائي المشتركة، وأشــارت إلى أن 
الـــــوزارة تعمل عــلــى تنسيق جهود 
الـــتـــعـــاون مــــع شــــركــــاء الــتــنــمــيــة فــي 
ضــــوء أولــــويــــات الـــدولـــة الــتــنــمــويــة. 
مــن جانبه، هنأ السفير مصر على 
اســـتـــضـــافـــة مـــؤتـــمـــر الأمــــــم المــتــحــدة 
للمناخ (COP٢٧)، كما أشاد بمدينة 
شرم الشيخ كمقصد متميز للسياح 

الإسبانيين.
> نــهــلــة مــحــمــد عـــصـــام الـــديـــن 

الظواهري، سفيرة مصر لدى سلوفينيا، قدمت 
الــرئــيــس  إلـــى  أول مـــن أمــــس، أوراق اعــتــمــادهــا 
السلوفيني بــوروت باهور، وذلــك بمقر رئاسة 
الجمهورية السلوفينية، وعقب مراسم تسليم 
أوراق الاعــتــمــاد، عُقد لقاء ثنائي نقلت خلاله 
الفتاح السيسي  السفيرة تحيات الرئيس عبد 
إلى نظيره السلوفيني، كما تمت مناقشة سبل 

تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، 
وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، 
اللقاء اســتــعــراض عــدد مــن القضايا  كما شهد 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة وعــــلــــى رأســــهــــا الأزمــــــة 

الاقتصادية الراهنة وتداعياتها العالمية.
> عامر العلوي، القائم بالأعمال في سفارة 

دولـــــــــة الإمــــــــــــــارات لــــدى 
غــــانــــا، اســتــقــبــلــه المــلــك 
أتـــومـــفـــو أوســــــي تــوتــو 
الثاني، ملك إقليم شعب 
الأشانتي في جمهورية 
غانا، في القصر الملكي 
(قـــــصـــــر المــــنــــهــــيــــه) فــي 
مـــــقـــــاطـــــعـــــة كــــومــــاســــي 
عـــــــاصـــــــمـــــــة الإقـــــــلـــــــيـــــــم. 
إلــى ملك  ونــقــل السفير 
الأشـــــــانـــــــتـــــــي تــــحــــيــــات 
الــــــشــــــيــــــخ مـــــحـــــمـــــد بـــن 
زايـــد آل نــهــيــان، رئيس 
الدولة، والشيخ محمد 
بــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم، 
نــــائــــب رئــــيــــس الــــدولــــة 
الـــوزراء  رئيس مجلس 
حاكم دبي. من جانبه، 
عــبّــر المــلــك عــن تمنياته 
بـــــــــمـــــــــوفـــــــــور الـــــصـــــحـــــة 
والعافية لقادة الدولة، 
ولشعب الإمارات المزيد 
مــــن الـــتـــقـــدم والـــنـــجـــاح 

والازدهار.
> شــــــاو تــشــيــنــغ، 
ســــفــــيــــر الــــــصــــــين لـــــدى 
الـــــتـــــقـــــى أول  الــــــيــــــمــــــن، 
مــــــــن أمـــــــــــــس، مــــحــــافــــظ 
حــــضــــرمــــوت مـــبـــخـــوت 
بــــــــن مــــــــاضــــــــي؛ لـــبـــحـــث 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 

لــتــحــســين مـــعـــدلات الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
المــحــافــظــة. وبـــحـــث الــجــانــبــان المــشــهــد الأمــنــي 
فــي حــضــرمــوت، إضــافــة إلــى الــتــبــادل الثقافي، 
وفرص الاستثمار من خلال الخبرات الصينية، 
بـــلاده للتجاوزات  وعــبّــر السفير عــن استنكار 
الحوثية الإرهابية، ودعم الاستقرار الأمني في 
حضرموت. من جهته، ثمّن المحافظ العلاقات 

المــتــمــيــزة مـــع الـــصـــين ومـــواقـــفـــهـــا الـــداعـــمـــة في 
مختلف المراحل.

> لــؤي الإريــانــي، القائم بأعمال السفارة 
اليمنية في برلين، التقى أول من أمــس، المدير 
الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي 
(GIZ) مارك شوماخر؛ لمناقشة جهود الحكومة 
الألمــانــيــة فــي الــدعــم الــتــنــمــوي لليمن. 
وأشـــــار الــقــائــم بـــالأعـــمـــال إلــــى تــقــديــر 
اليمن للدعم التنموي الألماني، مشيداً 
بــالــزيــارات الأخــيــرة للمدير الإقليمي 
إلى اليمن والتي ستسهم في تطوير 
هـــذا الــتــعــاون الــتــنــمــوي. مـــن جــانــبــه، 
أشـــــار شــومــاخــر إلــــى اهــتــمــام ألمــانــيــا 
بــالــدعــم الــتــنــمــوي لــلــيــمــن، واســتــمــرار 
دعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات 

التنموية له.
> فوميو إيواي، سفير اليابان لدى 
المملكة العربية السعودية، افتتح أول 
من أمس، معرضاً فنياً يابانياً، بعنوان 
«الــتــنــويــع والاســتــقــلالــيــة... مطبوعات 
الرسامين اليابانيين المعاصرين»، وذلك 
فــي «مــؤســســة الــفــن الــنــقــي» بــالــريــاض، 
بــحــضــور الأمــــيــــرة أضــــــواء بــنــت يــزيــد 
الله بن عبد الرحمن، مؤسس  بن عبد 
«مؤسسة الفن النقي». وألقى السفير 
كلمة أعرب فيها عن أمله في أن يسهم 
المــعــرض فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات الــوديــة، 
قــائــلاً «أود أن تستمتعوا بجانب آخر 

من الثقافة اليابانية».
> أنــــــطــــــوان ديـــــلـــــكـــــورت، ســفــيــر 
مــمــلــكــة بــلــجــيــكــا لــــدى دولــــة الإمـــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، اســتــقــبــلــه أول من 
أمــــس، مــاجــد الــقــاســمــي، مــديــر دائـــرة 
العلاقات الحكومية بالشارقة، بمقر 
الـــدائـــرة، على رأس وفــد دبلوماسي. 
وأكــد القاسمي حــرص إمــارة الشارقة 
على ترسيخ العلاقات الثنائية وتعزيز 
التعاون المشترك مع بلجيكا من خلال سفارتها 
وبعثتها الدبلوماسية. في حين أشــاد السفير 
بجهود الإمارة التي استطاعت لعب دور ثقافي 
محوري وترسيخ مكانتها مركزاً ثقافياً عالمياً، 
مشيراً إلى عزمه زيــارة جامعة الشارقة بهدف 
استكشاف فرص التعاون العلمي والأكاديمي 

والثقافي المشترك.

أنطوان ديلكورت

فوميو إيواي

أسامة بن أحمد نقلي

ألفارو إيرانزو جوتيرز

حميد شبار

لؤي الإرياني
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 ممثل امريكي
 من الازهار - حيوان جبلي "معكوسة"

 أسف - امارة اوروبية
 للتفسير - شهر ميلادي "معكوسة"

 - سقي
 عاصمة توغو - جواهر

 من الامارات العربية "معكوسة" - 
 صوت الالم

 مدينة لبنانية - وجع "معكوسة"
 تراب الشواطيء - ظهر "معكوسة"
 آلة طرب "معكوسة" - نبات طيب 

 الرائحة - للنفي
 حرف جر "معكوسة" - اميرة 

 بريطانية راحلة

 من ثلاثية نجيب محفوظ
 مذياع - حمام
 لقب - ساحة

 يجري في العروق - شجاع
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 عاصمة البيرو - سقي

 يعقد النية - مرسى السفن

 لاعب كرة مضرب اسباني - نظير "معكوسة"

 تقال على الهاتف "معكوسة" - ذائع الصيت

 المركب في الشيء "معكوسة" - احد الوالدين

 قاص - دولة في جبال الهامالايا
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المشاركون في المهرجان يتنافسون على ٢٦ جائزة
«أفلام السعودية» يفتح باب التسجيل لدورته الـ٩

أعلن مهرجان «أفــلام السعودية» عن 
الــتــاســعــة، التي  بـــدء التسجيل فــي دورتــــه 
تعقد في مركز «إثراء» بالظهران في الفترة 
٤ - ١١ مايو (أيار) ٢٠٢٣، وتنظمه جمعية 
الــســيــنــمــا بــالــشــراكــة مـــع مـــركـــز المـــلـــك عبد 
العزيز الثقافي العالمي (إثــراء)، وبدعم من 

هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.
وبــــــــدأ أمــــــس الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي الــــــــدورة 
التاسعة للمهرجان ويستمر حتى نهاية 

يوم ٨ مارس (آذار) ٢٠٢٣.
ويتضمن المهرجان في دورتــه المقبلة 
التنافس على ٤ مسابقات، وهي: مسابقة 
الأفلام الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، 
ومــســابــقــة الأفــــــلام الــوثــائــقــيــة، ومــســابــقــة 
السيناريو غير المنفذ. وتتنافس مشاركات 

الأفلام والسيناريو على ٢٦ جائزة.
وتـــشـــمـــل مـــســـابـــقـــة الأفــــــــلام الـــروائـــيـــة 
الــطــويــلــة، ٨ جــوائــز هـــي: النخلة الذهبية 
لأفضل فيلم طويل، وجائزة لجنة التحكيم، 
والنخلة الذهبية لأفضل ممثل، والنخلة 

الذهبية لأفضل ممثلة، والنخلة الذهبية 
لأفضل تصميم صــوت، والنخلة الذهبية 
لأفــــضــــل تـــصـــويـــر ســـيـــنـــمـــائـــي، والـــنـــخـــلـــة 
الذهبية لأفضل سيناريو منفذ، والنخلة 
الذهبية لأفضل مونتاج. كما تضم أيضاً 
مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وتشمل 
جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير، 
وجائزة لجنة التحكيم، والنخلة الذهبية 
لأفــضــل مــمــثــل، وجـــائـــزة الــنــخــلــة الــذهــبــيــة 
لأفــضــل ممثلة، والنخلة الذهبية لأفضل 
تـــصـــويـــر ســيــنــمــائــي، والـــنـــخـــلـــة الــذهــبــيــة 

الله  لأفــضــل فيلم أنميشين، وجــائــزة عبد 
المحيسن للفيلم الأول.

وكـــذلـــك مــســابــقــة الأفــــــلام الــوثــائــقــيــة، 
وتـــشـــمـــل: الــنــخــلــة الــذهــبــيــة لأفـــضـــل فيلم 
وثائقي، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة 
الفريد، وجــائــزة جبل  المــوضــوع الوثائقي 
طويق لفيلم عن مدينة سعودية، ومسابقة 
الــســيــنــاريــو غــيــر المـــنـــفـــذ، وجــــائــــزة أفــضــل 
أفــضــل  ســـيـــنـــاريـــو طــــويــــل أول، وجـــــائـــــزة 
ســـيـــنـــاريـــو طــــويــــل ثــــــــانٍ، وجـــــائـــــزة أفــضــل 
ســيــنــاريــو طـــويـــل ثـــالـــث، وجــــائــــزة أفــضــل 

ســـيـــنـــاريـــو قــصــيــر أول، وجـــــائـــــزة أفــضــل 
ســـيـــنـــاريـــو قـــصـــيـــر ثــــــــانٍ، وجـــــائـــــزة غــــازي 
الــقــصــيــبــي لأفـــضـــل ســـيـــنـــاريـــو عــــن روايـــــة 
سعودية. وأكد المهرجان في بيانه، الترحيب 
بمشاركة صناع الأفلام الخليجيين للترشح 
للعرض ضمن برامج المهرجان والمنافسة 

على جائزة الفيلم الخليجي.
ويُعد المهرجان السينمائي الأول في 
السعودية منذ انطلاقه عام ٢٠٠٨، مواصلاً 
الــســعــوديــة، وتشجيع  الاهــتــمــام بـــالأفـــلام 
المــبــدعــين وتــطــويــر ثــقــافــة صــنــاعــة الأفـــلام، 

مع خلق مناخ تنافسي بين صناع الأفلام 
السعوديين.

وأعلن المهرجان بدء التسجيل لمشاريع 
الأفـــــلام فـــي ســـوق الإنـــتـــاج الــتــي تــأتــي في 
ــــــــــدورة، حــيــث  نــســخــتــهــا الـــثـــالـــثـــة لــــهــــذه ال
تتنافس المشاركات على ٦ جوائز يقدمها 
المهرجان للمشاريع الفائزة، بالإضافة إلى 
جوائز أخرى تمنحها الجهات المشاركة في 

السوق.
وتــشــمــل مــنــح ســــوق الإنــــتــــاج: منحة 
التطوير لفيلم طويل، ومنحة دعم الإنتاج 
لفيلم طويل، ومنحة دعــم ما بعد الإنتاج 
لفيلم طويل، ومنحة التطوير لفيلم قصير، 
ومنحة دعم الإنتاج لفيلم قصير، ومنحة 

دعم ما بعد الإنتاج لفيلم قصير.
وينظم المهرجان عــدداً من الفعاليات 
المــــصــــاحــــبــــة مــــثــــل الــــــــــــــورش، والـــــــنـــــــدوات 
المــــتــــخــــصــــصــــة، وطـــــبـــــاعـــــة الـــــكـــــتـــــب، كـــمـــا 
يــســتــضــيــف شـــخـــصـــيـــات ســيــنــمــائــيــة مــن 
الــتــي سيعلن عن  الــعــالــم،  أنــحــاء  مختلف 
تــفــاصــيــلــهــا فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي سيعقد 

خلال الفترة المقبلة.

ملصق مهرجان «أفلام السعودية»

الدمام: «الشرق الأوسط»

«مفردات خاصة» «خيالات الظل»... معرض قاهري يستدعي الذكريات بـ
القاهرة: نادية عبد الحليم

«الــــشــــتــــاء بـــــــارد عـــلـــى مـــــن لا 
يـــمـــلـــكـــون الـــــذكـــــريـــــات الــــدافــــئــــة»، 
مـــقـــولـــة مـــــؤثـــــرة لـــــلأديـــــب فـــيـــدور 
دوســـتـــويـــفـــســـكـــي، لـــكـــن يـــبـــدو أن 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي المــــــصــــــري مـــحـــمـــود 
يُـــشـــعـــر رواد  قــــد أراد أن  حــــامــــد، 
مــعــرضــه الــجــديــد بــبــعــض الـــدفء 
أثــيــرة من  عبر اســتــدعــاء لحظات 
الماضي في أحــدث أعماله الفنية، 
مـــا يــدفــع الـــزائـــر إلـــى اســتــحــضــار 
جـــوانـــب مـــن أرشــيــفــه الـــخـــاص أو 

ذاكرتنا المنسية.
مــن خـــلال ٢٨ لــوحــة يضمها 
معرضه المــقــام بــعــنــوان «خــيــالات 
الظل» في قاعة «بيكاسو إيست» 
بالقاهرة، يبث الفنان الذي يشغل 
حالياً منصب عميد كلية التربية 
الفنية جامعة حلوان، الإحساس 
بــالــنــوســتــالــجــيــا، ويــثــيــر الشغف 
لة عن  بــالــصــور المتخيَّ الإنــســانــي 
المــاضــي، ويصوغ أشكال الحنين 
المختلفة بحس مرهف مستعيناً 
بــــنــــقــــوشــــه ورمـــــــــــــوزه ومـــــفـــــرداتـــــه 

الخاصة.
«الشرق  يقول محمود حامد لـ
الأوســــط»: «عندما تسير الحياة 
ويــمــر العمر، يفتش الإنــســان في 
المــاضــي، يبحث عن نفسه، يجتر 
أحلامه ولحظات السعادة والدفء 
الـــبـــعـــيـــدة، مــــحــــاولاً أن يــســتــعــيــد 
إحـــــســـــاســـــه الـــــقـــــديـــــم بـــحـــكـــايـــاتـــه 
ومشاعره الجميلة التي سيطرت 

عليه ذات يوم».
كــانــت الــذكــريــات دومـــاً محط 
اهتمام الأدبــاء والفنانين، عكفوا 
طــــويــــلاً عـــلـــى مـــحـــاولـــة فـــهـــم ذاك 
الــــشــــيء الـــغـــامـــض الــــــذي يُــســمــى 
الذاكرة، ومن جانبه سجل حامد 
ذكــريــاتــه فــي إطــــار مــاتــع يكتنفه 

خـــــيـــــال ثــــــــري ويـــــــســـــــوده الـــعـــمـــق 
والـــرصـــانـــة؛ فــنــجــد عــلــى مسطح 
لــوحــاتــه مــن الأكــريــلــك والــخــامــات 
المختلفة على الخشب ملامح من 
حـــضـــارات كــثــيــرة، تــنــقــلــنــا إلــيــهــا 
المـــعـــالـــجـــات الــتــشــكــيــلــيــة لــلــرمــوز 
والـــــعـــــلامـــــات الـــقـــريـــبـــة مـــــن شــكــل 
الوشم والطلاسم والشفرات فضلاً 

عن الأشــكــال الهندسية وعناصر 
الطبيعة المتنوعة.

الــلــوحــات بالبنائية  تــتــمــتــع 
والتركيبية و«التشابكية» حيث 
استخدم الفنان طبقات من شرائح 
ورقــيــة قــويــة وسميكة متداخلة، 
ما يقوّي إحساس المتلقي بمرور 

الزمن، لا سيما أنه منحها أيضاً 
الكثير مــن الخربشات والنقوش 
والعناصر المــحــفــورة بعناية، ما 
يوحي بالقدم وتــراكــم الذكريات، 
مستخدماً بالتّة لونية تتناغم مع 
الــحــنــين وتــتــوافــق مــع اســتــدعــائــه 
لــلــذكــريــات، ولأرواح  الــرومــانــســي 
المــــاضــــي، حــيــث الـــلـــون الــبــنــي أو 
الأصــفــر الــرمــلــي، الـــذي يــرمــز إلــى 
الأرض، أو الوطن والمنشأ، وحيث 
الــذي يعظّم  اللون الذهبي،  أيضاً 
من قيمة الماضي من خــلال ثرائه 
وأنـــاقـــتـــه، كــمــا أنــــه يــتــمــتــع بسمة 
الخلود والقداسة في الفن المصري 
الـــقـــديـــم، أمــــا الـــلـــون الأحـــمـــر فقد 
طوّعه ليرمز إلى المشاعر المتدفقة 
التي تسيطر على المرء حين يغلبه 

الشجن والحنين.
في السياق نفسه قدم الفنان 
شــخــوصــه بــأحــجــام كــبــيــرة وفــي 
صورة يسودها الشموخ والهيبة، 
كـــمـــا جــــــــاءت لـــتـــحـــتـــل مـــســـاحـــات 

لافتة من اللوحات، ويعلو بعضها 
أو يجاورها الخطوط والنقوش 
والكتابات، كــأن الماضي يأبى أن 
 عن 

ّ
يغادر هذه الشخوص، أو يكف

محاصرتها من كل الاتجاهات.
وفـــي بــعــض لـــوحـــات معرضه 
المستمر حتى ٣١ ديسمبر (كانون 
الــفــنــان  الـــحـــالـــي، يــســتــغــرق  الأول) 
في التوغل في الزمن؛ ليؤكد فكرة 
الحاجة إلى العودة للماضي، إلى 
حــــد أنـــــه قـــــدم مــــلامــــح مــــن الـــحـــيـــاة 
الــــبــــدائــــيــــة، عـــبـــر مــــحــــاكــــاة رســـــوم 
الــكــهــوف بــالإضــافــة إلـــى اســتــخــدام 
الــكــثــيــر مـــن الــــرمــــوز المــــأخــــوذة من 
الــفــلــكــلــور المـــصـــري الــشــعــبــي، مثل 
الشجرة والقطة والطائر والحصان 
والــــــدمــــــيــــــة الــــــقــــــمــــــاش والــــســــمــــكــــة 
والتمساح، وقدمها كعناصر رمزية 
ومفردات أصيلة على العجائن التي 
مــزجــهــا بــحــروف وكــتــابــات ظهرت 
كـــمـــا لــــو كــــانــــت تــــعــــاويــــذ ســحــريــة 
لــيــداوي بها إخفاقات  يستخدمها 

وأوجاع الزمن!
حــــــاول الــكــثــيــر مــــن الــعــلــمــاء 
والمؤرخين تفسير علاقة الإنسان 
بالماضي ورؤيته له، لكن ربما كان 
المؤرخ الشهير تقي الدين المقريزي 
فــــي تــفــســيــره لـــهـــذه الـــعـــلاقـــة هــو 
الأقرب لما يقدمه حامد في لوحاته؛ 
المــــقــــريــــزي أن مــــن أهـــم  فـــقـــد رأى 
أسباب استدعاء الماضي والعيش 
فيه هو حالة التأزم مع الحاضر 
والــلــحــظــة الآنـــيـــة، وهـــو نــفــســه ما 
تشعر به حين تتأمل أعماله حيث 
استعادة الذكريات تصبح بلسماً 
لوجع الفراق ومشاعر أثبتت أنها 
عصية على الاندثار: «قد تشغلنا 
الحياة وتؤرقنا الأحلام لكن نظل 
متطلعين إلى الإحساس بالراحة 
والأمــــــــان والــــســــعــــادة»، عـــلـــى حــد 

تعبيره.

الفنان محمود حامد 
 (إدارة غاليري بيكاسو إيست)

اعتمد الفنان على العنصر الزمني في بناء اللوحة

خيالات الظل تعيش داخل الإنسان 
وحوله  (إدارة غاليري بيكاسو إيست)

استخدم الفنان رموزاً مأخوذة 
من الفولكلور المصري الشعبي

في بعض لوحات 
معرضه، يستغرق 

الفنان محمود حامد في 
التوغل بالزمن

ليؤكد فكرة الحاجة
 إلى العودة للماضي

,
,
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sport الـ غارديان الرياضي

كيف نجح ميسي بعد ١٦ عاماً في 
الصعود إلى منصة التتويج بطلا للعالم؟

ممثلة «بوليوود» راديكا مادان خلال إطلاق المقطع الدعائي لفيلمها المقبل «Kuttey» في مومباي (أ.ف.ب)

فيما يبحث الكتّاب عن المناسبات التي تقع 
فيها الأحــداث التي غيّرت في مسارات العالم، 
أجد نفسي أمام حدث شخصي مهني لا  ينسى: 
عام ١٩٦٣ جئت إلى الطائف من الكويت بطريق 
جدة لمقابلة الملك فيصل بن عبد العزيز. ستون 
عاما على بداية عمل صحفي تنقلت خلاله في 
بــلــدان العالم، وتسنى لــي خلالها مقابلة عدد 
كبير من قادة الأمم وأهل السياسة والفكر. وهذا 
العام أيضاً أتم ٣٦ عاما، والحمد لله، من كتابة 

عمود يومي سبعة أيام في الأسبوع.
فقط بحق الأقدمية ومتابعة الأجيال، أسمح 
لنفسي بالمشاركة في اختيار رجل العام. على أي 
أساس تنتقي؟ استناداً إلى مدن المستقبل التي 
بناها؟ إلى مدن الماضي التي أعــاد اكتشافها؟ 
ديــــون الـــبـــلاد الــتــي أعــــاد تــســديــدهــا؟ النهضة 
الــذي  المــالــي  الــتــي حققها؟ النظام  الاقــتــصــاديــة 
ره من الاعتماد على طاقة الوقود إلى اعتماد  طوَّ
طاقة البشر؟ العمرانية والسياسية والعالمية. 
مشرقاً يطل الأمير محمد بن سلمان من إطار 
صورة رجل العام، ورجل المرحلة، وأمانة الابن 
العملاق لأب من العمالقة، فكراً وقلباً وفروسية.
الـــذي  الــتــجــدد  تـــقـــدّر حــجــم  لا تستطيع أن 
طرأ على هذه المملكة من لندن أو باريس. يجب 
أن تأتي إلــى هنا، الــريــاض أو جــدة. إلــى حيث 
جاء رئيسان أميركيان ورئيس فرنسا ورئيس 
الصين، والرؤساء العرب، وشيوخ الديرة، ورفاق 

درب الماضي وطرق المستقبل.
رؤيـــة وحــيــويــة، ونــيــات حسنة بــلا حــدود. 
وورشــــــة ٢٤ ســـاعـــة فـــي إقـــامـــة الـــنـــظـــام الــعــامــل 
والمنتج. وإقامة مجتمع متشارك لا يكون فيه 
أحد عبئاً على الآخر. سوف ترى التغيير دون 
أن تراه، لأنه أصبح مسألة يومية عادية. العمل 
للجميع. والفرص للجميع. وبلد يتحرك شبابه 
في كل اتجاه، لم يعد من الــضــروري أن تنتظر 
عـــام ٢٠٣٠. لــقــد أصــبــحــت الـــرؤيـــة حــقــيــقــة بكل 
وضــوح، وأصبحت عملاً مؤسساتياً تلقائياً. 
وكيفما تلفتّ تجد أثر ولي العهد الأمين يدفع 
أمامه عربة التجدد أميالاً أميالاً. المؤسسة بكل 

أركانها.

رجل العام
ما جرى في مونديال قطر لكأس العالم، كله مثيرٌ للعواطف... ليس 
نهاية برفع البطل الأرجنتيني، معشوق نصفِ الكرة الأرضية، أغلى جوائز 

كرة القدم، كأسَ المونديال.
الثلاثون يوماً التي تقاضاها زمن المونديال من ساعات عمرنا، كانت 
الــغــزيــرَ مــن لحظات التصعيد العاطفي  الــوفــيــرَ  ــهــا أهدتنا 

َّ
مستحقة، لأن

والترقب والكرّ والفرّ على ميدان المعركة الكروية الأخضر. 
 خاصة، بدايتها كانت من الفوز السعودي 

ً
شهدنا فيه لحظاتٍ عربية

الباذخ على بطل المونديال. الفريق الأرجنتيني، ثم الصهيل المغربي الذي 
ه من الحصان المغربي الأصيل. سمعه العالمُ كلُّ

على ضفاف هذا كله، ولدت مسائلُ خارج قوسِ الرياضة، فالغربيون 
أراد كــثــيــرٌ منهم تــحــويــلَ مــونــديــال قــطــر إلـــى مــهــرجــان لمــنــاصــرة الــشــذوذِ 
الجنسي وتطبيعِ المثلية في عقر دار العرب، خاصة المنتخب الألماني الذي 
قوبل باستهجان جماهيري حاد، والجمهور العربي كان هو الأكثر عدداً 

والأعلى صوتاً في مدرجات الملاعب القطرية.
 محترفي حلب المناسبات الجماهيرية مــن مهرة 

ُ
كما تــنــادى بعض

الأحــزاب الأصولية الشعبوية عندنا فــأرادوا تحويل المناسبة إلى معارك 
يــرمــوك وحــطــين جــديــدة! وبعضهم شــطَّ بــه الــخــيــال وصـــور الانــتــصــارات 
المغربية «الــكــرويــة» «جــهــادا» جــديــدا، لكن هــذه المــرة بــأقــدامِ حكيم زيــاش 
ورفاقِه بدل سيوف ابن تاشفين وسلاطين المغرب القدماء ضد الإسبانيول 

و«البورتغيز» السالفين!
هذا يكشف أولاً عن التكالب السياسي العالمي على «حلب» ضرعِ كرة 
القدم في محلب السياسة والأحزاب، من كل الأطراف، شمالاً وجنوباً. وثانياً 
عن صعوبة الفصل، كما ينادي الفيفا، بين السياسة والرياضة، خاصة أنَّ 
الفيفا نفسه أولُ المنتهكين لهذه القاعدة من خلال تجميده لنشاط روسيا 

في كرة القدم العالمية.
مونديال كان مشبعاً بالسياسة قبل أن يبدأ بكثير، لكن لفت انتباهي 
على ذكر الإنجاز المغربي العظيم هذه الملاحظة العميقة التي دونتها نزهة 

بو عزة وهي كاتبة مغربية على منصة (حفريات)، حين سألت:
أليس تصنيف إنجازاتنا بالحالات اللاّمتوقعة، أو بالحدث المعجزة، 
 خطوةٍ تقدمية 

َ
أمراً يوحي بمتلازمة قصورنا الذاتي؟ ألا نعترف بأنّ تحقيق

في التاريخ لا تأتي إلاّ على شاكلة طفرة تكسر هذا المعتاد، الذي لا يشبهُها 
ولا يمثلها؟

وأتبعت ذلك بخلاصة معبرة، إذ استنتجت:
وعليه قــد يعبّر الإنــجــاز عــن طــفــرة، أكثر مــن كونه إنــجــازاً ناتجاً عن 
تراكم لفاعلية واقعية؛ هُيئت وفق شروط وأسباب أمر تحققه، وهو أمر 
الــكــروي، فنسمّيه حدثاً غير  نعبّر عنه حتى في خطاباتنا بعد الإنــجــاز 
نا لم ندرجه ضمن أحلامنا الممكنة، ولــم نسطره 

ّ
متوقع. لم نتوقعه؛ لأن

كأفق قابل للانتظار.
لقد كان شهراً متخماً بكل شيء وكاشفاً لكل شيء…

«ريمونتادا» غير كروية

«سلحفاة صقرية المنقار» من الأنواع المهددة بالانقراض

عبر فريق من «البحر الأحمر الدولية» وشركائها

سلحفاة مهددة بالانقراض تعود إلى بيتها
تبوك: «الشرق الأوسط»

نجح فريق مكون مــن شركة 
«البحر الأحمر الدولية» والمركز 
الوطني لتنمية الحياة الفطرية 
و«فـــقـــيـــه أكــــــواريــــــوم» فــــي إعـــــادة 
المــنــقــار» وهي  «سلحفاة صقرية 
مــن الأنــــواع المــهــددة بشكل حــرج 
وفــــق الــقــائــمــة الـــحـــمـــراء لـــلأنـــواع 
المــهــددة بــالانــقــراض إلـــى بيئتها 
الطبيعية في البحر الأحمر بعد 

تعافيها.
الــعــثــور على السلحفاة  وتــم 
منذ شهر تعاني من عــدم القدرة 
عــــلــــى الـــــغـــــوص بـــشـــكـــل طــبــيــعــي 
بــالــقــرب مــن جــزيــرة «عــيــقــة رزق» 
البيئية  من قبل فريق الاستدامة 

في الشركة.
وتــبــين أنَّ السلحفاة تعاني 
مــن «مــتــلازمــة الــطــفــو الـــــلاإرادي» 
الـــتـــي جــعــلــتــهــا غــيــر قــــــادرة على 
الــغــوص وإيــجــاد غــذائــهــا بحرية 
ونـــــجـــــح الـــــفـــــريـــــق بـــــــإعـــــــادة نــقــل 
الـــســـلـــحـــفـــاة بـــعـــد تـــعـــافـــيـــهـــا إلـــى 

مـــوطـــنـــهـــا الأصــــلــــي بـــالـــقـــرب مــن 
الجزيرة التي عثر على السلحفاة 
فــيــهــا، بــعــد أن تـــم تــثــبــيــت جــهــاز 
الــتــتــبــع عــلــيــهــا مـــن قــبــل جــامــعــة 
الــلــه للعلوم والتقنية  المــلــك عــبــد 
(كــاوســت) لمــراقــبــة ورصـــد أنماط 
هــجــرتــهــا وتــوزيــعــهــا ومــوائــلــهــا 
لــجــمــع هــذه  وأمـــاكـــن تعشيشها، 
المـــعـــلـــومـــات بــــطــــرق عــلــمــيــة جـــداً 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــنـــهـــا فـــــي وضــــع 
الخطط المثلى لكيفية متابعتها 
وحــمــايــتــهــا لــتــفــعــيــل دورهــــــا في 
السياحة البيئية المــســتــدامــة في 

وجهة البحر الأحمر.
ويـــذكـــر أن إنـــقـــاذ الــســلــحــفــاة 
لـــم تــكــن الــحــالــة الأولـــــى الـــتـــي تم 
مباشرتها من قبل البحر الأحمر 
الدولية بالتعاون مع شركائها في 
إنقاذ سلاحف مهددة بالانقراض 
أو غيره فخلال العام الماضي تم 
إنقاذ ٥ سلاحف تكللت بالنجاح، 
وهـــــي بــصــحــة جـــيـــدة ومـــــا زالــــت 
تتجول فــي نــطــاق منطقة وجهة 

البحر الأحمر.

«كريستيز» و«سوذبيز» ٢٠٢٢ سنة قياسية لـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

كــــريــــســــتــــيــــز»  «دار  أعـــــلـــــنـــــت 
لــلــمــزادات أول مــن أمــس (الاثــنــين)، 
عـــن مــبــيــعــات قــيــاســيــة بــلــغــت ٨٫٤ 
مليار دولار في عام ٢٠٢٢، متفوقة 
عــلــى منافستها «ســوذبــيــز» التي 
ســجــلــت أيـــضـــاً أفـــضـــل نــتــيــجــة لها 
على الإطـــلاق مــع ٨ مليارات دولار 

هذا العام.
وجمعت «دار كريستيز» ٧٫٢ 
مليار دولار في المزادات و١٫٢ مليار 
دولار أخـــرى فــي مبيعات خــاصــة، 
الـــــ٧٫١ مليار دولار  لتتجاوز عتبة 
الــتــي حــقــقــتــهــا فـــي عــــام ٢٠٢١، مع 
خروج عالم الفن من جائحة «كوفيد 
- ١٩»، التي أعاقت المــزادات بدرجة 
كـــبـــيـــرة. وقـــــال رئـــيـــس الــــــدار غــيــوم 
ســـيـــروتـــي: «فـــــي عـــــام ٢٠٢٢، عــلــى 
الــرغــم مــن البيئة الكلية الصعبة، 
حققت (كريستيز) أعلى مبيعاتنا 
العالمية على الإطـــلاق»، فــي إشــارة 
إلى التحديات الاقتصادية الناجمة 
عن التضخم والحرب في أوكرانيا.

وأشار إلى «مرونة أسواق الفن 
والرفاهية، والنجاح الملحوظ لكثير 

من المجموعات الفنية الكبرى، بما 
يشمل المزاد المحفور في الذاكرة على 
مجموعة بول آلن، والخبرة والعمل 

الجاد لفرقنا حول العالم».
وكـــــان آلـــــن، المـــؤســـس المـــشـــارك 
لشركة «مايكروسوفت» بجانب بيل 
الــذي توفي عــام ٢٠١٨، قد  غيتس، 
ع سنة ٢٠٠٩ على «تعهد العطاء» 

ّ
وق

الـــــذي يــنــص عــلــى الــتــبــرع بمعظم 
ثروة الفرد للأعمال الخيرية.

وقــــــــــد حــــــصــــــدت مـــجـــمـــوعـــتـــه 

الــتــي تــمــتــد قطعها على  الــواســعــة 
٥٠٠ عام من تاريخ الفن، ١٫٦ مليار 
دولار. وبيعت ٥ أعــمــال فــي مقابل 
أكثر من ١٠٠ مليون دولار لكل منها، 
بما في ذلــك لوحات لسيزان وفان 

غوخ وغوغان.
نــــظــــمــــتــــه «دار  مـــــــــــــزاد  وفــــــــــي 
كــريــســتــيــز» بـــصـــورة مــنــفــصــلــة في 
مــايــو (أيــــار)، بيعت لــوحــة شهيرة 
للفنان أندي وارهول تُظهر النجمة 
 Shot» مارلين مونرو وتحمل عنوان

Sage Blue Marilyn»، بمبلغ ١٩٥ 
مليون دولار، مسجلاً رقماً قياسياً 

لقطعة فنية من القرن العشرين.
وفي مزادات «كريستيز» العام 
الـــحـــالـــي، اســـتـــحـــوذ المـــشـــتـــرون من 
أميركا الشمالية والجنوبية على 
نسبة أعــلــى مــن إجــمــالــي المبيعات 
مقارنة بعام ٢٠٢١، مع ٤٠ في المائة 
مــن المبيعات الإجــمــالــيــة مقابل ٣٥ 
فـــي المــــائــــة، فــيــمــا تـــراجـــعـــت حصة 

المشترين الآسيويين.

وقالت دار المــزادات إن النتائج 
القوية المسجلة خلال العام الحالي، 
«جــيــل جــديــد من  كــانــت مــدفــوعــة بـــ
هــواة الجمع»، إذ كان ٣٥ في المائة 
من إجمالي المشترين في عام ٢٠٢٢ 
من العملاء لأول مرة، و٣٤ في المائة 
مــنــهــم يُــصــنــفــون بــأنــهــم مـــن جيل 

الألفية.
وقـــالـــت «كــريــســتــيــز» إن آســيــا 
لديها «القاعدة الأسرع نمواً لهواة 

الجمع الجدد».

وأشـــــــــــــار ســـــيـــــروتـــــي إلـــــــــى أن 
النتائج لا تشمل مبيعات السيارات 

والعقارات.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت 
«ســوذبــيــز» عــن تــوقــعــات مبيعات 
إجـــمـــالـــيـــة لـــنـــهـــايـــة الــــعــــام تـــبـــلـــغ ٨ 
مليارات دولار، مقارنة بـ٧٫٣ مليار 
دولار فــي عــام ٢٠٢١. وتشمل هذه 
الــبــيــانــات مبيعات الأعــمــال الفنية 
والقطع الفاخرة، ولكن أيضاً المنازل 

وسيارات هواة التجميع.

لوحة «أوجين مانيه» للرسام الفرنسي إدغار ديغا في دار «سوذبيز» بلندن (أ.ب)امرأة تحمل ماسة في دار «سوذبيز» للمزادات بنيويورك (أ.ب)

النجم روبرت دي نيرو (رويترز)

توقيف سارقة «هدايا الميلاد» من منزل روبرت دي نيرو
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصادر في شرطة 
نيويورك القبض على امرأة لها 
ســجــل حــافــل بعمليات السطو، 
ليل الأحد - الاثنين، خلال سرقتها 
هــــدايــــا عـــيـــد المــــيــــلاد داخــــــل مــنــزل 

روبرت دي نيرو.

وكانت شرطة مدينة نيويورك 
تــــراقــــب المـــــــرأة الـــبـــالـــغـــة ٣٠ عـــامـــاً، 
«المعروفة لديها إثر توقيفها مرات 
عدة بسبب عمليات سطو»، عندما 
رأوها تدخل «من باب في الطابق 
الـــســـفـــلـــي ظــــهــــرت عـــلـــيـــه عـــلامـــات 
اقــتــحــام»، إلـــى مــنــزل فــي حــي أبــر 
الراقي، على ما أفاد  إيست سايد 

ناطق باسم الشرطة في مانهاتن 
لوكالة الصحافة الفرنسية.

هــــذه الـــــــدارة يــقــطــنــهــا الــنــجــم 
روبرت دي نيرو، الممثل الأميركي 
الشهير البالغ ٧٩ عاماً، المولود في 
نــيــويــورك والمـــعـــروف بـــــأدواره في 
 Taxi» أفــلام تصور مدينته، مثل

.«Mean Streets»أو «Driver

وأضــاف المتحدث أن الشرطة 
دخلت و«وجدت المرأة داخل غرفة 
المـــعـــيـــشـــة» خــــــلال انـــهـــمـــاكـــهـــا فــي 

«سرقة الممتلكات».
وذكـــــرت قــنــاتــا «إيــــه بـــي سي 
نـــيـــوز» أن  بـــي ســـي  نـــيـــوز» و«إن 
المشتبه بها كانت تسرق الهدايا 
من أمام شجرة عيد الميلاد، عندما 

فاجأتها الشرطة.
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة إنـــهـــا ألــقــت 
الــقــبــض عــلــيــهــا «دون حــــــوادث». 
بـــــي ســـــي»،  وحــــســــب شـــبـــكـــة «إن 
فــإن عناصر الشرطة وجــدوا لدى 
وصــولــهــم روبــــرت دي نــيــرو «فــي 
رداء الحمام»، بعدما سمع ضجة 

مريبة في المكان. ز) ويت ) و ني دي ت وب النج
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«ألزهايمر» البشري في أدمغة الدلافين علامات مشابهة لـ
القاهرة: حازم بدر

أنــواع من  أظهرت أدمغة ثلاثة 
الدلافين العالقة، علامات كلاسيكية 
لمـــرض «ألــزهــايــمــر» الــبــشــري، وفقاً 
لــــدراســــة مــكــثــفــة حـــــول الــــخــــرف فــي 
الحيتان المسننة، التي تضم ٧٣ نوعاً 
من الحيوانات، أبرزها حوت العنبر، 
والـــحـــيـــتـــان المــــنــــقــــاريــــة، والــــدلافــــين 

وغيرها.
وخــــلال الـــدراســـة، الــتــي نشرت 
في العدد الأخير من دورية «المجلة 
الأوروبية لعلم الأعصاب»، وتعاون 

فيها باحثون من جامعات غلاسكو 
وســـانـــت أنــــــدروز وإدنــــبــــرة ومــعــهــد 
موريدون للأبحاث، فحصت أدمغة 
المــســنــنــة تقطعت  الــحــيــتــان  ٢٢ مـــن 
بـــهـــا الـــســـبـــل فــــي المــــيــــاه الــســاحــلــيــة 

الأسكتلندية.
وتــضــمــنــت الــــدراســــة، ٥ أنــــواع 
مــــخــــتــــلــــفــــة، مـــــثـــــل دلافـــــــــــين ريـــــســـــو، 
والحيتان طويلة الزعانف، والدلافين 
ذات المنقار الأبيض، وخنازير البحر 
الـــــقـــــاروري،  والـــــدلافـــــين ذات الأنــــــف 
ووجدت أن أربعة حيوانات من أنواع 
الــدلافــين لديها بعضاً  مختلفة مــن 

من تغيرات الدماغ المرتبطة بمرض 
«ألزهايمر» لدى البشر.

النتائج إجابة محتملة  وتوفر 
لأحــــــداث الـــجـــنـــوح غــيــر المــــبــــررة في 
بعض الحيتان المسننة، حيث يؤكد 
مــؤلــفــو الـــدراســـة أن الــنــتــائــج يمكن 
أن تــدعــم نظرية «الــقــائــد المــريــض»، 
إذ تــجــد مــجــمــوعــة مـــن الــحــيــوانــات 
السليمة نفسها في المياه الضحلة 
بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر بــــعــــد اتـــــبـــــاع قـــائـــد 
المجموعة الذي قد يكون مرتبكاً أو 

ضائعاً.
وتـــتـــقـــطـــع الـــســـبـــل بــالــحــيــتــان 

والدلافين وخنازير البحر بانتظام 
حــــــول ســـــواحـــــل المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
الـــكـــامـــنـــة وراء أحـــــداث  والأســـــبـــــاب 
الـــجـــنـــوح لـــيـــســـت واضــــحــــة دائــــمــــاً، 
وهناك بحث مستمر للحصول على 

رؤى أفضل حول تلك الظاهرة.
وفــــــي هــــــذه الـــــــدراســـــــة، فــحــص 
الباحثون الحيوانات التي تقطعت 
بها السبل بحثاً عن وجود أمراض 
الدماغ التي تعد جــزءاً من السمات 
المميزة لمــرض «ألزهايمر»، بما في 
ذلــك تكوين لويحات بروتين (بيتا 
أمــيــلــويــد) وتـــراكـــم فــوســفــور الــــدم، 

أعــــداد الخلايا  والــدبــق (تغيير فــي 
ألــزهــايــمــر)، وتلف   لمــرض 

ً
استجابة

المــركــزي، وكشفت  الجهاز العصبي 
النتائج أن أدمغة جميع الحيوانات 
التي خضعت للدراسة بها لويحات 

بروتين «أميلويد بيتا».
وكـــــان ٣ حـــيـــوانـــات عــلــى وجــه 
الخصوص، لديها لويحات بروتين 
«أمـــيـــلـــويـــد بـــيـــتـــا»، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
عــدد من الأمــراض الأخــرى المرتبطة 
بالخرف في أدمغتها، مما يدل على 
الــحــيــتــان المسننة  أنـــــواع  أن بــعــض 
تطور مرضاً عصبياً شبيهاً بمرض 

«ألــــزهــــايــــمــــر»، ومـــــع ذلــــــك، لا يــمــكــن 
لــلــدراســة تــأكــيــد مــا إذا كـــان أي من 
الحيوانات سيعاني من نفس العجز 
الإدراكي المرتبط بمرض «ألزهايمر» 

السريري لدى البشر.
ويــــــقــــــول مـــــــــارك داغــــلــــيــــش مــن 
جامعة غلاسكو، والباحث الرئيسي 
في الدراسة، في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للجامعة (الاثنين) «هذه 
نــتــائــج مــهــمــة تــظــهــر، لأول مــــرة، أن 
أمراض الدماغ في الحيتان المسننة 
العالقة تشبه أدمغة البشر المتأثرين 

بمرض ألزهايمر الإكلينيكي». دلافين عالقة بأحد الشواطئ
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